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خوك ريه الذاللروك ومنل زعاو هل سي ا سايق 
و بعد » فهذا الجزء الثالث وهو الأخيرمن « نضعى الإسلام » » نحت فيه عن 
الفرّق الديفية فى العصر العبامبى الأول ؛ من معتزلة وشيعة وصرجئة وخوارج » 
وعوضت :من كل .درقة لناحيتها الدينية #وناحيتيا النسيامية وتاخيم | الأدبية 
كلك ريك أن من ن كبوا فى الفرق واللل والئحل سلكوا مسلكين » 
شأنهم فى ذلك شأن الؤرخين - فم من ١‏ كتف بشرح وجهة النظر لكل 
غرقة ؛ ووقف عند هذا الد , م ينقد وم حال 6 و متدر دل لتأبيد اليا ى ولا الرد 
عليه » وارك ذللك للقاري' عو فسكر مو ل 0 أنه ( م قله 1 'رفضه 353 
تمل الشهر ستالى فى كمتانه « اللل والتحل » فى أغلت الأخياك 
ومنهم من تع “كن لكل رأى وأبدء ى ححته د وعارضه 1 يك 7 
فمل ابن حزم ف لألل والتحل 
ولق ريع نل أى الاين اناك رم ألبث إلا قليلاً حق قطعت 
بتفضيل الطريقة الثانية على الأولى ؛ لأنها أنفم للقارى" ».وأصدق فى أداء لاؤلف 
للواجب » وأدل على شخصيته 
ولسكنى ريت انن حزم وأمثاله إذاعرضوا لارأى الخالف سفهوه » وأوسعوا 
و ا ا أجارم فى شىء من ذلك » وأدليت برأنى فيه فى لين وهوادة 


وااتبك نشدي عرفل قدو ويك حصنن ا للوزجهرنقكاللوافي العاد ل 


لذ لد 


أدقق النظر وأردّد الفنكر فى أقوال مؤيدى الرأى ومباحميه » وأصفى لنجج 
الفريقين » وأحاول ما استطعت أن أنجرد من إِلفى وعادتى » حتى إذا نضج الرأى 
وتبين لى الصواتٍ أصدرت حككى مو يدا بدليله فى غير جرح ولا تسفيه؛ ثقة منىى 
بأن قوة اللبحة فى معانيها الكامنة » لا فى أشكاها الظاهرة » وأن من طاب اق 
ودما إليهء عل أن القق هن ال اسم ته اران الم عر اسه 
إلى الإصرار عليه » وأن خير طريق فى الدعوة ما سنّه الله فى القرآن السكر بم : 
0 أذع إل سيول رَبك بل 0-2 وَألَواء عظة ألسئة ٠‏ وجَاداق* باأدتى م 


َه بات 2 010 000 تر 0 

أحسن ) إن 2 بكم هو أعم ل عن ص عَنْ سَبوه 8 أله ٍ/ هقد بن 0 و )0 ادم 
2 هه ساس بي 

بالتى رمي أحسّن اذا الى بيتك وَبِنْدَهُ 2 اق 


ولقد 0 فى هذا اطزء من العتاء ما م أله فى غيره من 0 امع لأن 
العقائد الدينية فد عملت نيها الأهواء أ كثر مما عملت فى غيرها من مناحى اميا ؛ 
فتحر ير المذهب كا يتصوره أصكابه فى غابة من الصعوبة » 0 لدوفة ف 
تيده فى كثير من الاحنات غامضة ملتوبة » وحسيك 39 لى هذا ما تراه فى 
مذهب المتزلة ؛ تقد أبيدت كتيهم » وعدا خصومى على ثارت » وإذا أردنا 
معرفة آزائهم لم نرها حكية إلا فى كتب أعدائهم » وهؤلاء فى كثير من الأحيان 
لايد لون قري حجهمف قو ة كالتى يدلى بها أصحاءها : نهم كمون الد لبا ودر كاه 

َ اناه ترق كن الاق ف تير فز أن نايدو حك دراه 
أن يعنى فيها بوضع الفروع بعد أصولها . فكنت إذا أحبيت أن ألرجم ا 


: 5 ع ْ 
أعلام الفرقة كالمَّلاف والنظام » لم أر ذلك مموعا فى موضع ولأمرن سكا 


د تسم 


ُأضطا وان جع رأى دن هنا وا من هناك م6 قاذا م كك ذلك حاوات 
ان منها 4ك مخغلا 6 فكنتث جم 7 20 و 


هذا إلى ذوضى هذه الكتب فى عرض اأذاهب » وتموض التعبير » وصج- 
الفشور باللباب 

ففى سبيل الله ما ليت من تحرى الصواب و إيضاح الفكرة » وعرض الآراء 
غررضا نوائق ذوق:العطن 

ولك كيف رطوف الثر لدان يكون لضحى الإسلام جزء رابع يشدمل الحياة 
العقلية فى الأندلس » ثم تهنى بعض لاستشرتين فى أن اللير تأجيل ذلك المصصر 
القع دل ادس عق ار ادع لالت وص سروف عدر رف لفوت 
ف 1 

حم مهذا الجزء «ضصى الإسلام» » و إن كان فى العمر فضل وفى الجهد بقية 
واليت الكلام فى العصر الذى بعده افيا اله سيا وليه 


3 شعيان ع 1 ماع١1 دّ‎ ١ 
مر أمين‎ ١985 أكتور سسلة‎ 


فيمصس الموضوعاتٌ 


الياب ب الرابع اي العمابي و راشب المياية قُ لامر 


7 


0 
العبامي ارز ول 4+ #ايه اح ؤي ان ١‏ احم يو ١‏ ل ١‏ اجاح ١‏ مايا2 1 


1 1 نشأة ء ينه ا و و د الى 
1 0 م الكلام ... 

5 . 0 ء و 2 

الاسبيان 1لا ليه انشأة عر السهلام هلابي وار 

أخقار عتم 4 5 الفرق ال ع امتكلمين هِ له الك أن ١‏ 


الفمل ني الول ل لم3 راك لوصو بوي بور مفب واد وز لو لمتحي جد الث وأا 


01 1 
اصول ألم له 23د اميق ا يق تقل عستا الى 
3 
8 لمم م ١‏ كام و شأى أ ا مس ا 5 ل ع 5-2 
1 
١‏ 5 : 
واخير والاذتيار 4غ مس 0 اال لق د 0 


الوعد والوعيد واال زلة بين اامز أنان 51 لاعس ا 


والنصى عن اليك 0 : 

شد وتعايل لأصول المي إة 54 > أرك المتزلة ى السورى 
السياسية هلا سد مى وقفهم من الحدانين 8 

أأحسزلة ومشم ورذ رجاهم 06 

ل مرتهم اينات هم ا نالا 4ه . 00 


شور ر الأذمار. 8ش مد اشساميم إلى 8 رعان : 3 


5 


ا 153 امبعف اوبع ملوني مو توراه بوث 


صقفسة 

فرع البهسرة . 

واصل بن عطاء وعمرو نن عبيد لاله -- أو الحذيل الملأف 8ه 

النظام ١5‏ - الماحظا 1517 .. 

فرع بشرار 51 0 .. 

بشى بن المعتمر ١51١‏ - أنو موسى المردار 145 - عامة بن 

الأكوضن - أجد نْ ألى دؤاد وما ا 

انان ازا 1 ونامعا اناس وق ميال الله 

والسامين ١5١‏ - آفول م المتزلة وغاية الحدّثين ١98‏ ... 
القهل الثانى - الشسيعة وفك اناك ووكثر أول الوامة وب حو “اا ممرة الم 

هل الشيعة م١٠7‏ - شحرة الشيعة 5١١‏ وق ؟ اليج كران 

السيعمٌ از مامه: 5١١‏ س نظارثم إلى الإمام 039" - الفرق 

بين نظر الشيمة ونظار أهل السنة إلى الإمام ٠١‏ - نظريه 

العصمة عند الشيعة 5؟؟ - عقيدة المهدى عندثم وم سل 

الرجعة 55؟ - التقية 45؟ - بظر الشيعة إلى الصحاءة 

غير الشيعين 5غ 

فقه الشيعة 64؟ س بكاح المتعة -- 598 خلافهم فى مسائل 

فى الزواج والإرث وصيغة الأذان 55 . 

أشهر أعنهم فى التشربم : الإمام جعفر الصادق »5١‏ س 

زرارة 3 اعين 56؟ 

رأى الشيعة فى أصول الدن 57 - أشهر متكلمى الشيعة : 

هسام بن المج - شيطان الطاق 58م 0 

الي سد ا سس نما لمهم هم - ككتاب الجموع 


للزدة 7ا؟ ... . 


آم حَ يتنه 
ص قعدة 


نغ 
السيعة عل العياسين والعياسيين على السبعة ا سي اضخطهاد 


التارح السيامى للسيعة العصر العياسى /بؤربا# هس جد 


العياسين للعأوين اا ست اراوند.ه اه 2-6 هارة عامة 
فى المزاع دن العلوين والأمونين والعباسبين .55/4 0 
8 ؟ً. 
أت الس +:5” د عناصره وا سد انواعه أء.م 00-00-00 
الفهيل المَالتُ حت المرحكة معت ع م عن عم مني على لل لال سيم 
لمهم ا هل كان أو حنيعة ميث ؟ لاس سس مو وفب 
المرجثة السياسى بم . 
1 ءَ 


«الفهدل الرابسع 3-4 الأوارج ون لواو الوط “اللا مو ماج ف لومم رمم 


تالمهم 7٠‏ ب السنت فى عدم بملسيف مدههي 81م ... 

ار لهم السيانى فق العصر العنانى لانم 

أرب الفوارم ل هرا المصير ٠غ" ٠.‏ 

خاعة ا انما مقاد لقي مكل لم ممذا امسا يه نا لم الها سوم 


كاروقانة قن الوق القوه ىق التعدى النانيى روقبع 


ى 
مهت السكاك م/5” ل ا 0 الفرى ومصيارها ل اخكيوا 
أ عل الكلام ف الأب ممم . 


ترس الأعلام والأما كن 3 مامد للم "عام امو ووم ا "وح عد موقم 


الباب الرار 
فى العقائد والمذاهب الديلية 


ل العصر القبابي الول 


7 ف 0 عر لمكم مم : 

15 الف ل النقائه رن وك افر تفده رامق لزان بعديدة 
لم تكن أيام النبى (ص) ولا الأولين من صحابته » وأخذت هذه البحوث تقركز 
ليتكوئن منها عل حديك شاو سات الساوف الى الشأت: ل هذا التعتراء بهو 
دعر الكلام » ْ 

قد تماون غل ثقوثة وازتقاله أسبات كثيرة : 'ينطها داخل ‏ عضا 
خارج ؛ وأعنى بالأسباب الداخلية أسباياً صدرت من طبيعة الإسلام نفسه 
والملين اسيم (بوالاسان: الخازسية أسنا انع ون اللتافاف الأنناية 
والدياات الغتلفة غير الإسلام 

تأما الأسباب الداخلية تأهها : 

(1) أن الغرآن السكر م يجانب دعوته إلى التوحيد والنبوة وما إلمهما 
عرض لأهم الفرق والأديان النى كانت منتشرة فى عهد مهد (ص) » فرد علههم 
ونقض قولم 214 عوقو أسكروا الأحيان. والأطيات :والقيوات ركلوا * 
«ما مولكنا إلا الدهى » » ورد عليهم عختاف الدلاثل . وعرض اللشرك ديع 
أنواعه ؛ فن الشركين دن أله الكواكب واكفذها شر بكة لله » فرد عابهم عثل 


سسا 89 امتسلم 


ا امم اس عل اراي 62 ال شاو نا ابن 
قال لا أصة ألا إفلين » ؟ ومنهم أله عيسى عليه السلام » 0 عام ف 
مواضع ةوقال دنه إن كشلعس عند فد أله كمَكل 1 دم خَلقه” من تراب 0 
فال له كن ميَكْونْ » . وهل على الذين قالوا بعبادة الأوثان وأشركوها مع الله . 
وحكى عن قوم أنسكروا النبوات يما ثقالوا : « أَبَمَثَ الله شرا رَسُولاً ؟» 
ورد عليهم . وعن قوم أنكروا نبوئة مد خاصة ورد علييم ٠‏ وأورد رأى قوم 
أشكروا الكش والنشن» فرك فليم بتوله : دكا بَدأ] وَل خلق نيذه » » إلى 
غياذلك : وعوض لشائل التكليت والين والاحنيان:وأبان اللحة فيا «تفدي 
عن طائفة من النافقين بوم أد أنهم قالوا : « هَل لنا من 3 ا 
وقالوا : « كآن 3 دن الأمر ما فلن هيدا » ؛ ورد عليهم فى " 1 
وأس الرسول أن يدعو دعوته » وتجادل خالفيه » تقال ط : «اذغ إلسَبيل 
رَبك بالمسكمة وَلموْعلة ألْحَسَتَة جاريم بالق فى اح دان طريانا 
أن نبج علداء لللة هذا النيج فيردوا على الخالفين » ويتوسعوا فى الدفام توسم 
امخخالفين فى المجوم ؛ و تجددوا الححج فى الرد كلا جدد الالفون المبحح فى الطمن ؛ 
فكان هذا من أسباب لثمو دعل الكلام » . 

(0) أن السامين سا ذرغوا من الفتح » واستقر بهم الأم. » واتسم لهم 
الرزق » اخذ عقاوم يتفاسف ف الدين فيثير خلافات ديئية » ونينهد فى ها 
والتوفيق بين مظاهها ء و كاد يكون هذا مظهراً عانًا فى كل ما نعرذه من أديان » 
نهى أول أمرها عقيدة ساذجة قوية لا تأنه لملا » ولا تلتفت إلى نحث ء 
ينفذ نظرها إلى أسس الدين فتعتنقها وتؤمن بها إعاناً ناما فى غير ميل إلى ححث 


وفاسفة ؛ 3 يألى طور البحث والنظر وصبغ مسائل الدين صبغة عامية فاسفية » 


لسلا ١‏ ل مسد 


و إذذاك يلتجى” وجال الدين إلى الفاسفة ستعينون مهاف تدعيم <ججهم وتقوية 
براهينهم » هذا ما كان فى البهودية» وهذا ما كان فى النصرانية » وهذا ما كان 
فى الإسلام ؛ فقد كاد ينقغى العصر الإسلاتى الأول فى إعان لا بحتوره كثير 
من المتل 7 نهدا النلاى ١‏ خذوا يحارون وبتستون 2 وتوسورن فى البغار 
واللحيفة وفروين الأقبادوالنط ارو ون تحودون ربد التروق والواقاقة 
فكان ذلك يستتبم حتيا اختلاف وجهة النظر» فاختلاف الآراء والذاهب. ولأسق 
اذلك مكل :أن المسفين الأوليى كانوا يؤمتون بالتدر كير وشره © ويؤمتوث 
بأن الإنسان مكاف عا أمره الله به » وكان إعانهم بذاك إعاناً قويا مجلا 
من غير تعمق فى بحث » ولا تفلسف فى نظر ؛ لخاء من بعسدهم يجمعون .الآيات 
الواردة فى هذا الوضوع ويفلسفونها » فر | من تاعية لاله تعالى يقول 
5-7 39 بم | إن لذن 118 01 عَلمْ : در 1 : م تيزم 


لايومئون ) وشول : « ذرفى ومن ات وَحيدًا وَجعَاات 6 مدوم 


مرا" حي 6 0 ع 
وَبئين شهودا 0 بيدا م” كد أ أزيد كلا 5 0 لآيائنا 


ع ركه وعم 7 


عَنيدًا 200 2 »» ويقول : « تيت د فى يع ونب 0200 عَنه 
326 كمي ل ارداق هب » اننا إن هل الآراك وامقاها يدل 
ظاهرها على المبر والتكليف با لا يطاق » وقد أخبر الله فى كل من الآبتين 
ارون عن جهن نين ال لا بزيق قط » ومع هذا كلنه الإعان . ومن 
ا أخرى ى ملل" الة رانك بالآرات الدالة على أنه لا مانم لأحد من الإيعان : 


0 0 صَنمً الا أنْ تومتو اإذ أ" 1 1 هذى » 3 العم «سلامترن 


وَمُنَذرِين" كَل ا اناس عل شحج 00 38 لوَمَاذا عَلَهِم ددا 


الله الوا لآخر » » كيف التوفيق بين هذه الآيات جيعاً ؟ وهل الإنسان 


تحبر أو مختار ؟ وهكذا موا الآيات التى ظاهرها الخلاف » وأخذوا يبحثوما 
البحث العلمى الفلسى » و بوازنون بينها » تأكام ذلك إلى اختلاف طويل 
كال ميق مع كل الانيهة م1 ها زيط الأن أن بيه عن لب ادق 
العف الدد ى ف السألة إلى الاختلاف فى الحجمج والاختلاف فى الذاهب مما 
كان السام يوا 9 ع الكلام ؟ 

(5) السائل السياسية - ولعل أوضح مثل لذلك مسألة اللافة » قد 
توق روك الله (ص) ؛ ولم يعين “نل علفه ُُ و جهن على : نظام يشيع ف اختيار 
الخليفة ( بدلول أن الهاجدر ن والأنة: اختافوا 2 وألت الخضار : وكا عد 
وس مير ؛ ورد" عليهم المهاجرون 

وأسرع مر بايع أب بكر وتبمه الناس )2 وعدت هزه غاطة وق 5 سين 
شرها لأن المسامين ١‏ النتكاروا مدن يكون خلينة + واتسع أو بكر طريقة 
أخرى نعهد بالملافة إلى حمر واتبسم عمر طريقة'ثالثة 

واو نظرنا إلى المسألة يعقلنا اليوم لقانا إنها مسالة سسواسية بحتة» فالدين 1 
فيك المسامين وهأ بشكل خاص ولا 0 مين ُ وكل م فيدثم 4 3 ينظروا 
إلى الصا العام ؟ وأولو الرأى فى الأمة يضعون القوانين التى تسكفل حسن 
الاختيار وكسم اميا المراع » وتختارون من فى المصادة العامة . ويءزلون 
07 م يحققها م وينظرون ف كل رمن ا بتأسسية 6 وستقدمون ف ليسم ذلاك 
بتقدم الناس فى مهم المقوق والواجبات ؛ فإذا حدث خلاف بين أولى الرأى 
نما يسم و وفيمن يختار فالحلاف سياسى » كالذى يكون بين الأحزاب السياسية 


الهوم ؛ اذا رأ فوم استخلافت 3 5 ر فأهم ا 0 ألن ل امي ان 


006 1. 


ع 


السرياسية 6 وإذا رأى فوم استيغلافب عل نكذلك 1 واذا راق شوم الل ّ هذا 


اتسسم | 9 | السمت 


٠ 
إ‎ 


ولا ذاك أدلوا برأمهم » فإذا استطاعوا أ 


3 


نْ يقنع عقوم ع فها » وإن حك 
النيف وان الأ ى نشأنهم شأن الأحزاب يختانون فيتقاتاون » ويفو 
أخدم ال فيفل فيه حتى يغلبه آآخر بالرأى العام أو بالسيف . 

ولسكان يكن الأمس على هذا النحو فى ذلك العصر الذى نؤرخه » ظٍ 05 
الأحن اب هذا الشكل السيامى الببحت » بل اصطبغت صبغة دينية قوية وصار 
كل حزب سيامى فرقة دينية » وصار الذين يقتتلون سياءيًا يقتتلون ديئيًا ؛ 
ويدل أميضيى لطر نان اياف انيدل عزن للد ليان الك دز 
إليه تسمى امما يدل على للذهب الدينى : كشيعة وخوارج ومرجئة » وبدل أن 
يتحاجوا با ينتج عن أعماهم من مصاط ومفاسد حا | بالسكفر والإعان والجنة 
والئار س فقد اختاف امون بعد مقتل عان وانقسموا أحزاباً ؛ وه فى الواقع 
أعزاك عيانية قذ يز كل دون أن الل هابه »نراق دررالانة يمدق 
باستخلاف من بدعو إليه ؟ زب برى أن غلكًا أولى الناس بأن يكون خلينة 
السفين ؛ وحزب برى أن معاوبة هو الذى يحقق هذا الغرض ؛ و<زب برى 
أن لاهذا ولا ذاك بل لا حاجة إلى الخلافة » فإ نكان ولا بد تأصاءح الناس 
لادان وار كا عدا حبشيًا ؛ وحزب ايد لم يكون رأياً أولم يشأ أن يدخل 
فى الخلاف فيزيده قوة . فهو كا ترى خلاف كالذى #صل بين الأم اليوم ؛ 
فيرى قوم أن متصاحة الحم ان كو ن مللكية حكها لان ؛ أو تكون سهوربة 
حم بشكل خاص ٠»‏ وحججهم فى ذلك ما يذكرونه من الأدلة المقلية على هذا 
النوع أو ذلك » وقد لا يجدى المقل والاسان يحم الحديد والنار ولا يكون 
بهم خلاف دينى فى هذا . ولسكن رأَيْنا فى ذلك العصر أن المزب الأول 


السدهّى الشيعة 6 والثانى الأمويين 3 والثالث الحوارج 4 والرابع المرحئة : ورأينا 


ندا #8 اسم 


الللاف خلاما دينيا ؛ ورأينا كل حزب له أدلته الدينية ؛ ورأينا خلاما فى هذه 
المروب حول السكفر والإعان ؟ ورأينا أن تسجيل هذه الحوادث والمروب 
بل عنى بتسحيلها أيضاً كتب الفرق الدينية واللل والنحل 

وأحياناً حكّى القول من أقوال الفرق الختافة على أنه مذهب دينى حت 
سياه عقيدة صرفة » مع ألا "لووك لد فى أمنها ردنا منافة كيال 
مرتكب السكبيرة أ كاثر أم مؤمن ؟ فالظاهى أن بحثها لم يكن ذا لاهوتينا حما ؛ 
وأعا منشدها 5 الأحزاب السياسية بعضها على بعض + ذظوار 
امسالة دن ناحية دن أنبع علما | كافر ام مؤهمن ٠.‏ ومن انمع معاو َ | كافر 
أم مؤمن ث6 نتساءل دن الهوم : مأ 8 دن أتبع تدعق را السياسى احاان 
لوطنه أم غير خائن ؟ ولسكن طبيمة الزمن صبغت السألة هذه الصبغة الديئية » ثم 
تفومعى اصلها على ر الزمان ووصدءت عل انها مسالة إعانية رده ل السياسة 

والسدب فى هذا أن الدين الأساحى كان ف عنفوانه » وقد أمة لأت تفوس 
الناس 4 2 وكان سيب سعاد مهم الروحية والدينية والد بوبه 3 وثم و عهد 
بالنبو 5 » فنظرم إلى السائل وخاصة المامة .لها لا يد ان يعطبغ اصطياغ! توي 
بالدن م البيئة والجخو ِ ع إلى ذلك 9 32 درايه مكرة دإرة ُ روا 
أن الناس فى ذلك العصر لا يستهويهم القول بالصساط العام 6 يستهم مهم القول 
باهم 2 دفاعهم إعما يدافعون عن الدن ؛ ولردون االشويفن بأسى الدن ( 
ارقت الادزان كلها اق هذا الكر :» وانتسلك عدذا الي وكارية 
المواطف من هذا الياب 6 وأسام ل عقول العاماء أمدوها 3 لديم من عل 


ف وده السبل م( انم إلمم من لا حاثون أله م اذا / يجدوا ف الدءن شع 


سس كه عنم 


وضبوا له اللديق والأخبار اللابنية تاو يك كله كن الذلات الشان ميري 
"كراءى اعبات اطلاف الذيق رسيا ق التقائد والفرق 33:5 مااترى 
حزب على فرقة دينية هى حزب الشيعة برون أن الدين نص على على وذريته ؛ 
ونرى <دزب الأمويين حز بأ ديثيا رون أ إمامة معاوية وأولاده ثبتت باتفاق 
أغل ذا والققد فق الأنة ؛ وترئ نوي الدت لا رضون عق نودلا هيدا 
واب دينيا يسمى الخوارج , له عقائده وتعالمه ؛ وترى حزب الحايدين حزباً 
دينيا سمى المرجئة له خلافاته وآراوه . وساتهم هذا الخلاف السياسى الذى 
اصطبغ بالدين إلى الحلاف فى تعرريف الإيعان والسكفر والسكبائر والصخائر و ّ 
ع تكب السكبيرة ونمو ذلك » وانساقوا بعد" إلى الحلاف فى الفروع <تى تكونت 
م نكل منهم فرقة للها خلاف فى الأصول والفروع على مر الزمان 

آنا الأمدان :الشارهية واعزها + 

: أن كثيراً من دخاوا فى الإسلام بعد الفتمح كانوا من ديانات مختلفة‎ )١( 
عهودية ونصرانية وما'لوية وزرادشية وبراهمة وصابئة ودهريين اخ » وكانوا قد‎ 
تشأوا على تعاليم هذه الديانات وشبوا عليها » وكان ممن سر عاماه فىهذه الديانات ؛؟‎ 
ذلما اطمأنوا وهدأت نفوسهم » واستقرت على الدين الجديد وهو الإسلام »أخذوا‎ 
يشكرون فى تعاليي دينهم القدم » ويثيرون مسائل من مسسائله » ويلبسونها لباس‎ 
الإسلام » وهذا ما يعلل ماترى فى كتب الفرق من أقوال بعيدة كل البعد عن‎ 
الإسلام ؛ ننرى أحمد بن حائط يقول فى التناسخ شبه ما يقول البراهمة » ويقول‎ 
فى السيح ( عليه السلام )قولة يفيه قول السارى 7" إلى كبرق أمثال ذلك‎ 

(0) وسبب آخر وهو أن الفرق الإسلامية الأولى وخاصة المتزلة جعات 


)١(‏ انظر حكابة قوله في الهسمهرستاني 77/١‏ على هامش ابن حزم 


سسدم ‏ غي امد 


من أم أغراضها الدعوة إلى الإسلام والرد على الالفين كا سترى ؛ وما كان. 
يقسنى ل الرد إلا بعد الاطلاع على أو للم وأدلتهم » ندنعهم ذلك إلى الإحاطة 
بالفرق الأجنبية وأقواطا وحححها ؛؟ تأصبحت البلاد الإسلامية ساحة تعرض 
فها كل الآراء وكل الديانات ويتحادل فهاء ولاشك أنالجدل يستدعى النفار 
والتشكيرع و رسالل تعد النأمل 6 :وفضل كل فرق عل الأهذ عا 
صح عنده من قول عالفه 

وكانت بعض الأديان» وخاصة اللهودية والنصرانية ؛ قد تساحت بالفاسفة 
اليونانية ؛ ففيلون البرودى ( ه؟ قم - مه ب م )كانمن أوائل من فلسف 
الهودية ف الإسكندر بة وكاءان”ك الإسكتدرى ) ودر سنة 16٠‏ م )4 
وأور يجين (سنة ١‏ 104 م) من أوائل من صجوا النصرانية بالأفلاطونية 
الحديثة )و تبعهم كثير من التصارى النساطر 5 0 قد أدى هذا إلى أ بادأ 
المتزلة إلى مثل السلاح الذى لأ إليه خصومهم ‏ ومن هذا الاحتكاك بين 
الو أمثاهم وبين اللل الأخرى نشأت بين السامين أقوال مختلفة » مشلنالا 
5007 تفخ عل السكلام 

(*) وسيب ثالث نتعج من السيب الثاتى » وق حادة الشكانين إلى 
الفاسفة لوتوتهم أمام خصوعهم يجاداونهم عثل حججهم ؛ اضطرم إلى أن يقرأوا 
الفلسنة اليوائية وينتفعوا بالنطق و باللاهوت اليونانيين : ذنرى « التعلّام » يقرأ 
أرسطو و برد عليه » وأبا الهذّيْل الملا ف كذلك ؛ وترى كثيراً مر المتزاة 


يتكلمون فى الطفرة والتوالد والجوهر والعرض والجوهر الفرد » ونحو ذلك من 


2 


)22 انظر ضتى الاسلام /32000” وما بعدها 
(؟) ضى الاسلام 5/1١‏ 8؟ وانظر كذلك ص لاه” وما عدها 


سسد ‏ ي# الم 


المسائل القى تعد من ميم الفلسفة اليونانية وتدخل فى حوث المتكلمين 

نهذ الأزيات كايا مززداغاية وخارعنية فى الى كرك 7 الكلام وجعلته 
فنأ قا أبنفسهة ؛ ؟ من قال انه ع إسلانى هت ( يتأثر أى ار بفاسقة اليونان 
وبع ابر الاك وقد أخملا “و اد اص سيط أوضوعا ت هذا الم يكفى لأرد 
عليه :0 ومن قال إنه ويد الفلسفمة اليونانية وحدما فقل أخملا كذليك 6 لأن 
اللإسلام هر أطانة م( وهو خوره الذى بور عليه م« وكان استشمادم بارت 
القران والتعويل علها فوق استشهادم بالفلسفة اليونانية والتعو بل عليها ؛ فالمق. 
أنه م زيح منهما » وشخصية السامين فيه أقوى من شخسيتهم فى دراسة الفلسفة 

3 

سمى هذا الم الذى يبحت فى العقايد الأدلة العقلية والرد على اللخالنين بعل 
الكلام » وسمى الششتغلون به بالمتكلمين . وقد اختلفوا فى سبب هذه النسمية ؛ 
فقال بعضهم : إنه سمى عل الكلام » لان أ مسألة وقع فيها الخلاف فى العسور 
الأولى مسألة كلام الله وخلق القرآن ؛ فسمى العل كله باهم مسألة فيه » أو لأن 

! م 

مبناه كلام مرف فى الناظرات على العقائد ؛ وليس يرجم إلى عمل » أو لانهم 
انرا عيف ان الساف قا ا كيرا نلف أ لألفق طرق امبد لاله 

أ أن الندلة ل تتسدي الت انكف الناولة رشلل 
على أصول الدين ١‏ جه بالنطق فى لمبدقه الك حذ قي فا فة » فوصم لاول 
ابي مرادف ثاق ٠‏ فسمى كلاماً مقابلة الكلمة « منطق 9”6 الم ما قالوا 

والظلاهس أن إطلاق ه_ذا الاسم على هذا العلم كن “اق العدر العباتى 2 


ِ 


000 فى كتاب الانتصار ص ؟/ا كلام صيتح أن يكون سبي لتسمية على | كلام ققد 
قال : « الى دل 0 قدر الءئزلة في ١١‏ كلام ء وأ نا أرباب النغار دون ص 2 الناس أنك. 
عند ذ كر طالفة هوم لبعض م تقدر أن مي الف هم حرفا واحدا « وإعا أل ممم 
عضرا 3 فأما كلة واحدة أغيرمْ فلا يقدر علمها لتعلى أن 1 كلام له م دوث سواة 2« 


داه سد 


وعلى الأرجح ق عصر موث رايا أنه قبل ذلك كان ,سمى البحث فى 
مثل هذه الموضوعات « الفقه فى الدين » نظير « الفقه فى العم ) وهو عم القانون ) 
فقالوا « النقه فى الدين أنضل من الفقه فى الم ) ) وسمى أو حنيفة كتابة فى المقيدة 
١‏ النته الآ "انس سول القوويها ودر ْم طالع بعد ذلاك شيوخم المسيزلة 
كتب الفلاسفة حين فسرت أيام الأمون » تخلطت مناشها بمناهج الكلام » 
وأفردتها فنا من فنون العل ؛ وسمتها باسم الكلام ١76‏ » على قوله يكون المتزلة هم 


الذين سموا هذا العم عل الكلام » وأن ذلك كان بعد أن نقات إلى العر بية 





كتب الفاسفة اليونانية أيام المأمون 
3 


هؤلاء المتكامون من معنئزلة وص وئة وشيعة وخوار 6 وغيرثم سيقوا ملاسفة 








الإسلام ف الزمان ( فأول فياسوف إسلاتى عرف هو السكندئ (الدوق و 
متكا + كلذ ) ؛ونرل. ذاك عشرات: السنين كان المتكلمون امثال واصل 'ن 
عطاء مث و#رو نل عبيك 6 وابى الذيل العلاف 2( والنظام م ببحثونفى:سائل الكلام» 
ويقررون قواعده 2( وتصعون مياديه بسب وقبل ذلك كان لاسن اليمعسرق ف المهد 
الاموى 4 وغيلان الدمشق ُ و جهم بن صفوان 2( بتعرضون لسائل كلامية 


إن الفلسفة اليونا نيه وحددت قبل الكندى م( دقل عرف منطق سناد 


نعم 
ان المسامين مدن عهك ان المققم 4 ولسربت مسائل فأسفية لادويذ من تصارىق 
النساطر 6 وأمثالم 6 م ».واطلع بعص متقدى الممحزلة كالتظام والء دف ع العم كع 
الفلسفة ) 7 فى عهد 01 أمون وبعده ) واب 0 وذ من اشتغل 


من الم سامين بالفاسفة ن كنظام كلى 6 وهم قل ل صالاً كن الفاسفة 4 واستحق 


)000 الال وم 


أ يلقب فياسوفا فى الإسلام هو هذا الكندى ؛ على حين أن الكلام كان قد 
نضعج قبل ذلاك و تكون )وا امثير لقب 2 الشكامين «( سواء أطلق عليوم 
د م 

: :5 0ن ع 5 ع 1 

وهذا يسامنا إلى التعرض لسألة هامة » وهى أن لللشكامين منهداً خاصا فى 
'البيحجث والتقر 2 والتدليل كااف مدن حهخر مسج القرآن الكريم والحديث 
واثرال الفعابة بوه اتن عية احرف منهج الفلاسفة فى بحثهم وتقر برعم 
.وتدليلهم ؟ منبحهم يخالف منهج من قبلهم ومنهوج من بعدهم » ولنشرح ذلك 
ف إيجاز 

تأما مخالفتهم لمج القرآن » نذلك أن القرآن اعتمد فى الدعوة على لباقي 
١ 2 | : .‏ 
فطرى » فيكاد يكون كل إنسان مغطورا على الاعيقاد وجود إله خلق العالم 
ودر ؛ وبحاد الناس بفطر تم معون على ذلك مهما اختلفت سيا اك عندثم 
واختلفت صفانه 0 إسكقوى ف ذلك اللمعن ف اليداوة 6 والمغرق ف المضارة َ وهدا 
مابعدب له الباحث الاجتماعى » إذ برى إجماع القبائل ‏ حتى التى لمتقصل بغيرها 
أى انصال 6 والبى لا تعر ف من العالم إلا رقعتها دن الأرض و وغطاءها من 
السماء ‏ على إله خالق » إن اختلفوا فيه نفلاف ف الأسماء أو الاختصاص ؛ 
ويمومما 04 ويصاح ما اعتورها دن ساد بالإشراك وما إليه 0 ودار الدعوة على 
عوذا اساي 6 فالله تعالى خاقالا سان وعق به وأعاظه للوكته 42 ينتفع سم ف تسيير 
شؤونه دن أرض ومواء 4 ولهل ونهار ُ وماء وهواء 6 تسق وشر 6 وحيوان 


بونيات » وهو الذى خاق الإنسان 62 وخاق هذه الأشياء كلها 6 مم يدرك 


وما ا ندرك 4 وما بس ومأ لانم َ وهو وأهب الوجود لا كلها 4 وواهب ألياة: 


ما حي منها 34 وواضع نظامبا الذى لا يل عنةه ع وغيره لا بإاستطيع أن اق 
0 3 : عم 2< م 5 1 10 ال 0000 20 

ولوذبابا 2 إن الذن تدعون دن دول أيله ل علقوا ذيابا دَ لوا احتمعوا له دَإنَ 

0 رق انمي اير كل ين وا و 2 

يسام الذباب شيعا لا لواو ه من ضعُفّ الطالب وللطاوب ما قدروا الل 

0 قدره إن 5 اتوئ عير 0 لم 5 هذه العاطفة الفطر َ بطاب الفغار 


فى كل ما ع فذلاك سم إلى قوة فى ددن » وإعان فى بين « مر الانمَان 


0 8م 


ص ره كه 2 نه د 4 35 . 
إلى انه أ صَبَدناً المَاء صكًا » و" م الأر'ض د ( فأستنا ذمها ا 2 
لبر 2 0 2 روم م 3 ّ 0 عي 2 م وَأ 0 3 
وَعَنْمًا وَ فضمًا 6 وزيكونا ونخلا 6 عدار غلا 2( وَأ 4# وان » )2 دلياظار 
الإنسَان ُ 
أ 0 إلى ال بل 0 لقت كة امار ارقت 0 لجل 


ع سرك م و و لاض كف سطحت 4 © 20 و الأردض' كي 


0 4 دون ١‏ مّاء دلي رج سن ع الب وَاليرَ]ء مسب 1 4 


م١‎ 


مس 


و من حب ونه بأ كلون » ؛ 0 َو الى عمل فى الس 
ع وَجَمَلَ فيا سا جا وَقمَا مرا » ٠‏ 0 لذن شا وو دق 
الكيرات لقانت كذ لاذه 

وسلك فى الدعوة إلى التوحيد هذا السلاث » فاستدل على ذلاك بالمألوف من 
تنازع ذوى السلطة» وملؤدى إليه التزاع من فساد « أن كان نييما امه إلا الله 
فيد 266 و كل 4 دن ود َم كان و من ١‏ إل 8 3 5 كا إلع ما 
08 املا 0 عل عض » ؛ م استدل على ذلاك بوحدة النظام ووحدة 
الخلق و خضو عا أوقات حميعاً نظام واحد « 0 اكرات سبع وَالاوضة 
قن فين كان من شئء إلا سيم بحنده والكا لاللديون لو 


23 0 5 ب ' ١‏ ب 
ن اما غفوراً» . وهكذا سار اساوبالقران علىهذا المح فى إثبات كدر نهو د41 


لس “1# سد 


زَهذا الأدلؤييت 206 اوكا النقارة ورننيا الور ل انان 
فى أعماق نفسه بالاستتحابة له والإصغاء إليه , حتى اللحد بعقله ؛ وهو منهج بوائق 
العامة » وثم السواد الأعفل كل أمة وكل سيل ا يناس الخاضة »دوم 
الأفلو اع + 

فنظرة العام إلى قوله تعالى : « لير لان ري ياد 
د لق » تذير إعانً ساذحا بععدوب القدر 5 أن نظرة « البيوا أوجى 4 (عام 
اللياة) لامكا الأنتان وكقه تعر غيم ااه وفيره دان وإعناه' الدديق 
إلا قليلا : ونظرة العانى إلى السماء وتلألق يجومها » وسطوع ثهوسها وأقّارها » 
تبعث عنده الإعان عدير هذا السكون وعظمته ؛ و الفلكى ععرفته الواسعة إركات 
النجوم وسيرها ونظاهها وخلقها وأبعادها أقدر على معرئة العظءة » وأشد إيابا 
مخااقها ومديرها . وهكذا الشأن فى العاى والفسيولوج » والعاى والسيكولوج » 
والمابى والفيلسوف - كلهم صاط لأن يتأثر بهذا انبج على اختلاف فى 
استعدادم ومداركهم ؛ وحياة عواطفهم وحياة عقوطم 

فالترآن لا يؤاف برهانه تأليف النطق من مقدمة صغرى وكبرى ولتيحة ؛ 
ولا تتدرض لالقائلالتلتقة عق دوهن وعرش وتدرها ,بولا حددها ولا ديز 
للشاكل المقلية ويفصلها ويبنى عليها » لأن الدب لم يأت للفلاسنة وحدم 
ولا للعاماء وحدهم » فالفلسفة والمل حظ أقل عدد من الناس ؟ إنا اعتيد كم 
أسلفنا ‏ على الفطرة والعاطفة » وها قدر مشترك بين الناس يما » فن ثم كان 
عن آمن علماء وجهلاء وفلاسفة وغيرهم » ولو اتب الدين سبيل « ع امنطق » 
ما امن إلا القليل 

ولكن غاءق القران آياث فها غوض عل الباحت ؛ غآنات تدل عل 


دي مو سد 


الجبر» وآيات تدل على الاختيار» فكيف التوهيق بينها ؟ وما الرأى اللق الذ 

2 5 مسر ا ٠,‏ ع شر 

رى إليه هدة الايات 2 وحاءت ايات نكدث لله تعالى وحها وبدا 2( وتعبر عله 
٠ ,‏ اله 5 2 01 4 7 3 5 .-. 
بأنه نور السموات والارض وتقول إنه فى السماء « الخدم من فى السْماء أن 
2 2م .م 0 0 ان رصا رماس عرصم 
سف 03 ا لاص ن2 ويك ثران له تعالى عس شا وتقول :2 «وحاء رَبك وَالْمَاات 

07م 0 0 1 
صما صما © )» مكيف يتمق هدا وما ورد فى أله رات من التمز به ؟ ومن قوله : 


ُ ارو أ 
7 يكو سن تحرف تلان إلا 0 و »مم 8 حعسة إلا 1 ساد مهم م 


َه 


أدف من ذلك 2 إلا 7 0 2 1 "0 إلى غير ذلا , وإذاكان 
العقل شت أنه تعالى ليس مم فين كن أن بفهم هذه الآراك : وهكرا 
وردت فى الثران آنات معيت ( مُنشامهات ) كانت هال الببحت والبغر 
اما الأولون من المسامين ذا منوأ مهأ وصدفوها من عير تت كثير ولا حدال 
م بت لعن الاباك ىغبا وا لسرا 1 الم ند كن لبوا 
ويل ؛ ونهموا هزه نأب فهما كاز وا (نعوا اس عيمج . وذل الثير دن 
ذوى العقول الراححة قَْ المصر الاول إرى أن الدحول 8 عامل عله 
القشامهات وادال فمهأ لس من معاددة اأسامين ٠.‏ ولا اسفمايع يمك يم ورم ٠‏ 
٠ ٠ 0‏ : 
واول ان نكت دمجا بالعى الإالى وإن مهن هش وان لق العام واه النظار 
عميق الفكر عا برسده إليه عقّله لنمسه لا لاحمهور ؟ ند قبل رسول الله (ص) 
تول الجارءة التىكات ستقد أن الله ى الى ؛ لأن عقاب لا بقوى على أ كغر 
عق نه قمع زوق عن عل" ( وين )انه قال 8 تعد وا الراش فنا فلت 


اتريدون ان يكذ الله ورسوله ؟ 2 وحاء 0 ووم ساروا على هذا الحو ؛؟ 


ول زوق عن الوليد سَ ام أنه قال :2 سالك مالاك ان 5 وسفيان التورى 
والليث سن سمل عن الاخيار الى جاءت ف الصقعات (عى صمات الله ) 0 5 


له 


ءِ 1 1 م 0 
0 وهام جاءت بلا كيف 2-4 وسئّل رسعهة التأى عن فو له تعالى : (الة ون 


لا 18 سد 


عل لمق أستوى ل استوى ؟ فقال : « الاستواء غير #هول » والكيف 
عو وى أل الرسالة » وعلى الرسولالبلاغ » وعلينا التصديق» ؛ وروى 
عن مالك بن أنس أنه سل كيف استوى » فأطرق برأسه ثم قال : « الاستواء 
غير جهول » والكيف غير معقول» والإعان به واحجب » والسؤال عنه بدعة » 

نهؤلاة رأوا الرقوف عيد :ها جاه ق: الناين م شير قدي لحك سيق + 'إها 
لأن هذه البحوث ثما لا تصلح لاعامة » أو لأن ما يتعلق بالله وصفاته ثىء ورام 
العقل لمكن أنيصل إليه الإنسان إلا بأن يقيس الله على نفسه وذاك خطأ كبير ؛ 
فالأول أن نقف على ما ورد فيه النص من غير سؤال بكيف وان ؛ وقد أستمرت 
هذه الدرسة إلى العصر العبابى وبعده » فكان زعيمهم فى عيد العباسيين 
أعل ان يل نوق الور ده اتاكفية #وسكذا 

أما طر يقة التتكامين وشيوخهم نتغار هذين الأصاين ؟ نهم ا | بالله وما 
جاء به رسوله » ثم أرادوا أن يبرهتوا على ذلك بالأدلة المقلية اللنطقية » فنتاوا 
الوضع فن فطرة وعاطفة وخاطية :لما بالنظر فى اياك الله.إل.ذائرة المقل والتفارع 
ومن فن جميل إلى عل وققاق نوس اسان راقولا عن تاكن الذران 


فى حو قوله : 0 بألل 5 قاطر م 4 وٌ لأرْضٍ ؟» وضعوا طر يقثمهم ى 
حدوث العالم ؛ واضطر بعضهم ذلك إلى القول بتركيب الأجسام من أجزاء لانتدراً 
وإقامة الدليل على عدم حدوثها بنفسها إلى أن يصاوا إلى إثبات الله . وهكذا 
سل-كوا هذا السبيل فى إثبات وحدانيته وسالرصفانه تعالى » وكانت كل خطوة من 
هذه الحطوات تثيرأسئاة وجدلا» وتفتح موضوعات جديدة» فساروا فيها إلى نهابتها 

هذه ناحية » والناحية الأخرى أنهم لميقنعوا كم قنع غيرهم ‏ بالإعان 


بالمتشاءبات حملة من غير تفصيل لفنيا الآرات التى قد يظور بينها خلاف كابر 


سا1 لد 


.وال ختيار 0( وكالآيات التى قل يظير منها جسساوية أله ان وسلطوا عامها 
عقوم 2 وحرؤوا عل م / درو عليه غيرثم 4 ادام النقار ف ل مسالة إلى 
رأى » ناذا وصلوا إليه عمدوا إلى الآيات التى يظهر أنمها تالف الأولى تأولوها» 





عن التأو لتأوبل من أم مظاهر التتكلمين ؛ فإذا أداهم البحث إلى أن الإنسان 
قار اكوا نات اوكا إن أدام البحف ال أو اذا وارشعى اليه دكن 
أوكلوا الأيات التى الشعر الال فى السماء)» وأوكلى وا الاسنواء على العرش ؟ وإذا 
أدام الببمث إلى أن 3 الهة عن الله يستازم أن أعين قاين لا عكر أن تراه 
عاق رار كه ا عبن لاترى إلذها كان اق تجية + اويا اللخيان 
الواردة فى رو بد الئاس لله وهكذا ؛ فالتأويل عنصر من أم عناصرمم » وأ كبر 
يز لم عن السلف 

وطبيجى أن هذا المنحى فى التأويل » و إعطاء العقل حر يته فى البحث 
.والنظر واتجاهه إلى أبة جهة براهاء يستازم اختلانا كبيراً ؛ فإن أدى النظر قوماً 
إلى الاختيار وتأويل آيات المبر ؛ قد يؤدى النظر غيرهم إلى إنبات ابر وتأو بل 
إناثت الاختيار 

وهذان الأمران أعنى الاعتاد فى البراهين على العقايات والتأويل ها الاذان 
يعللان ما استفاض فى عصور المتكامين من خلاف ومن أثوال لا عدادلما ء 
ومن برأهين لا حص رلا ؛ ممالم يكن معروثاً فىعهد النبى (ص) ولا الصدر 
ا 

1 بغار أن الأى :دما إلى هذا العجزل أنرران الأول ها أشره اليدخول 


0 15 غار ف هذ[ ١1‏ الكت تايين القيمنن لان رشد لا وه ل العال فما جف اشكة واأشرعه 
من الاتعيال » و « اللسكقف عن متأمج الأدلة من عقائد أيه ) 


سا !ا سد 


من أن أوائل التكامين قد دخلوا فى حوار عميق مم أقوام من امال الأخرى من 
مهودية ونصرانية ووثنية » وكانت قد تفلسفت عقوم ؛ وهؤلاء لم يكنهم فى 
الإقناع 5 لم انةامن القران أو الحديث » بل يريدون الرجوع إلى تضايا 
تستند على القدر الشترك من العقل » فاضطر ذلك المتكلمين أن يدخلوا فى ممرعجهم 
ويسلسكوا سبيلهم » ويؤلهوا الأدلة ااحقلية على وجود الله » ويؤلفوا م 
تعمل الحاحظ ل الكتب فى إثبات النبوة على العدوم » وف إثبأت نبوة همد 
صلى اله عليه ول على الخصوص » هما يدل على وجود قوم بيهم كانوا يتكرون 
الأاوهية يسكون الطبيعيين أو الدعريين ؛ وذو لا يعترفون بنبوكة ها » وقوم 
يعترفون بالنبوة ولكن جحدون نبوة مد (ص) ؛ ندخلوا معهم فى جدال حاد» 
وفاسنوا أدلتهم كا فلسف الخالمون أدلتهم 
والسبب الثالى : ماى طبيمة كل أمة تتمدين من أنتسام إلى محادظين ا أر» 

فى السياسة والعل اقلق والناق 4 «الخا دقرف التؤتراوا ار نرف ناض 
وعدم الحروج رفيد شعرة عا صرح به الدين ؛ والنطق عا نطق به فى حدود 
ألفاظه ؛ والسكوت عاسكت عنه ؛ والأحرار لابر يدون أن يتفوا عند النصدوضص 
بن يمملون فيا عقلهم » ويعسرحون عا يؤديهم إليه رأمهم » و يؤولوزما يخالفه ؛ 
نكال الاقسام بينهم فى أصول الدين شبياً بالحلاف بينهم فى الفروع من أهل 
الحديث وه يمثلون الحافظين » وأهل الرأى ويمثلون الأحرار 

هزاس فى إجال - وحه الحلاف بين منهج الأدلة عنك اللتكامين ؛ ومنعج 
الأدلة فى القران الكريم 

أما لحلاف بين منهج الفلاسفة فى الإلهيات ومنيج التكامين » فيرجم إلى 


أمور 'همها : 


ساالمة لد 


(1) أن التكلمين اعتقدوا قواعد الإعان» وأقروا بصحتها » وآمنوا بها » 
ثم اتخذوا أدلتهم المقلية لابرهنة عليها ؛ فهم يبرهئون عابها عقلياً كا بردن القرآن 
علها وجدانياً ؛ أما الفلاسفة نهم خرن الا من مرا نر فين أن 
عقولم خالية من مؤئرات ومن اعتقادات » ثم يدأوث الحظر معان تق عا مود 

اله البرهان ؛ سائرن خطوة خطوة حتى يضلوا إلى النتيحة كاثنة ما كانت 
نيعتقدونها ؛ هذا هو الغرض من الفاسفة وااعمدة فيا . نم إن التجرد من 
الذات والنادة وااكأة واليكة للا تكن أن عسل عل قد وتدسدت فلا أن 
تأثر فلاسفة اليونان بالوثنية » وفلاسمة النصارى والهود بالنصرائية واامودية » 
وفلاسفة الى_امين بالإسلام ؛ ولكن - على كل حال س منهج مثيم وتماده 
هو هذا النثار فى المسائل كما يدل عليه البرهان ؛ ومتييج الشكمين إقاءة الحرهان 
بعد أن آمُنوا بالتواعد الأساسية للإسلام . فوتف اه موف « نام » 
غاص اعتقل حة فضية وتول الدفاع ع مم ؛ يعاسواع لما من والأدلة 
م 50 لهأ ونث 5 اعتقد من صم ما ؟ ومودف الفياأسوف واف قاحص عل 
تعرض عليه قضية لاك ون هار أ حتى إسمع حجج دؤلاء وهؤلاء » وعزنيا 
5 ها عيزان دكين من غير نيز » 3 كر ون ف ارانة ودر كه 

واعل هذا هو ما يقصده ابن <لرون من قوله : « ان نار القياسوف فى 
اكات اويا ف الرهوو] نااتوبا شي ا ريا ر اكلم ره 
من حيث إنه يدل عل امو حل .و وباخلة فوضوع عا م الككلام عند أ اغل إعا هو 


المقائد الإمانية بعد فرضها صحيحة من الشرع دن ديك نكا ليها فليا 
. ل العقلية 0 





)١(‏ مقدمة ابن خلدون ص ك5م9. 


هذا هو الأصل » وإن كن المتكامون بسد أن شاءت الفاسنة فى الملكة 
الإسلامية نأثر وا بالفلاسفة فى بحوتهم ومناغهم » وتقاوا فى حلم الا يدس 
أقوال الفلاسفة » وأخذوا بردّون عليه كأنهم من أر باب المقائدم فل النزالى 
فى كتابه « الاقتصاد» 

وكذللك الملاسفة المساون تأثروا باللكلام والمتكاءين » فاستعملوا بعض 
اصطلاحاتهم ؛ وأ كثر من ذلاك أنهم ساموا بأشياء ديئية سممية لا يمكن إقامة 
البرهان العقلى على هته أو على بطلائها كا قل ابن سينا : « وأما المعاد الجدمانى 
وأحواك ذلا يكن إدرأكه بالبرهان . . . وقد بسطته لنا الشريعة اْثة الجمدية» 
ملينظر فيه » ولفرجع فى أحواله إليها»”© 

(5) "أن الكافيق وفوا ك2 ما رقيو الا عن عقيدتهم + ودحضش 
ححج خصوعهم ؛ سواءكان هؤلاء الخدوم إسلاميين أم غير إسلاميين» وأ كثروا 
من حكاية الأفوال والرد عليها ؛ والفلاسةة وخاصة الأولون منهم أ كثر ما وثنوا 
عند تقرير الحقائق » أو على الأفل ما اعنقدوه حقائق ؛ و برهنوا علمها من غير 
دخول كثير فى حكاية الأقوال اللالدة والرد 0 وهذا كن الفلاس؛ة برءون 
النكلمين بأنبع أهل قلط ل 1 و ال" حيدى : (اقات 
لأنى سلمان : ما الفرق بين طريقة المتكلمين والملاسفة ؟ هال : ما هو ظاهر لكل 
تويز وعقل وهم » طر يقتهم ( يعنى المتكامين ) مؤسسة على مكايلة الافظ بالافظ » 
وموازنة الثىء بالشىء . . . والاعتاد عل الجدل . . . وكل ذلاتك يتعلق بالمغالطة 
والتدافم و إسكات الحصم عا اتفق 4 “الم 

ولاختلاف المبجينركان بين المنكلمين والفلاسئة فى ناريخ الإسلام خصومة 





)١(‏ القدمة ص لاه4؛ (؟) المقابسات ص 9؟؟ طبمة مصر 


سس #8 لشم 


رغ م استفاد بعس دن يعن » كالخصومة بين ان رشد والتكاءين 3 وس 
الغزالى والفلاسفة 
ع د 
وما يتصل بهذا أن هناك فرقاً بين عل الكلام والفلسفة الإسلامية من حيث 
نشوؤها ؛ فالكلام فى الإسلام نشأ تدر يجيا ونشأ مسائل متفرقة » تثير فرقة مسألة 
فيبدى فها قوم رأيا آخر » وبكوكنون فرقة وهكذا ء كالذى حدث فى مسألة 
مس تكب الكبيرة أ كافر أم مؤمن ؛ تقول الموارج إنهكائر» فيأتى قوم و يتولين 
هوق منزلة بين المنزلتين م لاهرمؤين ولا شو كأثر ُ وتتكون حول هذا اراى 
الأخدون قرقة الاعترال : م كانك لماز النقرقة يقاو ايكون اشيج 
كد تقدم ١‏ لمر ا* اثيرت مسائل حديدة ) ووضعت لما حاول حدادة )2 
وهذاش شأن كل العو وم الؤسلامية م ن نحو وفقه وبلاغة عا العاسقة ف ال 2 
م تتدرج هذا التدرج َي أ | قطمت شوط اللدُوء عند اليونان , 3 نقات كملق 
1 شيه كاما ماة ءى واللد بك قمما إعا كان اشتغال السةي 9 يبن مما وتقهمهأ م ردها 
والتعليق عل سج 60 وم إبداء بع الآراء هاء والتوفيو ى بان بعر نذاياها والقضايا 
2 سللامية 7 وهذا ا ددا 4 بعك 0 اكاك رم عا إسللا 0 و إن كان فيه بعص 
السائل الفلسغية اليونانية , على حين أنا لا نستطيم أن تسمى الفاسفة التى اشتغل 
والآن نعرض لاثم الفرق الاإسلامية فى العمير اأمباى » شر - ما حدث 
فها دمل أن أي : انا ف 6 الأموى 0 ل رْء الأول من ٍ الاسسيادة 3 


تصرالاول . 
المارز ل 


وقد بدأنا بها لأنها أم فرقة يدين لها عل الكلام بما أثارت من مسائل » 
وبسطت من شرح » ووضعت من أصول ٠‏ ولتقسم الكلام فيا إلى قسمين : 
قم يتضمن أهم تعاليهم » وقسم يتضمن تار ينهم السياسى ؟ فإذا ذكرنا تعاليهم 
فصلنا بعض التفصيل آزَاءهم وأداتهم ووجهة نظرم » وألمنا المسامة خفيفة يوتف 
خصومهم منهم ؟ و إذا ذكرنا نار مهم السياسى عررضنا لأشهر رجالم » ولاسائل 
الفرعية التى قال بها كل منهم » ولوتفهم من الدولة وموقف الدولة منهم ء 
وموتفهم من الرأى العام وموقف الرأى العام منهم » وأهم الأحداث التى حدثث 


منهم وهم وهكذا 
تساليهم 


للمعتزلة مبادى' يكادون يشتركون فا جميعا » وميادى' خاصة ببعض 
ولداتم #الأر لك الى حل لان والككرى اه اسواياة إل 
ترجمة أصحاءها . فأما المبادى' العامة للمعتزلة فيكاد الؤرذون جمءون على أما 
“قسة أصو ل 

)١(‏ القول بالتوحيد 

(؟) القول بالعدل 

(*) القول بالوعد والوعيد 


6 


(؛) القول بالممزلة بين النزلتين 

(ه) الأس بالمعروف واانهى عن الشكر 

قال الحياط (أحد زعماء للمئزلة فى القرن الثلث) : « وليس يستدق أحد 
مهم ابر الاعوال حت ممع القول امود المة : التوحيد ؛ والعدل » والوعد 
والوعيد » والنزلة بين امنزلتين » والأمس بالمعروف والنيى عن عن المشكر ظ داذا زلاكات 
فيه هذه الحصال فهو ممت زلى ”29 . ومثل ذلك ما قاله للسعودى فى « مروج 
الذهب » : « كان يزيد الناقص يذهب إلى قول العترلة وما يذهبون إليه فى 
الأصول الطسة من التوحيد » والمدل ؛ والوعد 
ب وهو القول بالمزلة بين المتزلتين عع لامر بالعروف وأا 


وأنوضح الأن نظرعم ؛ 8 كلعل من هذه وك 


امو قمر ؛ 





0 0 3 ع 5ك 1 ١‏ 1 م 
وفك عد هذا اليدا ف ن اهم ميادى” المعيرلة 3 لانم ذهبوا ل لتفسيرة تفسير 


اما وبلغوا ف 25 ليله وفاسفته أتمى سول ) 5 2 أمنت: مم بخاصة 6ه وان 


3 
د 


كان امسافون يي عتازون بالتوحيد ٠‏ وباعتقاد 3 ولا إله إلا الله وحده 
لا شريك له 0( 


فلك أن العمزة واوا أن الى الثر ان اناف لقيرة وكا لمن ون فل 


5 م ه س سمل الى 

قوله الى : (, ل قي ثئ2 » » وايات ظهيها يدل على ١ل‏ 

ارال الى كمي ورا ار اذل ١‏ لل لين 1 

وك ادا ٠‏ اه دوق الك ليم 8 ؛ ورار اانا لالب الل على ادس 
" .>“ هل " أنه 907 00 0 3 ع 7 1 

ع4 مميئ4 مدل قوه :)0 وله المْدْرى وَالدْهر ب 3 0 و وا ثم ودة ألله "6 0 
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)١(‏ الازتمار ١١5‏ (؟) بم ؟ ص 0ه 


وآيات ظاعسيها الجهة مثل ثوله : « 
في السّهاء » 
وكان كثير من علماء المسامين فى ذلك العصر يؤمنون بالتخز يه إعاناً إالي 
ويمسكون عن الكلام فى الآيات الأخرى كا بة الاستواء على العرش » والوجه» 
والبون وبراطية ف :ورتولرق اننا نامج وود الله ووعذايته: ‏ ولانلعب ورا 
ذلك لأنه لا جب غلينا أن نعرفه » وإنما جب علينا أن تمن به كا ورد » 
إننا إن دخلنا فى تفصيل ذلك وتأويله كان تأويلنا قولنا لا تول الله » وهو 
عروطة قط فحت أن اندرو سند ؤقذ ل فح القلك كثير بهذو الأتوال 
النى يتحرجون فبها من إبذاء آرائهم نقلنا بعضها قبل 
أما للماواة اذا ألما بجع اخ قارا زا سمت اكد ره 
وتشرعيا روعي وفانا»: وطن اللحراف الأدرف موسدل: الأسعراوم 
والوجه » واليدين » وتعأذلا ل يتفق والتنز به » ولا كين ؛لأن اللإسلام 
دان توحيد وتاواية 0 وكاد البلوق دون عل عذا التتز يه 6 فيحن أن 
تمل ما ظاهره مخالف ذلك على ما هو صرييح ومع عليه » ولا تكتئى بالإتتان 
الفامض بالآيات المتشابهة » لأن العقل لا يقنع بالخموض » وله حق الشرح 
والتأويل والتوفيق بين الأيات » نهذا بالماماء أشبه ؟ ومن ثم بسطوا الرأى فى 
التوحيد والقتر ةع نقالوا: 9 إن الله واحد لسن كذله ثىء » وليس جسم ولا 
شبح » ولا جثة ولا صورة » ولا لم ولا دم » ولا شخص ولا جوه ولا 
عرض » ولا بذى لون » ولاطم » ولارانحة » ولا نجسة » ولا بذى حرارة 
ولا برودة ؛ ولارطوبة ولا ببوسة ؛ ولا طول ولاعرض ولاعى » ولا اجتماع 


ولا افتراق م ولا يتحرك ولا سكن ولا بض ُ ولس بذى | بعاضص واحزاء م 


وجوارح وأعضاء » وليس بذى جهات » ولا بذى يين وثعال وامام وذاف 
وفوق ونحت ء ولا حيط به مكان » ولا تجرى عليه زمان » ولا وز عايه الماسة 
ولا العزلة ولا الماول 6 الآما كن 2 ولا لوصف لشىء من صفات اللاق الدالة 
عل ديم 6 ولا لوصف يانه مثدآه »ولا توصف عساحة ولا ذهاب ف اساوات َُ 
ولس عددود ولا والد ولا مولود ُ ولا 06 4 الاقدار 2 ولا جيه الاستار 4 
9 يم 5 5 رس 
ي#رى عليه الإنؤات ( ولا 0 4 العاهات 2( كل م خطر بالمال وتعدور بالوهم 
: ّ ع 2 3 3 
فثير مُشيه له ) مزل اوّلا سابقأ متقدما لشحدثات » مودودا قبل الشلوقات > 
٠‏ د 59 4 ٠ 95 2 ٠.‏ 4 : 1 
و بزل عام قادرا ديأ ولا بزال كذلك 04 ا برام العيون ولا 5 الأبمار ولا 
- 4 س2 2 ع 0 
خيبط 4 الاوهام ولا بأسموعم بااسماع ع( ذىء لا كالاشياء ِ عام فأدر 0 لهو أعامأه 
0 0 1 
القادر ن الاحياء 2( وانه القديم وحلده ولا وديم غيره 6 ولا إله سوآه ولا سم 5-4 
له قَُْ ماسكةه ولا وزار له ف ساطانه 2 ولا معين 0 إلشاء ما أنذأ وحاق ماخاق 4 
عله إ[لاه» ُْ - :لع سمس ا . 1ه 2 
و اق الاق عل مثا سيقن 3 ولس خاق وى ء بأهون عايه من خاق ى؟+ 
0 ولا بأعنوي عليه مئة ؟ ولا جور عليه احترار المخائم ولا تأددةه ضار ٠‏ ولا 
يثاله السرور والاذات » ولا يصل إليه الأذى والألام » و 
فترى من هذا أنهم حلاوا التنزيه تحليلا فليا با أبانوا من صفات الوب » 
وأوتهوا معنى التوحيد فى جلاء م يدل عليه المقل » وشرحوا دوله تعالى : «أبسّ 
كثله تَئْ* » أقسى شرح وأعمقه . وكان طميعيا بند ذلاك أن يقذوا عند الآيات 
:0 8 : 2 5-7 0 08 م مراع 1 كه +« اي 
الأخرى يؤواونها : فقانوا قَ قوله تعال : 2ك وَفاات الود ا أيله مُغْاولة ؛ شاك 


ماع 
رم 0 بس لحي دا ود ال لو ا 2 4 - 
لمهم وَلعنوا م قالوا بل 0 مسوطنان دق ليف يذ أن ىق تول 
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ال سس 


١هه مقالات الاسلاميين للاأشعرى ص‎ )١( 


سس ل # امسا 


البوديد أسَمِتَاوَة وضئة بالبنخل + وكولة : 8 بل دام تك وان و بغار 
«ودل على إثبات غابة السخاء له ون البخل عنه » وذلك أن غايةما يبذلهالس+ 
ا له من نقسه أن يعطى بيديه نيعا ؛ قبنى الجاز على ذلك 376 . وقالوا ىدو 
تعالى : « الك طن عل المرش أُسْتَوَى » : «لما كان الاستواء على العرش وه 
سر بر املك مما يردف اللاك جعلوه كنابة عن الالك ؛ تقالوا فلان على العرشر 
بريدون مَلَك و إن لم يقعد على السر بر ألبتة؛ وقالوه أيضأ لشهرته فو ذلك الى 
ومساواته ملك ف مؤداه » و إن كان مي انط وأدل عل صورة. الأمر »70 
ويقولون فى قوله تعالى : « 0 عر 52 ذواطاء 5 و ل" وام 6 ( وه 
الله ذاه ؛ والوجه يعبر به عن الجاة والذات»؛ ومسا كين مكة يقولون أبن وجه- 
عر ى كريم شوتر ار فى تول بال + ار مر 
نفو قه» : « إن علقت من ذوتهم بيخانون » فعداه يخانونه أن يرسل عاهم 
عذابا من فوتهم » وإن علقته برهم س حالا مئه ست فعناه يخائر ره م 
قاهرا ؛ كقوله 0 وَهُوالقناه. 4 عباده » ع 2 ا رك قادرون 0 
وقالوافى وله : « َعْوَفهُ فالات وَفالأرض ينام 8 و 2 
معنأ المعبود فها كقوله : «وهوااذى فى السهاء له وَفى1 لارضن اليه 2 5 هو 
المعروف بالإلبية أو المتوحد بالإاهية فيهاء أو هو الذى يقال له الله فها لا بشرك به 
فى هذا الاسم 0 

وعكذا لما خلص م دليل التنزنه على النحو الذى فسروه به أؤَّلوا كل. 

)١(‏ الزعضمرى فى السكشاف ١/١؟؟‏ (؟) الكثاف ؟/وا 


(ع) الكتاف «الحدم (4) الكشاف "5/١‏ 
(ه) اللكثاف ١/؛4؟؟‏ : 


الآيات الدالة على الجهة » وعلى الأعضاء » وعلى مشامة الخلوقات , وذءلوا ذلاك فى 
جيم الات والأحاديث التى قد تخالف ظاهرها أصل التوحيد بالءنى الذى 
شر<وه ؛ وقالوا بلق اللهة ٠.‏ ان إثمات اطية الوجب اثبات لمكن » واثبات 


المكان اودب إثيات امد مية 4 فكل 2 ورد 22 ظاهر ٠‏ هزه الطية مب ان 


ال 38 م وي ل عر 
تؤول مثل : 2 َمل ء عرس ل 3 و فهم 9 0 8 6 ومثل )2 دار 
ل اميق 2 كر 2 ل ,2 مه 
اراهن السّاء إلى لأا ضٍِ قرع اليه فى يوم م كن مقدار ال 
5 : قت 
1 3 ون 3 


5 تعدون 200 ؛ وقوه ا 0 ملا ةي تأ ل ( ؛ وقوله ا أأه 


مرو وهو 1 ع 
فى السّاء أن » حسف 5 م الارص ذإذا هئ 0 (( 00 


5 


اقل على السمية كيبا تالرحه واليدين » ققالوا إن الداء 1 


0 
فى الآيات 


ليس يدم ل تمر حدث » لحاجة الجسم إلى الأعراضء ا 
واللية : اذكه ونلا سرف عن الاراوق كارك رداك وحب 1 
الآبات تى لشعرنا الحسمية . وف ا داف لارشرى ل وهو من 

3 عداء للمترلة ‏ أوضح مثل لما ذهبوا إليه فى التأو لى ؛ فد وفى ذلاك 


ا 
كله فى الأيات التى من هذا القبيل 


وقد 3 و منطقيين 0 | توم 


ا 11 ألا 3 
,» وساروا فى تطميق 0 لبون إلى آخر حدود 


التطبيق »ولد كر لاك مثاين مع أعما سلسكوه فى الاستنتاج 

الل الاوك سأرو متج سا لل لي القن الا بسار ندع اتبيه وأ وان ب 
إذا انتفت الحسمية انتفتالطية » وإذا انفت المهة انتفت رؤية الناس له تم لى ! 
ال اودري ل عه دن :الرا كول بر ار وحة بن تروف 2 انوعد ركو 
البدمر ذا لون ال » وذلاك كله دل فى جانب الله 


وتجانب هذه الادلة المقلية اسنداوا بأدلة نقاية مثل قوله تعالى : « لا تدذركه 


2 ا 0 00 00 00 م 1 2 3 
:الا يمار وَهَوَ يذرلة الا بار «( ؛ ومثل قوله : «وَامنًا دا وى الميقاتنا وكامة 
عر عر م 000 ا ب ا : ا 
رَبه قال زب أرى أنظ* إليك قال أن" الي وَلكن أ : فار إلى أطبل فإن 
5 


سدق ” كاه 3 ا 5 538 ل و42 جل 0 2 م 01 


مأَى ف اجات ف ٠‏ لمك وأ أ أَوَلَ للْؤْمنينَ » » ثتوله أن 0 





يثبت نفى الرؤية م مع نا 1 كيده 

وقد ثار الجدل بين العتزلة وخصومهم حول هذه الآبة ؛ فل خدوههم إن 
الآية ندل على إمكان الرؤ بة لآن مومى سأطاء ولوكانت متحي له ل يألهاء 
ليف ابي تطخ لكر مورلة سد وا ان المارلة انعبات قز غرية .هذا 
السؤال» مها أن قوم موسى كانوا طلبوا أن يروا اله جهرة » فأنكر موسى عايهم 
وأعللهم خطأمم ‏ ونييهم على المق تأمواء تأراد أن يسمموا النص م نكلام الله ؛ 
نطلبه لارؤبة ترجمة عن مقترحهم » وحكابة لقوطم ال اننا 

ومن أدلتهم أن اله عاقب قوم مومى الذن سألوه أن م لله » فقال : 
«ينأيت أَهْلِ الكتاب أ ل 5 م 0 الكيّاة فر سلا 2 
01 دلت انا 8 1 عدي الكاعقة بلي ؛ قالوا : 
و رطلبوا جانا انا عدوا ظامين ؛ ولا أخذتهي الماعقة » كا سأل إبراهي أو 
بريه إحياء الموتى فل لاا لكر ل 7 

قأما خاحت لم هذه الشيدة - عقيدة عدم إمكان الرؤ به -- وصعح عندهم 
الدليل العقلى والنتلى غل ذلك ولا كل :نا يظهر ننه خلاق بهذا مق الآياث 
وأنتكروا كقيراً رو الأخامت اق تدل عل الرؤية + نقالرا إنيا أخبار احاد:» 





(0) الكشاف ١/54١ا.‏ 


معنت الور سه 


بار الآحاد لا توجب الع إذاعا نج عله الال و مكل ذه مال 
0 2-0 ألأ» ْخَارُ » 
رأرقة ا رشبا انار ليل راح بل وا تازه امن 
قول الناس أنا إلى ملان 'ناظر ما ينع فى » يريد محف التوتم والرجاء ؟ وسهمت 
مستجدية بمكة وقت الظطهر حين يغلق الناس أنوامهم » ويأوون إلى مقاثله. تتول: 
م رن نكا لمكم والدى انو لا بتوفدون الئعمة والسكرامة 
الآمن ريم © 5 ارون رب إلا إياه 3 


قالوا تروابة أله بألا بع مال ؛ إعا برآه المؤمذون ويعفوتنه بأو ميم 


2 


00 


(الثل الثانى) با متاك عاك أن البراة اما حول كل 
١‏ : 
المسامين ل باله واحدد 6 ولكنهم فأسفوا الوددانية ( دلوا إن الى وحدان:4 إن 
1 .2 : .1 10 _ الى سل ف 2 
أيسدت ذائه تعالى 00 من اجماع امون لكيه 2 انه و ؤن هر ليأ ادر شك ميرك 
هة 5 ٠‏ 5 00000 سر ين 
إل تمق كل جزه من اجزاله » وكل جزء من اجزاله غيره » سكل م الب «هو 
مفتقر إلى غيره 3 والله معلاة عن الاقار إل الغير 62 شقيقته تعالى اددية #ردية 
مساء م اساء 3 
لا و وها وده من الوحوه ( #أدست له لكرة مقدار نه 5 ٌّ لأ حسام 4 
ولا 3-8 معنو به 5-9 الاشخاصنا الأركبة من ماقية ولشعدهن 2 | دو وأسد نام 
الأحدبة 3 لس ذأ ا<زاء مقدار و ولا أحزاء معقو ُ 
,1 ُ . ٌ 3 6 « ا ا ا 0 1 
اما .روأ التوحيد ميدأ المع الدفيق ثارث أماميم شن يح يله أو | تأر وها 3 5 
وعى مسالة « صفات الله ») هل ه عين ذاته او غير ذايه ؛ ذا يتصل هن ذلاك 
عمنى التوحيد الذى قرروه 
ا 0 0 ل سل 
وم مسالة َس تحر ىق الإسلام من فيأهم 4 0 3 اراق القر ان ولااطديث 


(1) الكشاف 140/5 (؟) مقالات الاسلاميين ١/ة١‏ 


98 لد 


الصمحيح كلة «صفات الله » ولم يعرف ذلك عن أحد من الصحابة والتابعين » 
إغاؤود قواة تال + :«امثم عَان رَيكرَب الورة كنا يداون ) وقوه ماو حاء 
الدازلة وضعو سألا وصيات اله ) هذا الوضع وا ع يا فى عل 
الكلام ؛ وأثير حوطا من الجدل ما جمايا فى الدف الأول من اأسائل ١‏ كلاءية 
ذلك أن القرآن صرح بأوصاف الله فى مواضم متفرقة ؛ وهذه الأوصاف 
تحمس فى بلعم : العم » واحياة » والقدرةٌ » والإرادة , وأأد مع 6 والبعس » 
والكلام . فتساءل المدترلة بعد تقر يرم التوحيد باللءنى الدى شرحناه » دل هذه 
السفات عى الات نفسها أم م زائدة عن الزات ؟و بعبارة الخرق ' هل هله 
االتياع ل وجو ف جتنا اولان الاق أو وجميفى عديدا غير الات ؟ 
وناك منداكة ملينة لظا رونا لااحليك قينا اكبا امكل لون كالدى م 
وغيالك مزقاك |تخابية لنهدا علبية فى وف كذرف الا شيه ديا إضاياة 
كالوعدائئة والقدمء قن الرضداية غرم الشريك 2 ونع الأدام ادام الأولية 6 
وارندت هزه فى عل تفار المتزلة ؟ وطكك صفات إهاينة لها وى : الإراذة 
وااقدرة والعم ؛ فهل فى نكيت شي انر عن الذات » وهل الله عام 4 زامد عن 
الذات ؛ وفادر بقدرة زائدة عن الذات ؛ وحى حياة زائدة عن الذات وهكذا ؟ 

ونا قير البولة التوحية الى الذى د كرنا كنا مهار ين أن ناولرا إن 
ذات الله وصفاته شىء واحد » فالله حى عالم قادر بذاته لا بعلم وقدرة وحياة 
زائدة على ذانه » لأنه لو كان عاما بعلم زائد على ذانه » وحى بحياة زائدة على ذاه 
ما هو الال فى الإنسان » للزم أن يكون هناك صفة وموصوف »ء وحامل وول ؛ 
وهذه عى حالة الأجسام » وللّه مزه عن الإسمية » ولوقلنا إن كل صفة قائمة 


يسما لتوددت القدماء » وعيارة اخرى لتعددت الافة 


أجد. , أوإقيا نتيا 


م 5 : : ِ : ا 0 

6 اختلفت المعيزلة ب بيهم فى تفسير هذا الاصل يكن ام البديل. 
العللاف يول : : إنه عام بع هوهو ) وقادر بقدرة مه هو وى 4 مد ص سو 2( 
الل والقدرة والهياة هى نفس ذاه » و إما اختلف التعبير لغرض » بادا قات 
) عام 0 ثبت لله ع هوذانه ونفيت عن ذانه اهل » ودلات على أن هناك 
امات دكت لذاله » وإذاقلت « قادر » ل 5 قدرة هى ذانه ونفيت 


عن ذانه المجز » ودلات على أن هناك متدورات له وهكذا 


ويقهم دن كول الطاب لاسا ا ن حياة وقدرة وءل وإرادة ال ُ 


0 
٠.‏ 2 4 
إعغا هى كذلك صفات سلبية لا تقتفى لاذات شيئا زَائْدأ علا ؟ ذامل معناه 
أقْ الجهل عن ذأنه ؛ ومعق عالم أن ذانه امات ادلة 4 ومعنى قادر أ المعدز 2 
ومعنى المياة فى لوت وهكدا » وتعددت العفات لاختلاف ماين عن الذات » 


اما النات تفسمهأ ذواحدة لا اتعدد قبا م( ولا تلمدمها صنات وحودية 


وقال بعض المتزلة : إن هذه الأسماء والعفات كقلار وعالم وحى وصريد 
لزي القصة من ١‏ |لباتيضفة ن زائدة عل :ادس واسكرو انق إدوة دمن نا 
تدل عليها ؟ ذإذا قلنا عالم أفدنك علا بناحية أنه لا بل ع وأ كديناءن زعم 
لان جاهل او زإذانكا | قاوز اباك عدا ساس له كور ان رن 
عاجرا »وأ كذبنا من زعر أنه عاجر وهكذا ”2 


وهذه التفسيرات 5 نرى تفسيرات مهار بة ناف شكاد والتعل جوهرأ 2 


وتلق ف إثبنات أ 1 شىء غير الذات ُ وار ن الصفاتث 0 باختلاف 


إدرا كاتنا كن لعالى ذايه 





١ ١‏ ( انظر فُْ هذا مقاللات الاسلاميين ١‏ 0 55 وما بعدهأ 





ولا وصل المتزلة إلى هذا الحد من قوم أناروا جعائل حر الددنات 
لا سر لما كان م عضرا إلى بدعضص 

تأثاروا خول ققارة اله هذا الدؤال هل ,تدز ان على الل ؟ وهل يقدر 
أن يفىّ ابززة والنان راهلينا أن انو دما أخير عن بقائهم وحياتهم ؟ وهل 
ان يقرك ما يل أن فءله أصلح لخلته من ترك ؟ فكان النّظّام وأتباعه 
يوون إن ذلك حال ع خيو لا يقدر على الفل « لأن الظر لايقم إلامن ذى 
عاج تهاب غل ارتكنه» أرنجامل كبيط وقائنعه:» رهاق الله عن ذلك : 
و« وصف الله جل وعلا بأنه يقدر أن يفنى الجة والنار وأهاهما أو عينم بعد 
ما أخمر عن بقائهم وحياتهم حال لا وجه له00© ٠‏ وكان يقول : « إن الفا 
والكدين ل يقعان إلا من جسم ذى آذة » فالواصف لله تعالى بقدرته علممماقد 
وصفه بأنه جسم ذوآفة » لأن القادر على ثىء غير محال وقوعه منه » ذاو وقعا 
منه لدل وقوعهما منه على أنه جسم ذوآنة 9) 

( 

وكذلك أثاروا مسألة من أم السائل وأعقدها »كان العلاسنة اليونانيون 
قبلهم تكلموا فيهاء ذأثارها المتزلة على تمطهى » وأجانوا عنها فى حدود إتائهم 

تاك هى أنهم قالوا : إذا ثبت أن الله قادر » عالم » حيط » وأن ذات الله 
' وصفاته لا يلحقها تذير » لأن النخير صفة الحدثات » واللّه منزه عن ذلت » فإذا 
كان الثىء بوجد وقد كان غير موجود » ويعدم وقد كان موجوداً » وقدرة الله 
وإرادته ما اللتان تولتا ذلك » فأوحدتنا الشىء بعد أن لم يكن ؛ وأعدمتاه بعد 
نكن #سكي قاف القونة الزلبية القدمة بالثىء الحادث فتوجده » و1- 


3 . ' 3 : 
او<ددنه هده الاحظة دون غيرها ولس زمن اول من رمن : شباشرة القدرة 








)١(‏ الانتصار ص ١7‏ و8١‏ وما بعدهعا (؟) الانتممار لا 


1 مم‎ ٠ 
62 السّىء بعك أن كانت لا تماد .0 تغير فى القدرة 1 وقد ثبت أن الله لايلحقه يرمأ‎ 
إذذاك - بلا شك -- شأن القديم » وكذلك القول فى الإرادةٌ . ومثلى ذلاك‎ 
ا د اله 0 فالء له انكثاف المعلوم ماه علية ) المعأوم بتعير من دين‎ 
يمال ق و ا و عليه )؛ ونساوم يسور من حر‎ 
2 : 1 مه 200007 . 35 اوه‎ ٠. 6 
لاخر ؛ فورقة الشحرة تسقط بعد ان كانت غير سائطة » والتطب يتحول يأساء‎ 
2 نا كه 2 - 0 ا ا‎ 7, 
.وى ميا 0 والله يقول : 2 وَمَا قط دن ورثثىي إلا مها وَلا ده قف‎ 
0 8 7 أى. : 0 ل‎ 20 
ظلمات الأذض وَلآ رطب وَلآ ياس إلا فى كعاب شُبين » ؟ وإ الله تعالى‎ 
يتكشف به الثىء على ما هو عليه » فهو عالم بالثىء قبل أن يكون على انه‎ 
وعالم بالثىء إذا عدم على أنه‎ ٠ سيكون ؛ وعالم بالشى» إذا كان على أنهكان‎ 
والعل التغير غير الموادث ع‎ ٠ عدم 26 التغير ع أيله شغير المودودات‎ 
ِ ا‎ 
محدث ؛» واللّ تعالى لا يدوم به محدث ؛ لان ما يتعاق به الحدث محدث ؛؟‎ 
وقد ملاك الممترلة 3 ومن يعدم مسااات اق للا جاية عن ه_ذا الدؤال‎ 
0 العسير الذى حير ألدة ل ( وكآان لامتكامين مم سم 8 الاحاية 1 ولفلاسنة‎ 
ل‎ 2 0 1 2 
المسامين مخاحم آخر ى‎ 


فن التكامين من قال إن من المسل به أن عللن بأن ز بدا سيقدّم غير عهنا 
1 ولام فعلا » وتلك التثرقة ترجع الى تجدد الى 0 واسكن ذلاث فى حر الإنسان 
نهو الذى بتحدد عله لان معدر العم وهو الإحساس والإدراك د 5 
في حق الله فلا تفرقة عنذه نين مقدر عزن 2 00007 دكن وبت اموررة ظ 
ومتوقم سيحدث ؛ بل المعلومات كلها بالنسبة له على حال واحدة 

ومن الماتزلة من قال : إن الله تحالى عالم بذاته بكل ما كان وما سيك.ن ؛ 
5 م وموم رالاسرادمي يق ماني رن نا كن 


يحم إلى الاحتلاف ف الاشياء تفسمها لا ف عم الله 


وقال عض التكانيق »إن الاق أونعب اختلاف علننا عا سيكون وما كات 
برجم إل تفن الأنية والسكة ؛ ذامالم يكن الله مكانيا كانت نسبته إلى جميع 
اممكنات على السواء » فليس فيها بالقياس إليه قر يب و بعيد » كذلك لما ل يكن 
الله زمانيا 0 صف الزمان جسبد بالقياس إليه تست عدى”" ولا استقبال ولا حذور » 
بل كاز دست لسيائه إلى 22 يع الأزمنة سواء ء ؛ فالموحجودات 8 ن الأزل إلى الأيد معاومة 
له كل» ف وفته م6 ولس ف ونه كان وكائن بكرن 6 بل هو عام ا دن حيرت 
دخول الزمان فيهأ 6 ومدّل هذا العم يكون لابقا مسكور | لا جعير أصاد 0 ص لله 
بالأشياء إِذا #, رد عن الزمان والكان لم يكن فيه تقدم ولا رولا تغير » بل هو 
ع شامل واسع » وإنمالم #صل فى ذهننا كذلك لتصور عامنا وعدم إحاطته 
وعد وله انان ولاق ونقل :ودين قي تلان بار ان تعيانة وميسارت 
عليه عاة 5 فا واحه حدفتها من الألوان حلية قل حددتث من عدم 6 وما زال عن 
مواحوتها ا نظنه قل عدم 6 وما 0 بواحة حدتما ا ننه لم وجد م6 ع أن الألوان 
بأسرها موحجودة بالفعل ٠8‏ ؛ والإسان الشرف عليه رامس :يم ثلاث الألوان دقمه 
واحدة من غير ترتيب » فنسبة الزمان - وما قارنه س إلينا كنسبة ذلك اللون 
إلى المإة”" . ولسنا تريد أن نبين هنا الآراء الختافة فى هذا الموضوع نهى 
مستوفاة فى كتب عم الكلام 4 وإعا مكنا هذا القدر لندل به عل 1 انار الممزلة 
من مسائل 57 هوا ف 0 6 وك ا الحقول هن يعدم 
1 الا 
000( رحمعنا ف هذا إلى كاب نهاة الا لقدام لاشمهر ستالى طبعة أكدفورد ص 5 ١1؟‏ 
وما بعدها » وكتاب الكشف عن مناهج الأدلة لان رشد ء وكتاب الانتصار » وكتاب 


الاق تصاد )9 الأعم تقاد للعزالى 4 و5 تاب المواقئف « ورسالة ف العقائد للسكافيجى 1 ورسالة ف 
صفات الل للشيخ العطار » وكائاعا عندى مخطوطة باط والدى رحمة الله عليه . 


د شاه 


ماق اللنيعياً علكا تررك دنه الدائل قار مدالة ديا افيه 
الاتصال » وهى مسألة كلام الله وخلق القرآن ؛ ومى أبرز شىء كان فى ناريخ 
الوتزلة لا اتمل مايق أحزاف ازع ,اناميا وسيانية 

والآن نبدأ بشرح وجهة نظر العتزلة فى هذه السألة من الوجهة العادية ونقرك 
نار مها وأحدائها عند التكلام فى تنار مهم السياسى 

قالوا إنه ثيت بالبرهان أن الله ذاته وصفاته س وحدة لا تقبل التجزئة 
حال من الأحوال » وثبت بالبرهان أن ذات الل وصفاته لا ياحقي نغير ولا توم 
مها دعاست وقد تقدم برهانهم على هذن الأصلين ] ؟ولد رثا بن إسئد 


إلى نفسه الكلام ثقال : « وَكل الله مُونَى تسكليا » . وسمى القرآن كلام 


1 5-10 9 ص 9 م ل توصل َه 00 فز اب 
الله ف قوله تعال : 2 وَإِنْ م دن اشر كن اس تحار 0 عق لمهم 


نل 


كلام اله » » فا معنى وصف الله َه لمتكم ؛ ووصف الثرآن بأنه كلاء اله ؟ 
قالت المتزلة إدا كان اله وصفاته وحدة لا تقبل التثير فال أن كون 
أل رآ كلام أ عل ا صفة مدن صضفقانه ليها ع كن اكذلتك كي لان هشوه :1 


-_ 


ع 


م 


مو 


0 لاما 5 ١‏ عامس 2 
وبعية صفاته شي واعدا 2( ون رق ل فى القران ار ومبها وخيرا واب :ييار 


وعدا ووعما د ٠.‏ ؟ فهده حقانق عنافة وخدا نص متيا ينك 2 زدن اول أن . 


5 


ون 
٠. 0. ٠. 2‏ 
)0 الواحد «( متذوعاأ إلى ُُ اص عيافة ؛ دهده الأواص فل تتعاد كالذى كل 
عع 1 
م » إذا كان الآران كلاما أزليا هو صفة من صفات الله ترتب على ذلاث 
1 0“ . 2 0 : و 7 3 1 ءَِ 
حلة اسئعواللات - اولها بصسيه ان الامص ا قممة 4 0 ١‏ بصادف مامورا ءُُ فا بصعم 
ان تصدر )0 اقيموا الصلاة « إلا إذا كان هناك 00 باأمالاة ُُ و1 0 ف 


الآزل مامورون مخاطبون » وحال ان يكون العدوء أمو.! . والأمس هن غير 


5 


مأمورغ بل والكلام كله من غ نيمك دمن أخز بها ردي إل لمكي 0 

لأقنامبد ان المطاب مع مومى عليه السلام غير اللخطاب مع ممد عليه 
السلام » ومناهج الكلامين مع الرطوليق شقدانة :مو عيبل أن دون سف 
واحد هو فى نفس هكلام مع شخص على ممان ومناهج » وكلام مع لحار 
عل مان فاع أخرى » ثم يكون الكلامان شيثاً واحداً ومعنى واحداً ؛ أضف 
إلى ذلك أن الخمرين عن أحوالالأمتين ُتافان لاختلاف حال الأمتين » فكيف 
يتصور أن تكون حالتان مختلفتان يخبر عنهما يخير واحد ؟ ! والقصة التى جرت 
ليوسف و إخوته غير القصة التى جرت لآدم ونوح وإبراهم ؛ و إذا اختافت 
هذه الاختلافات استحال أرل يكون التكلام صفة لله » وهو الواحد فى ذاه 
وصفاته الذى لا تاف ولا يطراً عليه اختلاف 

ثالثها ‏ أن المسامين أحمموا قبل ظهور هذا الحلاف على أن القرآن كلام 
نواعتو عل شوو وا أن وتعروق متشظزة براق عه وق زور 
00 ؛ وطا مفتئح وعم » وهو معجزة رسول الله ؛ وأحمعت الأمة على أنه 
بين أيدينا نقرؤه بألسنتنا ونحسه بأيديناء ونبصره بأعيننا ونسمعه بآذائتا » وشحال 
أن يكون هذا كله وصفاً لصفة الله . فالكلام الأزلى الذى هو صفة الل لوصف 
دن هزه الأوضات 

هذه أدلتهم العقلية . وم بعد ذلك أدلة تقلية منيا + 

() أن الله تعالى يقول : « وَإِذْ قال رَبك لِلمَادَنَكَة » » و إذ ظرف زمان 
ماض » فيكون وله الواقع فى هذا الظرف ختصاً بزمان معين » والمختص 
برزمان عحدث 


ا مي 


09 وناك :ك5 0 المت أيانه” 2 ع ) » وهذ ايدلء على أن 


ا 


0 


0 قوله #عالى :0 حَىّ م 5 2 والسموع حادث أنه لايكون 

ع( أنه تعالى عبر عن الفران بقوله : ]: 1 5 
لا إنزال فى الأزل 

(5) أن القرآن نص على اسع ع اكرات بقوله : « ما تنسح من أ 


م ولا شك أنه 


1 انوي أت ير 3 د22 ولا الخصور النسخ | إلا ف الادث 6 3 القديم 


ليس عيضة أذلات ...ء اع 
قاواة !ذا امحان أن تكو القران وكل المكقب الثرلة قذعة وح أذ 


2 


4 


تقول إنها تخلونة لله » فكلام الله تعالى عبارة عن اصوات وحروف خاقها ١‏ 


فى غيره فتصل إلى النىعن طر يق ملك أو موه »كا قال تعالى : « وَمَا كان انر 


ا 0 يكلم !1 


ا 0 


لا 2 5 دن و ء ححابٍ أ أل رسو 0 3 


إٍ 
كالمو تيده ثلؤلة طرق فى - ظ أ : طريقة الوح وهو الاخام : 
والقدف ف القاب 6 أو ! إلى مودى ١‏ و ؛ وكانها : كأث السمعة كلا مك الدى ؟ 4 


قف بعص الأجرام من غير أن ده من + مكمه 5 كم موعى ١‏ 37 كم 
69 مان 


ل 2000 2 حِ . 1 1 ٠‏ 0 
اللائكة ؛ وثالئها : أن برسل الأنبياء والرسل يكامون أممهم عن الها '' . فانم! : 
والقران نوع من الكلام الذى لق الله . و إنما سمى كلام اش ء لاه شار 
الله من غير واسطة 7 وهذا هوالترق دحغة 8 ول كلامنا 6 الجر 1 أ مين لاسب 


إلينا 4 وأا لم رآن ل اد مبأشسر ّ َ وأعدرو وف !ا 


“ 


3 


مه من صنئعناأ م اما ودسه ط التعظي ا اداة 
1 








)230 هذا تفسير ااز ُ عرى المءثزلى به 3 


0 0 


ممى كون الله متكا أنه خالق الكلام وفاعله ء فإن الكلام ليس شيا أ كثر 
ا يفمل المتكلم فملا يدل به الخاطب على الع الذى فى نفسه ؛ فلله مبذا 
الى متكلم .أى فاعل ما يدل به المخاطب عل ما بريد » واللفعول والجعول مخاوق 

وكأن الإعشرى أراد أن تجمل كل هذه الأدلة و يشير إلمها فى خطبة تفسيره 
« لامسكشاف » إذيقول : « امد له الذى ل القران كلاماً 7 د منغلا 0 1 
ساب الصاح منسما عشي ال لي » وبالاستحاذة متها و أو حاه على 
امو شاه وغي ابول ورا و دوكر ا اكات وسح كيه الميول 
وثانات رفي الات سكا مبتدع وسمات 0 خترّع ؟ سبحان من 
استأثر بالأأو لية والقدم » ووسم كل شىء سواه بالحدوث عن العدم » أنشأه كتناب 
ساطعاً تبيانه » قاطماً برهانه » وحياً ناطقاً ببينات وحجج » قرآنا عربيا غير 
ذى عوج » ال 

36 1 

وكآن: يناقض الءتزلة فى.صنة الكلام وخلق القران. وغيرها مق الضفات 
فر يان : 

فريق إسدّون «الكاف » يرون أن الله وصف نفسه بصفات : من قدرة > 
وإرادة » وعل » وكلام ؛ وهم وبصر ؛ ووصف نفسه أنه على العرش » وقال : 
« لس كثله عئ 4 » فيجب أن نؤمن بها كا جاءت » ولا نتعرض لتأويلها 
وقتريه ا لسري رامن اللسو ضع عل مواروها وعرتكتة عن تأر يلينا + 
ونفوّض معانيها إلى الله . قالوا : « وقد درج أصحاب رسول الله على ترك التدرض 
أعانيها » ودرك مافيها » وهم صفوة الإسلام » والستقلون بأعباء الشر يعة » وكانوا 


لا يألو دا ف ضبط قواعد املد م6 والتوادمى حفظها 6 وتعام الناس م حتاجون. 





٠ 
لىع آإه*‎ 
0 


إليه منها ؟ فلو كان : 00 هذه الظواهي 0 أأوحتويا لأوشك ن يكون 
اهتمهم بها ذوق اهتامم بفروع الشريعة » و 0 غ عم 00 النابدين 
على الإضراب عن التأويل كان ذلك هو الوجه التتبع و على ذى الدبن أن 
يعتقد تنزه البارى عن صفات الحدثين » ولا وض فى د الشكلات )2 
ومكل معناها إلى الله ؛ ليحر آية الاستواء واللجىء وقوله : « اما ا مد 0 
وغ 00 وَحهُ مَك » وقوله : « ترى بِأعيننا ) » ومأ صح من 5-6 رالرسول 
كن الأوول رقيو عل 11 0 

وثم « ينكرون ادل والراء فى الدين والخصومة والمناظرة فما يتناظر فيه 
أهل الجدل ويتنازعون من دينهم » ويسادون لاروايات الصحيحة ؛ وما جاءت 
به الآثار التى جاءت مها الثقات عدلا عن عدل حتى ينتهى ذلاك إلى رموا ل الله 
(ص) لايقو لون ادن ولا 0 2 لذن ذلك بدعة 1 


مم ع ا رى حت يرون الإثوق عند الفض .“ولا تميق لاقني 


31 
3 


بتاويلها ( وكأنهم برونان معر فة صفذات الله وذانه وق المقل التشرى 2 وأبس 
3 د سملل ٠. ٠‏ 
له من القدرة ما يستطر بع مهأ أن فرك لوالا نيان » متحاثوا ان سالوا 


عا كن 2 وقالوا تؤمن عا جاء كم جاء 6 ولا و أ م د 5 3 قال ١‏ 


ذا 
تجزنا فى أنفسنا عن « ما »6 داكا ؛ وعن « (يف» ا 3 6 هليع أن 
2 عن 9ما مب« كيف هق ذات اشوطناة ؟ 1و إوكان ذلك يه 
فلنؤمن بما جاء » ولنقف عند ماجاء» فلا نبحث فيا إذا كانت صفات الله 


عين ذانه ولا غير ذانه ولا تبحث فى ؟ ليها تعلكر ر الحدثات عن القدم ٠.‏ ولا 


كيف يعمل ع الله القدم بامعلومات الحدثة ولا نمو ذلاك » لأنها نوق عقولنا » 





)000 أو المعالى الجوينى (؟) متألات الإسلا ميث لألى ال ن الأشعرى 


وإذ ذاك تكون مجالاً لازال ؛ وهر الحلاف إِذنْ بين هؤلاء والمعتزلة هو ساطة 
العقل ومداها وحدودها .“رأى المئزلة أن المقل البشرى قد منيح من السلطة 
والسبعة ما مكنه من إقامة البرهان عتى عل ما يتعلق بالله » فلا حدود لاءتل إلا 
براهينه ؛ ولا زلل ولا خطأ متى صح البرهان » فلستعمل البراهين فى أدق 
الأمور وأصعبها وأعقدها » ننى استطاعة العقل الوصول إلى المق فيها . وهكذا 
كانت نزعة المعتزلة هذه متجلية فى كل أبحائهم » .سيرون وراء الإرهان إلى 
باع ويكارون أمضسب لكا كل وأعقدها ويتعرضون لملهاء ذإذا تم لم ولي 
أو - على الأقل ‏ اعتقدوا:بحلها » تأواوا آيات القرآن على مقتضاها . وعلى 
المكس من ذلك الآأخرون : رأوا أن الءقل أضعف من ذلك » وأن استطاعته 
تحدودة بادراك ما يتعلق يشأنه ا أقل من ذلاك » وأنه مشائم القدرة على أ 
يدرك البرهان على وجود الله » والنبوة العامة » ونبوة جمد خاصة ؛ وم يعنح 
القدرة على كنه الله وصفاته » فلنؤمن ما جاء به أنبياؤه » ولنقف عند ما ثالوه » 
ولا ا مشا كل م اهنا الأنبياء » ولنسد الطرق على من بشيرونمسا » فإن 
جاد لناهم فى ثىء ففى بان خطهم وفساد طر يقتهم ؛ ناما أثار الممكزلة القول اق 
القرآن قالوا ثم : « القرآنكلام الله لا تقول مخلوق ولاغير مخلوق » » فإثارة هذه 
المسألة بدعةلم يقلها النى (ص) ولا حابته » فلا نتابمك فى السير فيها» ولا 
نتاربسم فى الجدال والأصومة » ونقف عند قولها : الترا كلام الله » وهذا تفط 
هوما قال الله فى قرا نه السكثر 6 

وكلا الفر يقين - كا ترى س له وجية نظر تستحق التبجيل والاحترام . 
وفريق. آأخر» من بعض الحتابلة » زعم أن « القرآك بحروفه وأصواته قديم » 


وقد بالغوا فيه <تى قال بعضهم جهلاً : الجلد والغلاف تديمان فضلاً عن 





سم وك نسم 


لصحف »76 , وقالوا : « قد تقرر الاتفاق على أن ما بين الدئتين كلام" الله » 
وأن ما تقرؤه واسمعةه ونسكتب هكلام أله 6 فيتحب أن تسكون السكايات والاروف 
2 بعينها كلام لله كي ولا تقرر الاتفاق عل أن كلام أله غير اوقل #متسا 
ل تن 

وهو قول ظاهر البطلان صادر من عقل صيقق ونظر 2 

هذانها الفريقان الاذان ناهضا للمتزلة فى قوهم اق القراث ؛ فسكان 
الات ارا حول القرآنٌ 6 أعنى حروفة وألفاظه وكلانه م يول العمزلة عدوم 3 
ويقول بعضص الخنابلة بقدعها 3 ويقول اخرون لا نشكا 2 هذا اأوضوع 

وظل النزاع خصوراً فى هذه الدائرة أيام محنة القول مخاق القرآن . أعنى 
ايام المأمون والعتصم والواثق 

حى جاء ابوالحسن الأاشعرى المتوق #واسئة الإناااء ونقل موضوع المزاع 
إلى نقطة أخرئ ؛ تقال : إن« كلام الله يطاق إطلافين > هو الشأن فى الإأسان 
فالإنسان يسمى متكا باعتبار بن : أحدها بالسوت» والآخر يكلام النفس الذى 
لس بصوت ولا حرف »؛ وهو المعنى القائم بالنفس الذى يعبر عنه الفط اذأ 
انتقلنا من الانسان إلى الله رأينا أ نكلامه تعالى يطلق مبذين الإطلاتين : الممنى 
النفسى وهو الام بذاته » وهو الأزلى القدم » وهو لا يتغير بتغير العيارات ٠‏ 
ولا كتاف باختللاف الدلاللات 3 وهذا هو الذى تر بده اذا وصفكف كلام ال 
بالقدم 6 وهو الذى بطاق عليه كلام 5 حقيقة : أ القران لتنا 038 المقروء 


المكتوب نس ذهو بللاشك 6 يقول المسنزلة حادث مخلوق ؛ ذإن كل كلة (2ر | 





)١(‏ المواقف 5/*8؟ 
(؟) اممهرستاتى فى نباءة الإقدام ص "ام 


تنقضى بالنطق بها بعدها » فسكل كلة حادثةة» تسكذا الجموع المركب منها > 
ويطلق على هذا المقروء المكتوب «كلام الله » جازاً 

وهذا -- م ترى - تساي منهم بكل ما يقوله المعتزلة فى القرات بعنى 
المنلو القروء ؛ ثم انتقل النزاع فى مسألة جديدة هى ما ابتدعه الأشعرى هن الكلام 
النفدى + #المارلة أشكروة والأعدرنة تووم ويدوا الول فق الالبان لان 
الوذه اوحض انالتزقوا توتذلف كارا تلن هذء المناق فى متاك 

قال الأشعرى والأشاعية : إن هناك كلاما نفسيا قائما بالنفس الإنسانية 
وبذات الكل ليس نحروف ولا أصوات » يجده العاقل فى نفسه » ويدور ف 
خابةوثازة إخارا عه اعوور انها أو فنا وار ها 5 ار ا 
وطن روطي عرنارة جه ونيا أن المت دلي 2 كنا خسوا 1 
م أحياناً يتحول هذا الكلام النفسى إلىكلام لنظلى » وأحياناً لايتحول » وهذا 
هو ما سمى بالتحوى» وهو الذى قال فيه الله تعالى : ا 23 فتسم 
وَأ يدها لهب » ؛ وفى الحديث عن أم سامة أنها سمعت رسول الله وقد سأله 
رحل تقال : إلى ل تفسى بالشىء و كامت 4 0 ا ى » فقال 
(ص) : لا يلت ذلك السكلام إلا مؤمن الل . ومن أنسكر هذه العاتى فقد +حد 
الارورة وتاشك المقل + واميكر البدسئيات: ومن الننني أن الاسان هود 
أ لو ذهنه عن كل معنى » وللسكنه لا ياو أبدذا من حديث النفس <تى قى 
النوم » فإنه فى المقيقة برى فى منامه أشياء » وتحدنه نفسه بأشياء» ور عا يطاوعه 
اسايه وهو نا م ظ فشكل متابعة لنفسه 

وقالت الممزلة : تمن لا نفكر الأواطر التى تطرأ على نفس الإنسان » ور عا 


6 


الاسان ؛ ألا ترى أن من لابعرف كلة بالعر بية لامخطر بباله كلام العرب » 
ومن لايعرف الفارسية لامخطر بباله كلام الفرس » ومن عرف الاسانين 'نارة 
تتحدث نفسه بلسان العرب وتارة بلسان الفرس » عسل عل اللقيقة أن أحاديث 
النفس نابعة للعبارات الافظية . فالكلام فى المقيقة هو المروف التى يعبر عنسا 
الاسان؛ ومن قد عليها فهو التكم اومن لم يقدر عليها نهو الأب ؟ فليس الككلام 
حتيقة عثلية كسائر العاى » بل هو عبارات وألفاظ وكوها كتاف بالمواضعة 
والاصطلاح والتواطؤ » حتى او نواطأ قوم على نقرات وإشارات ورموز صل 
التفاهم بها كا صل التفاهم بالعبارات”" . فا يسميه النا سكلام التفس ليس 
الأسريات: رادو كاك أدركا الأنسان ووو عا 'قدة عاراك رالندظ + 
ولس هناك ثىء وراء ذلاك 

وهذا هو عين ما يثيره عداء النفس والنطق حتى الآن من (البحث هم إذا 
كآن الإدراك كن أن يقوم بنفسه من غير أافاظ أولا ؟ وإذا كان إلى أى 
حد يكون ذلك ؟ ويذهبون فى ذلك مذهبين ؛ فنهم من يقول إن من لمكن 


ع 


١ 1‏ 50000 1 1-0 0 سلس : 
التفكير بدون الاستمانة بالاغة ؛ ومنهم من يذهب إلى أن ذلك غير ممكن + وأن 
التفكير من غير ألفاظ ضرب من الوثم الكاذب . وقد قال « مَكس مار 4 : « رن 
الشكر وألاغة شىء واحد 2 وشيّه ذلاك بالتتقد 0 دل النقود) قل دس 1 لسهيةه 

ش 0 95 
بالفكر إلا وجهاأ من وجهى النقد ؛ والوجه الاخر هو الدوت السمو ع . والنقد 
: ف العامة 00 500 
ثىء وأحد م ا #لدس ( فر وصوبتف ولكن كلات ( 


أثار الأشاعية وللمتزلة هذا الكلام ليطبةوه على كلام الله » :14 نكر 





0 6 انظر مهابة الإقدام ص 5 وما بعد ها 
4 0ت الفليقة لرابويورت 


#ضنيك # لق السسم 


مير 


المتزلة السكلام النشى قالوا ليس كلام الله إلا ما نقرّه وأسمعه من القرآن 
والكتب الدينية وه مخلوقة ولاشك » ولا شىء وراءها إلا ذاث الله القادرة 
على خاق الكلام امريدة لاخلق . وقال الأشاعرة : إن له كلاماً نفسيا غير 
القارة والار ادة والعلر » وهو قديم لقنس والاران مقاءر ذه العلفة وار من 
آثارها وهو لوق 
قال صاحب الواقف (وهو يعبر عن رأى الأشعرية) بعد كلام طويل : 
« إذا عرفت هذا فاعر لدم ناوه اللازلة فى كلق إن تال وهو خلق 
الأصوات والحروف الدالة على المعاتى القصودة وكونها حادثة قائمة بغير ذاته تعالى 
تحن نقول به ولا نزاع بيثنا و بيئهم فيه » وما نقوله يحن من كلام النفس الغابر 
لسائر الصفات فهم يشكرون ثبوته ولو ساموه لم ينفوا قدمه ؛ فصار كل التزاع 
ثقْ الح النفقق أوااي 07 
رقن نوت القارى "دواشزة الاقعلافي ببق النائن بقل هذا لأس حون 
احتسكوا فيه إلى السيف 5 سيأتى بيانه ) لكن ب أن تنبه هنا إلى أن 
تحديد وجوه الخلاف وحصر نقط الازاع بالشككل الذى أوتصناه لم يكن بيثافى 
أ كثر عقول الناس إذ ذاك ؟ ب لكانت هناك معان غامضة زاد نموضها هياج 
النان وتبلال الأمكان وا جز النانن قا المدش تح شرأوا أن هناك تضكين 
وانحتين وها : 
(1) أنكلام الله صفة له» وكل ما هو صفة له نهو قدص ؛ فكلام الله قديم 
(9) أن القرآ نكلام الله وهو مكب من حروف «رنبة متعاقبة فى الوجود 
وكل ما هو كذلك فهو حادث ؛ فالترآن حادث ومخاوق - فهانان القضيتان 


)١(‏ امواقف #/ه؟ 


بت 8 ندند 


شنتا أفسكار الفاس وأدخلتاث فى منازعات جدلية شديدة » ودخات المامة فى, 
النزاع فزادوا السائل نموضاً وشتاتاً ٠.‏ ولو حددت مواضم النزاع باش كل الذ 
شرحنا لانحسم كثير من الملاف » ولكن هذا لم يصل إليه العلماء إلا بعد أن 
أغمد اليف دهذات ال و تكلم العاماء وحدمم 
ع 
هذا هوملخص قول العتزلة فى التوحيد الوحيد له فلا شر كك . ووحيد 


0ك 
لله ذايه وصفايه فلت متعددة عال ) وتترابره له من ااسمية وصفغات الموادث ٍ 


وقد 0 رعوا على هذا الاصل كل الفروع التى ذكرناها “ وذروع اخرق 00 مها 
أهية ليذ 1 هأ ٠‏ وكانك كل 1 يروما الستشيع مسائل غيره. ومكزا, قلاوا 
سما 


العالم الإسلاتى ببحوتهم من هذا القبيل 


العيل ” : 


الأصل الثابى من أصولم العدل ( والمدل والتوحيد ام اصول المتزلة 4 





وكاوا بشخرون بأ م أهل العدل والتوحيد 

والؤمنون يما 000 الله وأ 00-6 ا 3 57 اعمقوأ 
فى معنى العدل وحدوده 1 واناروا حول ذلا مساتل ير أهمي : 

(قالوا : وجدنا من فعل الجور فى الشاهد (أى فى وان أ هدة عاله) 


2 1 5 3 ٠. ٠ 7 .6 ٠ 
كان جارا ؛ ومن معلل الغلم كان لاك » ومن اعان فأعلا عل عمل م اديه عليه‎ 


: )ا 1 كَّ 
كان جائرا عايثا 6 والعدل من صفات يله ُ والظم واحور منقيال غك ١و‏ ق قل 0 د 
عل سر و 0 ل 07 5 2 3 
« وَمَا رَبك بظلدمر لاعبيد ( » وقال تع الى : « وما نم 3 كن و ا كنوا| فسيع 


م مك وقال م ف ااه م « ؛ وقال تعالى ا ذم ا 5 ام 


222 ان درم مه 








عد م وعد 


وقد ساروا فى هذا الطريق إلى نهايته ووصاوا ببحثهم إلى مسائل كث 
أهها ثلاث : 
)0 أن أله بسير بالماق إلى غابة 6 و الله بريد كوه دكون الحاقه 
() وأن الله لا بريد الشر ولايأس به 
(*) وأن الله ل يخلق أفعال العباد لا خيراً ولا شر"! » وأن إرادة الإنساز 
حرة» والإنسان خالق أفعاله » ومن أجل هذا كان مثاباً على امير معاقباً على الشر 
وانشر حم الآن قُْ إعاز وحهة نظرثم قَْ هذه امسائل : 
أمافى السألة الأولى فقالوا : « إنالهكي لاقن[ قلا الالمكة وض طن 
والفعل دن غير عض سقة وعيبث 6 والمحسكيم إما أو ينتفع أو ينفع غيره م2 ونا 
تقدس الله تعالى عن الانتفاع تعين أند إنما يفمل لينفع غيره 6" . نهم بذاك 
يرون أن العالم سيره الله إلى غابة و إلى عرض » وليس العالم سير سبهللا, ولا 
مط خيبط عشواء ؛ شركات النحوم والميحار والأنهار وثوران البرا كين وكل 
جاواذنة امكو 1غ ادير وفوف لتحقيق غرض » وهذا الغرض هو نهم من 
ف العام : وقد أدام هذا النظر إلى نظر دكين مشهورتين ء وها نار ب الصلاح 
و الاصلم و نغار 2 الحسن و القببح العقايين 
فنظر بة الصلاح والأصاح » أن الله لما كانت أعماله معالة » ويقصد منها إلى 
غابة وهى نفع العباد » فاه يقصدفى أَمْماله إلى صلاح العباد ؛ ومن العترلة من 
قال بأنه يلاب على أنه ىر تعمل م فية صلاح لعياده 2( ومهم من ل يكتف بذلاك 
بل قال يجب رعاية ما هو الأصاح “فكل عل من أعمال الله على دايا لايد 
أ نقصك 4 إل خير العياد وصلاحهم 6 وحهور الممزلة يشولون إنه لايد أن حك 


)١(‏ العمرسيالى فى نهاة ادام لاوم 








وقد رأى عض من غير العتزلة رأمهم ووافقوم فى جرهم توطم ؛ ولكن 
عابو فى تعبيرمم بقولم : «يجب على اللّه» فار أنبم قالوا هذا هو النظام 
أو الثانون الذى يتصد الله إليه فى عمل أو تحو ذلك من التعبير لكانوا أترب إلى 
الأدب» وهذا خلاف فى التعبير فقط ؛ ما الفر يق السكبير الذى كان يخالفهم 
هذا افقوم يرون أن أققال 1ن لضت هلله درن »يدون ذلك أن 
ليس الباعث لله على العمل هو الغابة . وند اعترض بعغبم على وجهة نار 
العيزلة بمافى العالم من ثس نك ن العام خرايةة ل ضدق اند منع 
الأنوال نوو عبر أعطاها حصن دوا عسل ازوها تزالا وو رابة قاروا عكر 
وكانوا مع التإتوظة لساطيىه وامردرة أترانا ذاو وضهروا رودتو ا بكار 
وكانوا فى متهم شا كر ين » وأى صلاح فى خاق إبليس والشياطين » وإعطاتمهم 
القوة على إضلال الناس ؟ ! ثم وجداه تعالى أمات سريه من ولى أمور لأسادين 
بالق والعدل» وولعليهم زياداً والمحاج ويغاة الموارج » فى معابد: فى هذا 


ازياد والححاج وقطرى" أو لسائر امسامين ؟ إلى 'خر ما فى العالم من شرور لا حلا 


ب 8 . 1 . 5 م 
لماء ولا عحكن تفسير ما دهها من الصاحة ١‏ وض على دلاك اممرة “تكره ) 


1 


ويحادلات مع العزلة طويلة ؛ 0 حاق من يفسد الحرث والأسل ع ويثير انظ[ ) 
1 ًٍ 0 3 : 
وكيت المق 1 و انظر | بلس إلى رم ألقياعة ُ واماث الى ص ا 1 قبل داك 


مه 


أصلح لاخلق ؟ » إلى الخره37© 


وقد استطاع الممنزلة ان موا عن بض م الاعتراضات وعد عن 


بعضها 2 وقالوا دس تمزنا قمر نظر يثنا وأنا 1 ندع الأحاطة 0 عر اص لله 0 و1 


ل 1 ا 00 ١ش‏ حا حاير 
)١(‏ تند هذه الآمثلة وأ كثر مها فى ان سزم * 155 وما رده ء وفى عاة ا إقدام 


للشهرستاتى ص ”ء 4 وما بعدها 


نباغ عقولنا بعد من السعة ما نستطيع بها أن ندرك كل ءلة وكل غرض 
على 9 ال لان زول الأعون" أن للعتئلة احطاوا لقنن اه 
الإنسان ؛ : وا أن الأنسان لا يفعل إلا اخاية ان ن الناس يتفاو نون فى الغايات 
وكا كان 9 اعدل وأحك كان أصح غابة » وكان أصح لما لأعماله |! 
هذه الغاية » فالله لا بد أن تكون له غاية » وأن بوجه أعماله إليها ؛ وفاتهم أ 
هذا القياس ليس بصحيح أو على الأقل ليس بلازم » فلسنا نمل عن ال 
ما يمكندامن هذا السك » ولوكانت له غابة كا يقولون فسكيف ترق على القول 
بأن غايته من أنعاله هى الغاياث التى لخضع لها عقولناء ثم تفسسر غايانه من أعمال 
بهذا التفسير الإنساتى ؟ 
أما نظربة المتزلة فى الحسن والقبح » فإنهم لما قرروا أن الله عادل حكيي» 
وأن أعماله لغاية » وأنه يتبع الندل فى أعدالة لوصول إلى عه الثانة ع كان من 
الطبيعى أن يثيروا مسألة الحسن والقبيح فى الأعمال » ذرأوا أن الحسن والقبح فى 
الأعمال ذاتيان » فالسكذب فيه قببح ذاتى » والصدق فيه حسن ذاتى » ومن أجل 
هذا لا تجرئز على الله الكذب لما فى الكذب من قبح » ونقول إنه لا بد أن 
يقول العدق لما فى الصدق من حسن ذاتى ؟ لشميع الأعمال الحسنة من عدل 
وصدق وشجاعة وكرم فيها نفسها صفة جملتها حسنة » وجعلنا 5 عامها بالطسن 
إذا رأيناها ؛ وجمهم الأغقال التععة نظ وكذب وبجين و مهل فيها ذاتها صفة 
جعلتها قبيحة وجعلتنا ل عليها بالقبح -- والشرع وأمزوم: رالش الوا وري 
أشياء إعا يتبع فى ذلك ما فى الأشياء من حسن وقبمح » ذأمره بالمحافظة على 
الأنفس و الأموال ! إعا لما فها من حسن » ونهيه عن القتل والسرقة لما نما 


من بحم » وعال َف ع سس اي بالقكل واأسرفة ؛ وينهى عن الأمانة 2 لأنه 


سس ره سد 


2 لل‎ 2 5 2 5 1 5 ١ 
ليس مستقلا 2 أ مره ومبيه 3 بل هو نابم فمومأ لأحسن والقبح الذائييث عسو كذلاك‎ 
العقل لسة عدن اشياء لإدرا كه ماق الاشياء ذامها دن سار 1 و إستفيعم أشياء‎ 
لإدرا كه م فى الأشياء ذاتها دن قبع فالشرع ف دمب طشك وتفميعدة الاشياء بر‎ 
عنها لا مثبث طا» والعقل مدرك لا لا منثى' - وكل ما فى الام ان العقللى قد‎ 
يدرك الحسن والقبم بالضرورة 2 اى من غير إععال نثار 0 إنعاذ الغر لق م‎ 
ودسن الصدق النافع ؛ وقبح كفران النممة ؛ وقد يقركه بعد إعال النار سق‎ 

الصدق الضار» وقبح الكذب الناقم 

واستدلوا على هذه النظرية بآدلة اهمها : 

)0 ان الناس قبل ورود الشرائع كانت تجا 5 إلى امن ؛ وتتعدادل 
بالعقل 2 ويازم الفريق خصومه عا يدل عليه المقل 3 ولسوا ترحدول ف ذاضث 
إلا إلى مافى الأشياء مر حسن وقبح ذاتيين ؛ وثرى المقلاء قبل الشراله 
لمتسشنتون قاذ الفرق » وتخليض الك تو هنم حون الكز والنذوان كل 
أنه الس عون و استةقيم من حر لدان والشرانه 


(؟) اولم يكن فى الاشياء حسن وقبح ذانيان لألأمت الرسل وهااستطاءو' 


ِ ع 
لك ٠‏ أله 4 9 1 1 
الدعوة انهم يطلبون النظر إلى الاسْياء يعقوم 6 وممها إمكن ادن الزسل 
١ 2‏ 5 .. يه 4 ب 05-75 0 ا 1- ل 
والمعمدرة وما إلى ذلاك 0 دلوم تسكن هدم الأاشياء ساس اه 56 دأمنا در ما العمل 
من نفسه من غير نوقف على الشرع اال مؤلاء 5 هب عابنا القار ق معجز انج 


,لس 3 يه ظ 1 الا - 8 . 
بوتكم إلابالشرع 6 ولايستقرالشرع الابنظرنا لمود 0 ومحستر ار 2 ف لووول 


و 


(9) اوم يكن فى الأفمال ذاعها حسن وقح . بن فى من على الشرع . 


لا أمكن الفقهاء ان دن عمو 3 الساثن ِ : ١‏ تشرلاء ولايد كّ 


2 3 1 
ف او لدي ل 


؟ ءٍِ . ع 
ب 3 ًَ ك2 0 1 ير ٠‏ 1 
تعاهل الاحكام 2( ولبطل القول نل 0 يديه : لان التعايل 5ك م ع شم ال اوه 0 


3 
5 . 
1 


5ك 
ووه الوا عل كيدا اراي" أن الأفوان مان قبل ورود الشرائم 
000 إذا ل تبلغه دعوة الرسل ‏ بها يدل عليه العقل ؛ فهو مكلف بششكر النم » 
.ومكاف بمكارم الأخلاق » ولولم يصل إليه شرع فى ذلك 
وكان خصوعهم برون غير هذه النظرية » فيرون أن الحَسّن ما ورد الشرع 
بالثناء على تاعله » والقبيح ماو رد الشرع بذم فاعله ؛ وليس الشرع دح ويذم» 


8 5 ص 4 5 35 ٠.‏ 
3 الإ دمب و جمى 6 تيدأ نا ف الشىء من حسن وقبدم ذائيين 4 بل اسن والقبيح 


1 


تابعان لأعس الشرع ونهيه ؛ فالشرع فى أمره ونهيه مثبت لاخبر » ولاشىء 
حسن لذاته » ولافبوح لذاته » ولو عكس الشبارع اكد وار و 
العد ق) لكان المكدب هدع والفيدق بويد ٠‏ ولم على ذلك أدلة أممها : أن 
اسن والقبح لو كانا ذاتيين ا يتخلفا » ف يتوقفا على شروط ؛ إن ما بالذات 
لابتخاف ؛ ون نرى أن القتل قد يكون قبيحا إذا توائرت فيه شروط ؛ وقد 
يكون حسناً فى مواضم » فهوقبيح إذا لم يصدر من القتول ما ستوجب القتل » 
اوطوعف إذا كان سام ؛ ولوكان ذانيا لم يتبدل الأضانة إلى الكسوال ؟ 
ورف الثيء قد يكرة سسا فى زمووولا كرون هديا فى آخر» والشرائع نفسهها 
شرع أشياء لقوم » وتتشرع غيرها لخر بن » ذاوكان هناك حسن وقبح ذاتيان 
لم تتغير الشرائع بتغير الزمان والمكان والناس 

وقال هؤلاء : إن الناس ,ستحسئون وستقبحون 0 شرا الع ساشة 
أو مواضعات أو كو ذلك » « فاو خاق إنسان نام الفطرة كامل العقل » من غير 
أن يتخاق بأخلاق قوم » ويتأدب بآداب الأبوين » ولاثربى تربية الشرع ؛ 
5 ع من مل ثم عرض عليه أعران : أحدها أن الاثنين أ كبر من الواحد 
والثانى أن اللكذب قبح .... لم بتوقف فى الأول وتوقف فى الثانى » مما يدل 

00 


على أن الأمر أعر م اضعات » « نم ببق الاعادات الناس » من تسمية مأ يشترم 
لا ومأ يتفعهم 55 6و كن ا ل أمثال تلك الأسانى ؛ عل َه حتاف 
بعادة قوم دون قوم » وزمان وزمان » وسكان ومكان ١‏ وإضافة وإضبحة وى 
حتاف بتللك النسب والإضافات لا حقيقة له فى الذات » قر ما ستحسن قوء 
دس حيوان » ويستقبحه قوم » ورا يكون بالنسبة إلى قوم وز افر ان فم 


ور عا يكون قبيها 6 ١2‏ والعقلاء لستعدسةون إنقاذالغرق 8 إساة دول ألبولى وان 


الى 


الطاب الذناء وخوف الذم 0 ٠‏ وفك ' باهر ه ىق بعص المسائل صعو 3 ف لط عق لات 3 


ويثوم ان الشيعخص يفعل الكسن إذاثه 0( وا صنب القبييح انه ٠‏ واسكن ديق 
٠‏ ا ع ٠‏ * 06 0 

النظار يتحلى له وحه الى 2 وانه إعا بفعله طليأ للثناء أو لار تباط العالى 5 0 

1 ْ : 

اعفن الأليان ال 


. . 6ع 


ولا تقدم الزمان راينا نقطة التزاع من كذ أو مضو مث 
٠.‏ ع 
لا خلاف بمننا وان المءتزلة قف أن كلة الكسن والقبيح وى امال ا 


م الك ل 3 قال ألما بغي وأسلها 56 دي ا “2 مهد 
فُْ 226 ن كال ونقص » جسن ا ا 55 
1 رك فى أن 5 الأمور وكيا العقل : وقد تطاق ك١‏ لسن و قد 07 عل 
ما يلام الغرص وما لايلاننه 0 وقد تديرون عن هذا المى بالصاحة 0 000 

ةق واهق الغرص اونا 5 رة أخرى ما كانت فيك ممامدة اذوه 2 م شق 

َ 


الغرصضص ا م كان فيه مفسكه فقبييم 4 وهذا أينا لا بزاع فى ا عه ٠‏ 


0 إن كان ! ضَافمًا 2( ول يكون ذا أقوم ل لا 0 سل اللعبى كح !2 مراع 
ْ لحك عل الأعيال بأ فاعلها يستحق المدح والثواب » أو الذم وثامق.ب . 


)0 انظر نهاءة الإقدام الغ سداق 
)١(‏ انظر فى هذا المستمبنى لاذزالى ١ه‏ ه وما بعدها 


سد 1ه سه 


فالممئزلة يقولون إن هذا ثما يدرك أيضا بالعقل » فتستطيع أن 5 ل 
الأعمال بالاسن ؛ ععنى أ فاعاها ستحق يدا ولو 8 ؛ وعلى بعض الأعمال بالقبيج 
دو علي ا وا ٠‏ وتخالفوم يقولون إن هذا لا يدرك إلابالشرع37© 

والخلاف بين المعتزلة وغيره فى الحسن والقبح الداتيينويذ 5 نا باطلاف بين 
الفلاسغة الديثين فها إسمى « نظربة م 6 2 2 هل ١‏ َ اليا من هال 
وخيروشر وحق وباطل ضفات غينية ل الأغناء ا هل لها وحود مستقل 
عن عقولنا ؟ أم هى من وضع العقل ؟ نطائفة من الفلاسفة تقول إن للق وود 
مستقلا عن العقل » ووظيفة المدّل هو إدرا كها » فالمقل يتبينها ولا بثيتها ؛ وطائفة 
تقول إن القبه تخرد معان قانمة بالعقل بصف بها الناس الأشياء إذا كانت لافى 
نظرم : قيمة ) م شي قمهاغر ض أوغاية » ولا توحد إلاحيث توحد هذه الغابة 0 اخ 

أما مسألة اله الإرادة | أعق علاقة إرادة شرا كائنات ع نوسية ناز المتزلة 
نيانانا تر أن نويه الأبوات بر ا رويد العفو ره سي امول عاذن. + 
وميد الظر ظالم ؛ فلوكانت إرادة الله تتملق بكل ما فى العالم من خير وشر لكان 
الكير والشر مسرادين لله 5 فيكون اأريد موصوثا بالميربة والششر بة والعدل والخار » 
وذلاك عال على الله » فهو يقول : « وَمَا 21 د 25 31 د» 


ل 


وإذن نقد قالوا : إن الله أراد :ما كان من الأعال خيراً أن يكون + 


وما كان شرا ألا بكون 4 ومالم يكن ا ولا د ا فهو تعالى لابريده وله 


يكرهه . وبعبارة أخرى إن الله مريد لما أمر به من الطاعات أن يكون » نهو 


بريد مثكأ ان اق بالصلاة وال كاذ 6 وان توعول أيه ونؤمن ترسله 6 ولا يريك مدا 








)١(‏ انظر المواقف ١43/8‏ وما عدها 
0 انظر « فإسفة الحدثين المعاصر بن « للا سماخ 1 وولف الذى كر جه الدكتور 


أو العلا عفيقى 


سند لا هه عمسم 


ولا يكرهها 

وكان خصومهم يرون فى هذه السألة أن اش عر يذ يم ما كان » شير مر يد 
يكن » فاشاء اله كان وما يش ألم يكن . فالمستزلة يقولون إن كفر الكادر بن 
وعصيان العاصين رده أ 2 وخصوموم يشولون أراده 

يستدل المتزلة بأن الله لو كان عر يدا السكفر اللكائرء وعاعى العادى م مم.ه 
عن لكر سيان ركنا فدين أنتقرية لاقن ا واشه اد 


, ا 201 “مي‎ ٠. : 1 0 ٠ 
, يأهره بالإعان وينهاه عن الكفر » وأر قعل هذا احد من الحاق أمكان سما‎ 9 


تعالى الله عن ذلاك علوا كبيراً 2 ولو كان كفر الكاثر وعصيان أأعمي مر 'دان 


ث4 2 اسقيحها 2 ونه 6“ ل 0 طاعة لوراديه يسطية قالوا انه ف 0 14 8 


0 
51 


كه ار هاه ع 5 م مير م 75 
لذين أه ا ان ا ا ل 1 ابا أ و حَرّننا ون شئ 
كد د لذن 0 ون فيل ن0 2 وقال .الى : ذا قل" َه لشي 


سإل.» '|ه»ب4 3 عر ١‏ ل 7 م 
الَالمة 7 شا 1 أجَمِين» ؛ وقال تعيلى : لاوما هه رد قف للعسّد»اء 


00 00 6 
وقال تعالى :2 3 الله كو لبن 0 008 بل ا ا 1 


مه 


وححة خصومهم أن كل م ف الكون دن حبر ور 5 أن إرادة م ل 
حصوله 0 فكل حادرت مراد 1 وااشر والكفر والعحى حدوادت موحودة وأفعة 


وى مرادة 


والظاهر أ هذا الخلاف راجع 8 تصور العدل وحور أمكيية ن واأشيد رقف 


سيدا 


قأس العنزلة الها أب على | شاهد ف : لع رف اأمدل 286 ذهبو ال لك دشيو ليه 5 


امسن والقبح .كان درؤر 3 أت بذهيوا ف الإرادة هلا اذهب لد ىف لسر حم 


سد لاج سمه 


ولا كان خصومهم لم يعقرفوا بياس الغائب على الشاهد » وم روا بان أغال 
الله موجهة لغابة وغمرض » ول يعترفوا بأن ما بوصف من أعمالنا بالحسن والقبيح 
هو عين ما بوصف من أعمال الله يذلك » رجحوا الجانب الآأخر وهو ثمول 
إرادة الله 

والواقم أن كل فرقة كانت أمام مشسكلة عويصسة حاوات أن تحلها من 
جانب فتعقدت من جانب ؛ فاذا قلنا إن إرادة الله ومشيئته شاملة سكل ما حدث 
2 بشاء الش ؟ وإذا قلنا إن إرادته لا تتوجه إلا إلى اللير فسكيف يقع 
فى ملك مالا يريد ؟ 

زكل هاوق إراك ان الكلات ق توه نمال #وسيازة أخر 
فى العلاقة بين قدرة الل وأعمال المباد : هل أعال العباد مخاوتة لله » أو مى 
مخاوقة للعبد ؟ وهذه هى المسألة التى تمَتوّن عادة ملق الأنمال . دأ كثر المازلة 
ولت اذفان العباد خلوقة لم » ومن عملهم هم لا من عمل الله » وباختيارهم 
المحض ؛ فى قدرتهم أن يفعلوها وأن يتركوها من غير دخل لإرادة الله وتدرته » 
ودليل ذلاك ما بشعر به الإنسان من التفرقة بين الحركة الاختيار بة والاضطرار بة 
خركاين أراد أن غك يده رسك اارسكن + وكالترق يوق العافه إلى متارة 
والساقط منها ؛ فالخركة الاختيار بة مسرادة من الإنسان مقدورة له؛ مخلاف الإركة 
التكليف ء إذ لولم يكن قادراً على أن يفعل وألا يفمل ما صيح عقلا أن يقال له انعل 
ولاتفعل » وما كان هناك حل لهدح والذم والثواب والعقاب » بل ما كان أنبوة 


الاضطرارية فلا دخل له فيها ‏ وثانياً لولم يكن الإنسان خالق أنماله لبطل 


سم 


النى” وإصلاح الصاح فائدة ؟ كا استداوا على» مذهيهم بكثير مرك ايات 
لقرآن » هناك آيات تضيف الفعل إلى الناس » كقوله تعالى : « وَل لاذن 


د عه سم 


4 8 .م 


َك مون ألكتاب , 1 0 : ار نَهَذَا من عند 


5 


م1 5 : 
د ألله» ء« إن اكلا 


1 
03 


6 0 عر مع : 9 م مموو 
م بور ا 1 1 ا ) > ا من 00 07 0 4 2 وايات عا 


الزن على الإ يمان »؛ وكذم الكافر عل لى 1١‏ 5 2 أ 0 95 م 


ا © » « هل 0 أل سان إلا الإخدان » : وأيات ندل على 


رمع 


ن أثمال - لست ال الخلوقين من ألعفا و" ت والاختلاف 2“ لدونه 5 


6 


5 

( 

١ 

»# 

58 

3 * 

١م‎ 

3 
3-3 

0 


1 كن من عقدء ل فيه أخملا 


. : : لت مخف لك فج د 

وال سكج خ على السكفر والعصيان 2 كتوله : ( ومأمشم الْنَاسَ ل وأمنو أ اذ 100 
3 8 

فو عم كرو ف الل لعي اام 

أالهدى...الآبة».» د ام مئون 06 ما ١‏ ة 0 لرة مغر ين »: 


وا رآنات أثيت فمهأ الشيئة العدد 2 0 شا ا هن وَدَنْ شاه لاع 0 1م 8 با لد 


1 حبد 


رن ب العياد بالرم 2 إلى الطاعةفيل فوأ: 32 000 وس رم ا آ مغفرة ف 0 1 


مم ب 
وايات 41 في نما التيحسر 2 القيامة على | | 0 ث أبعمية / فال ا زجعو 
لع على 0 ضاا لحا ) ع غ١‏ 3 تقو حين 7" 0 اذاف 0 ال ل ره ع 
5 1 00 60 
دن لمحسنين (( 


وقالواثالثاً إن كان ان خلق اعمال الناس فهو إذا لا نرم 
لدان وو كرونا 7 


ا ةك اه . اي 0 س5 
وكان م حخصوم كنافة 5 5 مدل سهاو دب دن ان ان اتن" قف 0 3 أ 5 
١ 0 ُ‏ . 
00 9 م1 
و يدرف أن امال الناس وافعة بقدرة الله تعلى وحده ١‏ ربس لذدرة الس ير 


فها وا سن اسان إلا علا نا نه الله على بشة )فيو شير سير ومامااء 


0 لاء اال ل ا 0 
وهو 0 سواء 5 ينادان إلا قىًَ المظهر 4 فير أ السال ١‏ د كدر رحقيعلة ان 
2 ع 
لا اختيار » والججاد ير مظيزاً وحقيقة ٠‏ وتنب الأه ل إلى لإذان د . 


. انظر محصل أفكار التقدنين لأرارى من 315 وم عنما‎ )١( 


شرب فلان وكتب وأساء وأحس ن كلها محازات » 5 يقال أكرت الشحرة » 
بوكر ل الميؤره وطلدف الخدسن# وأنقار النفدان ؛ والنواب والشات نوم 6 أن 
الأفمال جبر » والشكليف جبر . ولهم ‏ كذيك # على قولم أدلة كثيرة : قالوا 
إن الإنسان إن كان موجداً لأفعاله وخالقا لما وجب أن تكون هناك أتعال لاورى ؛ 
عل مقيكة اله واستياره 4 و كون مداه غالق غين الله هذا إلى ماووه ف الثر ان 
دالا على ذللك من مثل قوله تعالى : « ان" خَالق 33 ىا 6 6غ 6 طََِ 
1 بو 2 > «وَمَن رذ أن يشل را ا قم : 
وَمَا تددو ن» الم 

والواقع أنهذههى.شكلةالشا كل » سميت بالجبروالاختيار» ور بةالإرادة» 
وبالقضاء والقدر» وحار فيها الفلاسفة قدعاً وحديثاً ؛ تأثارها الفلاسفة اليونانيون 
ل الكرلة ركان بعههم برى أن الإر ااشهزة ل الاحتار كلا رياز ريون » و بعضهم 
كان رى أنها محبورة على السير فى طر بق لامكا أ تتعداه كالرواقيين 

فاخا الاباه وساتذرر التبعف أنازرا هذه أل تفال ابر يون وغل 


0 


رأسهم « حَيم بن صفوان » إن الإنسان محبور » ولسث له إرادة <رة ولاقدرة 
على خلق أنعاله » وهو كار بشة فى عبب الريح أوكالخشبة بين يدى الأمواج ؛ 
وا اق الله الأعمال على يديه ؛ وقالت المعتزلة إن إرادة الإنسان حرة » وقدرته 
تذاق مارك اول اناا انر هه وو الا دل 6 ومو يس ما متا 
والذى دعا إلى هذا الاختلاف بين المسامين أن الأدلة العقلية متباينة » 
وظوا اهر الخصوص عتافة 
فن ناحية ترى أن الله يطالب الناس بالعمل ويدعوهم لش وياعرو يوه 


تسل لا ام ؛ ويعاقب على ا لإتيان بمامهى ؛ ووضع الحدود والعقوبات » 


د هم سم 


ووعد وام وساال لمهم تعدم وم عصيم ول كفرتم ركد انيف 5 
محال العمل ؛ وأرسات 8 لودل وا ب الحجة » ثم فلقت نصوص الكتان 
نذالك» مكيت ختل يمد أناشول إندلا اث لقدرة الاابنان املد ؛ واو تكن 
له قدرة 11 كان ممق الطاب » وما كان مدق للثواب. والعقاب ٠‏ و لكان 
الشكليف تكايقا با حال » ولق اعتراض امعترض بأنه ل يفمل ما فل حتى إستدق 
وما أوعفاءا 

ومن ناحية أخرى » إذا ثلنا إن العبد خالق أعاله ترتب عليه تحديد قدرة 
اقدوانها ل الل كل فوم .ون النيدخييك ال فى إقوه عيذ 
العالم ؛ والشىء الواحد لا يمكن أن تتعاون عليه تدرتان . ذبن كانت فدرة الله 
هى التى خاقته فلا شأن للإنسان فيه » وإنكانت قدرة الإنسان فى التى خقته 
فلا شأن فيه لندرة الله ؛ ولاككن أن يكون بعضه بقدرة الله وبعضه قدرة 
العبد ؛ لآن الثىء الواحد لا بعض له هدا إلى النصوض القرانية المكتميرة 
الدالة على ثهول إرادة الله وقدرته 


ع 


النصوص الى ظاهرها عالفته) وبذلوافى ذلاك غتاء كيرا وكيود تشاقاء. ابد عر 


إلى ذلك م تهوروه دن معى المدل عالد اه 5 بدذأ .اوم 0 اير ب رعديدو| 


الكانب الآخر إذكان شليعا لديم أن تحددوا دن إرادة أ وخذر به ان 0 


الايات الدالة على قدرة العيد » وقالوا فى مسألة اليم وااثو اب 5 
لبان لا على ل 4 إذ 1 ب ل عنما شمل وثم سالوق 


وحار قوم بين أدلة هؤلاء وهؤلاء» تأرادوا أن يسلسكوا سيلا وسط» رمن 


سسا اه سب 


٠ 


هؤلاء أبر الحسن الأشعرى ؛ فاخترع ماسماه « الكسب» وقد ف 


0 
اتناف اه « الائتران العادى بين القدرة الحدثة (أى قدرة الإنسان) والفعز 
قال ال أحرئ: المادة تخلق الفعل عند قدرة اليل واإزااته' لا ,درم ال 

ونازاف يذ انان عو الس 0 

وهو كم ثرى س لا يقدم فى الوضوع ولايؤخر ء نهو شكل جد 
فى التعبير عن الجبر» نهو برى أن القدرة الحادثة لا تؤثر فى القدور » ول يك 
أن هذا الثاى سا كب دق بخاق :أن ؛ 2 هذا الدوراق: ه وز التيوة الوا 
بلطبن:؟ وقال الخروق :إن اش كلق لبد قدرة امك تاب الأمون ا تأعال الهنا 
تضاف إلى الل باعتبار أنه أقدرم عليها » وَخَلقَ القدرة فيهم » وتضاف إلى لعب 
باعتبار أله هو العسركف لأعماله بالقدرة المرة التى خلتها الله فيه . وهذا رجوع 
فى الطقيقة إلى قول المكزلة مع الخلاف فى التعبير شط 

فنحن فى الواقم بين ذرقتين لا غير» ذرقة الجبر وفرقة الاختيار 

وقد تحا بعض الفكر بن من المسدين نحو آخر» فقال إن العام كله مبنى 

غل استانف ويباف تو إزاذة الازنيان تعاضفة ليان ناذا أرادتتما رادت 
ذذللك لأسباب » و إذال ترده فلأسباب أيضا ؛ فإذا رأى إنسان طماما شما وهو 
: 3 اشتهاه من غير اختيار ؛ وإذا رأى شيا يؤله وادذنة هه وهرب مله . 
فالعمل الذى نعمله نتيحة أمرين : أسباب خارجية وإرادة مناء ولا كانت هذه 
لبها الخارحية عر ى عل نظام محدود » ورتب منضود » لا تل أبدا 
وكانت إرادتنا الداخلية معلولة لحذه الأسباب »كانت إرادتنا كذلاك جار ية على 
نظام محدود » « والنظام الحدود الذى فى الأسباب الحارجية والداحاية هو القضاء 
والقدر الذى كتبه انه على عباده » 


سند أرق سسب 


فإذا ين نظرنا إلى الاسباب الخارحية قلنا إن الإنسان محبور ؛ و إذا نغارنا 


إلى الإرادة وحدها فالاسان تار ؛ وعبذا سكن الهم بين الآيات اطتسة .١‏ وقد 


( 


“قرر هذا ا الفياسوف اءن رشد فى كتابه مناهفح الأدلة 
وهذا القول فى حقيقة أمره قول باطبر الفلسنى 


ل حال فرر العتزلة عر 3 إرادة الإنسان وقدرتة 0 مط شرام ً 


ص 1 هق 0 . 3 ٠‏ 3 ع 
وتأولوا الايات الواردة 0 خلاف دلاتك ( مناوادا مض و رد دن كم 0 واأهيم كن ١‏ 
ش*ابة 0 0000 
- 


5 ا ل لاك 
00 م أيله على وريم (( و )0 5 ل طَبمَ أ أ ل 2 


ميا 


فى المحقيقة . ولكن لما كان الوق لا بنفذ إلى تلوس . ولا مخص إلى م ثرم ... 


٠ 


:2 7 ا 8 2 يح 2 1 
من ذلاك م 32 ره الإشرى ا ي4 من فبيل الاستعارة [ وامثيل ٠‏ يأ ا 0 ض 


ثبل إعساضهم واسمشكيار م" .1 جما ل فأو مهم كاب مستوثق مما ادلي ّ ل .1 


أو أن حاتهم فى أن وأو م م لا ياتفعون مها اما كلفوا موهاقءا من حك اشية ناه 
دن م على قليه وطيع عليه 2( واساشمدوا عل دا 3 للب 3 مين . دقل 
أ 2 كني كفو عد 0 2 


عدن الحسة اق الاان والو” ختا عليه تان : 


20 / 2 0 6 عم 55 ع 1 م 
حم الوله 0 إأسان ) عدافر 0 حم بأدس على كلاه بعر 
2 م ع 0 2 ٠.‏ 5 :1 : 3 
تاراق العا كلم لاد لح ا د 
َ 2 1 نِ - 
1 1 0 0 1 5007 8 

وقد | غل م والطبع إلى ايلك أملده عل ل #سست أأعممة د سام 

8 


1 11 ' 1 ا 
ىم 3 انخائقى عسار العرمى ب 5 ومدلن ذلك ايد : ا" 5 سشعللء م كاي و 
ست ف 
ا ذنة » وحوها 


ِ 0 
“ل لعا سس ف اا ا و« مس ٠‏ 5 
وقول اثارت مسالة حاق الادمال علد معنرةه وا ضيح ”+ سال لتمرة مخقرع 0 


0 035 ٠. 
عنهأ : من دلا دساله التو‎ 


)١(‏ ص ٠١‏ وما يدض لع)ابط ا لكاادفى ١‏ 6ك 


سي 8ج مس 


نما قرر الممتزلة أرل أفمال الإنسان مخلوقة له استوجب ذلك النساؤل 

ما الرأى فى الأعمال التى تتولد عن علله ؟ أهى كذلك من شَلقَه ؟ فإذا شرب 

إأسان ا وا! لهم رب لافيك 2 ن خاق الضارب ُ ولسكن م القول ف الأم الذى 
يسك امروب وهو التولد دن الضرب 9 أهوكذلك دن خاقه ؟ٍ وإذا رنىق 
الألسانامهما نققل الرين اتنا الثولق القدل ؟ اهومن كلق الزاى ؟ وهكذا 
تساءلوا فى كل المتولدات ؛ فإذا أضفنا نشا وسكرا وأنضحناها ولد من ذلك 
فالوذج 2 تل طم الفالوذج ولونه من خاقنا : وهل 8 الروح عند الذح 
.وذهاب اجر عند أإدفدك ؛ والادر اك الحسى إذا مدنا هاما 6 رقص ارجل 


عنك 1 اسقوط 6 وصدم اإذا حيرث 4 وتخق ذلك 4 من حاقنا 1 هذه ىق ف بإسمونها 


(مسألة التولد) 
١ 2 6‏ 9 عر ا 
تقال 4 وم من لم ره وعلى 5 سيم ع« 0 531 المعقور « امن ممثزلة بغداد 


كل م واد من 3 فعأنا ماوق 4 3 وإذا ا عين إنسان فأدرك الذشىء فادرا كه 
رمغلى :نم ادراك جيم آلآ واس قعل الإنسان ؛ ودن قاد ابن لون م يدم دن 


ل ؟ وات صحة 8 غك 0-5 وطعومرا 8 ا 4 ودن عله الم واللذة والصحة 


0 


أشهو 


وفظق و لديل لتاقت احد شيوخ المتزلة بين التودات فقال : إن كل 
ما تواد من فعله مسا 35 58 ته فهو من تعد » وما لا فلا ؛ ” 5-8 عن 
الشرب » وذهاب ليا | إذا رماه إلى أعلى ؛ وسفلا إذا رمآه إلى أ 

وتو ذللك من ذمله ؟ أما الألوان والطعوم والمرارة والبرودة والرطوية و د 17 
بوالمين والشيجاعة واطو ع1 والشيع فكلها من فعل الله 


وكان العلَاء م يرى ان ا لايفعل إلا المركة 6 ف لس در ك2 وأبس 


لش و]* سسه 


ع 


دن ضرمك ؛ولا شعل الإنسان نرم إلا ف نفسةه ُ تأمافى 4 أن " ذا حدر 
3 1 
1 

بده فذلاك ل وام اذ ذارى حيحراً فتحر”ك الجر إلى دوق أو إلى مث ء تدك 

المجر ليس من فمل الإنسان » وإنما هو من قعل الله يمعنى أن للد طبع الختجر 

أن يتحرك إذا دنعه داهم وهكذا ؛ نصلاة الإنسان وصيامه . وحيّه وكرهه ؛ وعفه 

و<هله ءْ وصدفه وكذيه كلها حا ركاته ِ مكايا أبمله + بل ك0 نه كذلث ماه 5 

أن السكون سرك فين سكون الإ نان فى الم اونا يه كانت فيه وكين ١‏ وى 

رك فيه وفتين َ وعل ذلاك اكلام والطعوم وألار أبييد اللا والذايل أدسدثت 
دن تعزن لانها لست حركات 

ا . سي ل 

ولغير هو لاء اقوال قٌ التوليد يطول 3 أرض 3 عل أدياتم وك حفر 


إلى التولد احتافواقى عر شه 0 قال لعصهم 5 الفمال النولد .4 اقفن اذى ين 


1 
ىا ع 


ِِ 

إسلب منى» ول ف غيرى ؛ وبعقيى تقول : ذهو أأممن الاق وجيت سنة 
- هر 0 5 ٠‏ 

4 0 > كن أن يكننى ترك بر له » كه » : وقال لعصمس ١‏ س فل هوم وكو مه 0 خط 
دون القصد إليه م والارادة له ٠.‏ وو 0 مو و 5 عن 5 6 3 ماك ١‏ 
ويحتاج كل حرء مله إل ديل ورم وعماك الك دز دونه كي 5-5 راج تن 


حد التولد . إلى احر الأدوال 


و #وأدمن قوط ف الذولك نم اح قن 1 ل ا 
عااء : 0 
0 عاى إلى اأسيب 0 3 ألادبت ب اد نس 
٠‏ 5 
رعطفل وعراضة [لسبي دق "صا الى من ليه اف 2 كال 


2 . 1 بر‎ ٠. 
أم بذاك الطدل 8 يت "ف ب الموطية كن امل يدقن اللبنب‎ 2 3 
١ 


١ 
1 . 3 ٠. 
: 5 5 موحوذد فيل الت َ أو مم حو مه 5 وم 5 دعم البق عد عر ل “ها ع سس‎ 


0 ٍِ 
١ َ 1 3‏ 
اثأر ذلاك مسالة علاقد الإر'دة دبعن عاد وجيبه لاله على لمعل 


سا« 


سد الب 


حنا”'" الله ما مخرج بنا عن القصد لو حكيناه 

ونا أن هذه الباحث حول التواد وماتولد منه لم تكن مباحث ميتافيزيقية 
محقة » بل. كان تراد منها أيضاً حث فى السكولية القانونية والأخلافية » فإنا ترام 
فى هذه السأله يبحثون فى الئل وتحديده » وما هو عمل القائل وعمل القتول ؛ 
وماذا إذا فمل القائل مابسبب القتل » ولسكن لم يتولد من فعله القنثل ال . و إن 
كان كلاءبم فى المسئولية لم يصل إلينا منه إلا القليل ؛ كا أن من مقتضى قوطم 
ف التواير الأنان بإرقناط الأسياي امات وان الالسان مالا نات 


لحخصول مسيباما 6 كالشكايف بشاء المعاقل والحصون لدهم العدو 5 قال تعالل: 
َ( 
الغيرين ؛ وكبناء القناطر لضبط لياه و تنظي الرى ؛ وكإقامة المدود حتى لاذكثر 


رع هم ا ا 3 ع 
« وَأعدَوا هم ما أمْتطةت* من قوئة » لأن ذلاك سبب لا يد منه ؛ يلتعج عنه صد 


الجرام #كالوا وقد راينا الشارع كلف بهاء فلولا أن الأسباب مر بوطفبالمسببات» 
واولا أن هذه الأفال فى قدرتنا ما كلفنا بباء وما كان هناك محل للمدح 
والذم من احلها 2 


الوعر وال عير ؛ والتزد” بين المزلئين : 





وها الأصلان الثالث والرابع من أصول المعتزلة » وقد جمعناها مسا للارتباط 
الشديد بينهما 

وقول المتزلة فى ذلك ينبنى على تصورهم للإيمان » وتصورم لاعدل الإطى 
كا شرحوه ؛ وعلى قوطم ل أن لافار تحرش وفك تنه باعل لمر 


الذى حكينأة عم 


0 


| 


١١8 / 8” وما بعدهاء والواتف‎ 4١4 انظر مقالات الإسلاميين للاأشمرى‎ )١( 


بوما بعدها 


مقو كر الداولة الا قان لنسن هو التصديق والاعنقاد القابى وحده ) 
ل 


. ع : ني ١‏ ا : 1 
بل ىى كذلك أداء الواجبات ؛ فن صدّق بأن لا إله إلا الله . وان خمدا 


ْ . 03 ع 1 5 8 2 30 
رسول الله من غير أن بوؤدى الأعمال الواجبة ل يكن موف ١‏ « فلاخ ن معرمة 


1 ا 


٠‏ 2 0 م 
بالقاب » وإثرار بالأسان » وعمل بألخوار انكل عمل عرفا كن 'و قلا 


220 


1 


#ر 
إعان » وكنا ازداد الانسان خيراً ازداد أعاء', و8 عمى نقصن ]نه ) 


3 


1 لاح اص و اي # تالو ل 1 

واستدارا على ذللك بادلة كثيرة ) مهنبا قوه تعالى : وما كال له لمعيه 

عل د 

ش 2 ٠‏ 0 6 2 
- 8 ا ونه جالع ض 
إعاتك” 5 اى صلاتكم إلى داك دعاس 3 وان ده "ري ملك #ا و 00 افلخ 3 
- 6 5 

وقد توثم عض الئاس ان الصاثة التى ضلموها الى لمث فلم من فيب اق تملك و #سهى 
5 و : : : 

الصلاة إعانا وى عمل : ودن ذلاف 0 د 3 لكا اه ف لل جوالء ل ل ا 3 


رلا رف الزابى وه مؤمن ٠64‏ ومالى بدالا عن 3 داع لا الم 


- 0 0 ل 5 
وفك كان تير معار صنو لي ادير 0 5 2 ل يال م 
1 


وا » 
٠ 7‏ مله 1 # الاسم 5 2 
من راى ان الوعان شو دعرق4 3 اميا ققط 3 19 ع ا 2 لماي ال 5 الماك شل 
5 35 5 َ 4 24-4 > الصريع 6 ٠.‏ 
بالقاب والاه ار بالاس ن لق قا وام لد لبه وو لامب الام 
١‏ ع ارام و ع 7 5 2 - ب 
اسسيةة 
٠.‏ 1 
ا 000 : 1 
يد روت 4 0 الغرق أتقييية 525 عل 0 ا 0 مان 


ُ ْ . كخيب» 2 . , ب 1 
اختلاهم قٌّ هل يريد الاعان واعنعهل دار ١‏ عاكسه 5 ا 0ن 


والذى سيمذأ هن كا 1 2 معارك 2 مو ياش دس 
32 . 55 28 


واه أ أن العاصى الى 2 لامها ألم س 52 كَْ الساع ِ ذبي 2 ما مه س مم قُ 
0 مر . ٠.‏ 1 ' 

بعر دما الصغيرة والسكييرة ؛ ولعي فو اكير كت مالم 3 2 0 يد . 

84 9# اين ا 





01 ابن حزم 5 لاراة ق الحكام الم ار 


0 ل 


وحو ذلك . ثم قالوا إن السكبائر بعضها يصل من كيره إلى حد السكفر 
4 اقلق أو عورسل حكه رار كدي عرش كا وما" 
لحترا وناك وض العا كو عر اا ود رادو 1 
المنزلتين : لا كفغر ولا إعان ؛ فالفاسى لبس 0 ولا كافر 1 » بل هو فى م 
بين الممزلتين 
ثم ر بطوا الثواب والعقاب بالأعمال رطا حا » وغلا بعضهم فى الته 

فقال : « يجب على الله أن يثيب المطيع وسانت شن كنب اللكيي وام 
السكبيرة إذا مات وم ب لا قوز أن بدو ميد ص لخنه ا عانقا ع2 
السكبائر وأخبر به » فاولم بعافب لزم الحاف فى وعيده » ولأن الطاعات والأم 
بها » والعاصى والنهى عنها » وضعت لتحقيق غايات» شن لم يطم كذ أخل بيذ 
الغايات فاستوجب العقاب . وهذا هو معنى أصلهم الذى وضعوه وعنولوه بالقول 
بالوعذروا لغيه متوتوق: .دازف "أن الثواى عل الطاناا والنقاني عل العام 
فاون حتم ى النزم أ ُّ له تعألى به 

6 إن سس نكي التي عل فى الغار واوعذق تغدانية ان وآمن 
برس له لقوله تعالى : « سس من 5 م و وَأُحاطت: بو 0 3 بك 
ا 


عر عبر معز في 


اك ألثار رم ما لون © 6 وقوله: 2 0 بعص 5 ا ومتعك 
0 وده 1 ا اذا وهأ «( اخ 

ّ ئ 8 سُْ 2 لوعن 7 7 .0 الها 

وكان عالفوم رون أن واب الله فضل” وعد به » وخلف الوعد ص 

تعالى لله عنة 6 والعقاب عدل وله العفو عنهك + ولس ف حاف الوعيد تشهن ِ 

وس تكبو الكبيرة دن الْؤْمنين لا عدون ف النار 6 3 تعالى :2غ فم 00 


صم وتم م 


مثقال 2 رو ذيرا بره ومن 0 مثقال ذ در 0 3 2« ُ 000 : لم الم يه 


سا8 لد 


لشرب الخر باعداد آلانه » وألا يغلب على ظنه أنه إن أنكر لطقته مضرة 
عظيمة و يبتدى” فى إنكاره بالسهل ؛ ذإن لم ينفم ترق إلى الصعب » لأن الغرض 
٠ 038‏ 7 0 1 3 - عه 0 . 1 3 
كف المتكر . قال تعالى « فأصلحوا ينما » ثم قال : « نقاناوا ااتى تنى » 
اكره كل مس تمكن م4 واخقتص بشرائطه 000 فهناك ااقباح الغااهصية 
العروفة وهذه يشول النهى عنها كل إنسان : من راى غيره نار لاصلاة وحدما 
عليه الإنكار أنه معلوم” قبيحه لكل إلسأن ؛ وأما ما يحتاج إلىقتال ناما تقوم به 
١ 5‏ 0 0006 .1 0 “على 2312 
من فى استطاعته القتال كالإمام وخلفايه لمهم اعم بالسياسة ومعهم عدتبا » 
وفى مقالات الإسلاميين « أن المستزلة قالوا إذا كنا سماعة ركان الغالب 
عند نا أننا نسكنى عالفينا عقدنا للا,مام ل 00 
الناس بالاقياد لقولنا 2 فان دذلوا ف قولنا الذى هو التو لحيل ٠.‏ وك فوأف 8 القد 2 
وإلا قتلناام . وأوجبوا على الناس الطروج على السلطان على الإمكان والقسدرة 
إذا أمكنهم ذلاك وقدروا عليه »7 
وهذا اليد هوالذى جعل لاممزلة موففا وثالا ف الدولة 3 وحملش بزلا عل 
الئاس ىم يقاحم مم ذلك»نترى س مشلا - عرو ان عمسيل س شي الممنرلة سد يقول 
لعيدالكر 2 بن الى الموئسّاء س وكأن ينهم بالزندقة والإحاد وإف.د الشباب - 
لذباقي انك طاو الك رن أحزالنا المده وكارلة ودل ا دلت عدا 
خرجت من مصّر نا (بريدالبصرة) و إلا قت فيلشمقاماً آفىفيه على نفسلك)”"". 
وترى واصل سن عطاء ب شيم المسمزلة سف مسد بالبصرة » لما ثدت له ما موك 


صلل ل 


على إلهاد بشار يخطب فيقول:« أما لهذا الأعمى الملحدء أما لهذا المشنف المكنى 


)١(‏ انظى الكهشاف ١١6/١‏ (؟) مقالات الاسلاميين ؟51ة؛ 
(©) أغاتى 4/0 ؟ 


بألى مُعاذ من ,قنتله ؟ أما والله لولا أن الغيلة سجية من سحايا الغالية دست إليه 
من المعتج كلف ترد نواه وق عله 5 ٠‏ وتعاون واصل ويمرو بن عبيد 
عل اينات ياس :تن من البصزة م لذت إلى زان امات وام 
سنة ٠١١‏ رجم بشار إلى البصرة » ف يتركه عمرو بن عبيد حقتى فى ثانية » وظل 
ينتقل فى البلاد إلى أن مات عمرو سنة 18 » فعاد إلى البصرة وأقام مها 

ل را سراق الأسار ىلعاب 
يحوت إل الأممار من بعد وَاصل ١‏ وكنت شريداً فى لامر والشود 

هذه ناحية كثل ا من لهم بالأعس بالمعروف والنعهى عن المشكر ولعل, 
الحركة العنيفة القوبة فى خاق القرآن ومحنته مظهر آآخر من مظاهر ما اعتقدوا من 
الأمس بالمعروف والنهى عن الشكر كا سيأ 

وكان اللوارج هنذا اليات نباب الغال الأنيق: فى الأم مروت 
والنحى عن المنكر » أشد وأتسى وأعنف » فتى اعتقدوا الحق فى ثىء ننذوه 
بالسيف » ولهذا كان تار يهم سلسلة حروب وخروج على الخليفة , لأنهم برونه 
غير حائز للشروط التى يشترطونها » ولا سائر على النهج الذى برسمونه » وكا نهم 
يرون ذلك فرض عين » لا حرض كفاية ا حك الإمخشرى عن المازلة ؛ 
وكأنهم برون أن القتال دين حتم على كل : فرد متى رأى مذكراً » ول يحكموا 
العقل فى هل هذا التتتال بوصل إلى الغابة النشودة أو لا يوصل م فعل العتزلة » 
فالواجب فى نظر الموار ج يجب عل م لتكن النتيحة ما تسكون » وظاوا 


خلصين هذا لليداً طوال العهد الأموى وصدر الدولة العياسية حتى أ بيدذوأ 


0ك 


)١(‏ أغالى وم 


لعل التاريخ الإسلانى م لهل قبل المتزلة ذا القول الشامل الفاسبى ف اين 
ا ذاه مع البراهين المقلية » والماجح النقاية »كا شهده فى المتزلة ؛ ققد 
اطلقوا لاعقل العئان ف البحث ف ممم المسائل دن غير أن دوه اى ١‏ موا 


ِ 00 ا 00 م 
له الوق ان ببحث فى الساء ونى الأرض ؛ وفى لله واللإنسان ؛ وفها دق وجل . 
٠.‏ ء 0 م د 6 0 ٠.‏ 1 : ا 
ولس له دائرة معينة له الحق ان سبح فههأ » ودائرة ليس 2 دق ذلاك ؛ بل خاق 


٠ ٠ 
0 العقل لمعل 6 وف مكنته ان يعم كل ىع حى ماوراء الطبيعة اوها 00 ألمادة‎ 
اي‎ 


بل كانت ابحاتهم 3 وراء الطبيعة أوسع واحق دن ابحاثهم الطبيعية .م أ ٍ. 


ود كانت نظرتهم قُّ الوحيد ايله نظارة 2 شاه السمو والرئمة 5 تعطبةوا 
طَ 0 0 0 2 , 3 
قوله تعالى : «» لس قماه فى » اندع تطبرق ٠‏ وفعأوه خير تفعيل وحار وا 
5 لاك ا 50 7 1 
الانظار الوضعية مدن مدل | نظار | 2 ممه هبك الذن حعاوا أي تعالى جومم ٠١‏ 4 ودوك و كان 
ول" 5 2 قا 0 1 ٍ الأ ا ١‏ 
وعيثال 2 م قدم 0 5 يك هم قأله ١‏ عملهم يك ححممسر 9 كوا ٠‏ فوهك وسد4ه 
٠. 1 5 00 3 ١ 0‏ 1 3-7 سمال 


4 


ع 3 و ٠‏ ا 
بالابصار 6 وان له عش اسةوق عليه 6 وانه خلق أدم ياه 5 اك خرما قاما 0 


95 ا - 0 2 . ءِ 
ينطبق على اكسمية َ فالى العيؤلة وسوي"| عل هش لم الأنظار 2( وفهموأ من م 


53 
1 4 


3 ُ ماأء ا د 0 
القران يريد الله عن الادية , فساروا تفسيرها تفسيرا د قيضا وأسعا ٠‏ زاوم 


ما خالف هذا المبدا » وسلساوا عقائدهم ساسلا منطقمًا . فإذ' كان الله "الى أرس 


- لع 5 ٠.‏ . ل 0 1 
مادة)ع ولا هل لم من مادة ؛ فيس له يدان ولا و4 ولا عينان نان دلأ بدي 


على جرع من كل ع« والله تعالى لي سكلل 5 من أحناء َُ و ال لكن ماده 1 


وإذا كان كذااك فاست تذركه غيوننا الى تخلقك ولس فى قدر#ينا إلا أن 
ترى ما هو مادة ؛ وما هو فى جهة ؛ ولي سكلامه تعالى بلسان وأصوات ؛ و إلا 
لكان جسما » و إنا خلق اكلام والأصوات 6 يخلق سائر الأشياء ؛ ون ذلك 
رامع وهكذا كانت 07 نقطة تس إلى التى تليها » فيسيرون فيها من غير 
خوف من النتاتم «بما كانت » متى اطمأنوا إلى أنهم يسابرون المقل ؛ فهم من 
الناحية العقلية جر يئون » يقررون ما برشد إليه فى شجاعة وإتدام » وم أمام 
القل يرقرة نا يزائق نا البرعان النل: نو يلون نا كذالفة الال كو 
الك بين الآيات التشايهات ؛ وهو الك على الحديث ليقرر عدم صعته إن لم 
وائق المقل ويحتمل التأويل . 

كذلككان نظرع إلى عدل الله » تقد وتفوا أمام مشتكلة المثوبة وااعقوبة 
فرأوا أن ذلك لا يكون له معنى إلا بتثر برحربة الإرادة فى الإنسان » وأنه فذاق 
أعمال نفسه» وأن فى إمكانه أن يفعل الشىء وألا يفعل » فإذا مهل بإرادته وترل 
بارادته كانت مثو بته أو عو بته معقولة عادلة ؛ أما إن كان الله يخاق الإنسان 
ويضطره إلى العمل على و خاص » فيضطر الطيم إلى الطاعة » والساصى 
إلى العصيان ثم يعاقب هذا و يثيب ذاك فليس من العدالة فى شىء . ولعل نقطة , 
افق اكه أتنم أمرطها فاقباس لقان عل الفاعدء أعن فا كينانن اله 
على الإنسان» و إخصاع الله تعالى لقوانين هذا العالم ؛ فقد ألزموا الله مثلا ‏ 
بالعدل كا يقصوره الإنسان وكاهر نظام دنيوى » وفاتهم أن معفى العدل ‏ حتى 
الك ا ردى اذى تدر شور فين الأنان وأن نا كا ةحدلا الارون 
الوسطى يمد ظالءاً الآن . فسكيف إذا انتقلناءن عالم الدنها إلى الم الل - وكذاك 


عد ا هاعد 


ضاق نظره حك على الأشياء حك » فإذا انسع نظاره تخهر حكله ؛ فن نظر فقط إلى 
انه العو الككان هنا الندة ان السفا نه تداق عدار ال لفان 
عامة ؛ وحن فى أعمالنا ننظر إلىعاآمنا » واللّه تعالى رب الءالمين قد ينظر فى أعماله إلى 
جع العالم» ما نعل منها وما لا نمل » فتكيف مخضم الله لتصور امدل الذى نتهو 7 
يحن فى علمنا هذا . وكذيك توهم فى أن صفات الله هى عين الله أو غير الله ؛ 
كل براهينهم مبنية على قياس الغائب على الشاهد ولكن الشبه معدوء ؛ ود 
توعتوا: ف 'الدينية والقير بةاوالزماقة والمدككا ليكتواانيية والووية رعوى راي 
لازمة لكل موحود» وهذا - فى نظرى ب خطأ خض ؛فهى دوأنين إأسائية . 
و إن سانا قليلا قلنا إما قوانين عالمنا هذا ؛ واسنا استطيء القول 5 تنطيق 
خا شوع ناوألا اطق ب قروا( 2د عل الله عل اعنهاد 


٠ 
1 
١ 


مها كوأأين شاملة 
اسان واس أن لأ رون انقا ال 20 1 
ا ن والله جراة لا برتصها المقل لذى يعرف قدره ولا لد طوره . وأمسى 
٠.‏ حر ل. 0 لال . 
هلا عويب المعيزلة وحدهم س هو عيب دن ابى عدم دن عاماه كلاه لات 


واسكان عع لكل حا لكان مقلاك أعداة ا للا بد منئة ١‏ ُ ةاشيهةارد 


بعل لخالة بعض العقائد فى زمنهم . اقد درروا ساطين المقل وباغوا فيه ماه هن 
لا بغر للعقل سلطان ٠‏ بل بول قف علل الخنص 3 قُّ كان و مه “ململي الى 


0 3 ع 
وواكان كتقانا ايزا تر قن ملي إن الث ولاك ارتو و ا ال اليا 


2 ٠ 2 5 2 


2 .. 1 5 ٠ 
٠. ممأ أمام دوم سليوأ اللإنسان إرادته حدى حملوه كال الله قُّ 2 مله : 3 م كن‎ 


عه 


. 0 2 ع‎ ٠. 
ث الم ' وعندىق ان ما ق القول ساطان العقل 8 0 3 در 3 وأعله فميم‎ 


خير من الغلونى اضدادع) . وفى رالى انه وسادت تعام الددرنة فى عدن 50م إن 


٠ 
0 1 3 1 - . 1 5 
أعنى سلطان العقس وحرية الإرادة - - بين للسامين من عهد لماره بى ممه‎ 
5 
8 لماعدقد اي‎ 
8 2 - 


كان السالين ضوقت الروق انوع عب مرقنيع اا 


وشلهم التدبر 6 وفعلل 1 الكوا أ 


لقد قال المءمزلة بسلطان العقل فى معرفة الخير والشر ؛ فليس اللير يفرض 
من الله فرضأ على الأشياء » ولا الشر كذلك . وبعبارة أخرى ليس أمس الله 
بالثىء هو الذى عله يرا ؛ ولا بيه عنه هو الذى عله شكا » بل الله عن 
بالشىء لأنه خير فى ذانه » وينهى عنه لأنه شر فى ذانه » وفى طبيعة الأشياء 

0 000 00000 8 8 ّ 000 0 - 5 ع8 

صفاتث عيملها خيرا وصفات حملها شراء وق وسع المقل ان يعرف هذه الطبائع 
إعرفة المير والشر - وفى هذا المبدأ من غير شك حرير لاعقل من امود 
والوقوف عل النصوص 86 فالمشرع إستطيع كن 0 عقاه فيا ميرد فيه عن 
اليدرك الخير فيه من الشر» ويقرر حلاله من حرامه » وليس الأمى فى ذلك 

ص . 5 9 
قاصرأ على الفياس » بل فى إمكانه البحث ولو لم يكن هناك أصل بقيس عليه 
ليزن سيره من شرة) وليعرف طبيعة الى ٠‏ : وإن شت قل إنه لسك عقياس 
العدالة م يك عليه بأنه يجب أن شعلا وعب أن ره #«المزل إذا كان 
عقيا ستل هذا البدأ أ كثر حرية حتايل لعز عثتز الاعتزال ف الحنفية كان 
من الأسباب التى جعلتهم يركنون إلى استمال الرأى فى مذهبهم ؛ فإن القول 

03 ا 4 

بالتحسين والتقبيح العقليين يحمل على حرية الرأى واستهال العقل فى الحسجم. 
و, الدكراقا 3 فى كتاءه ( الغيث السجم ) بمو ل : «إن الغالب فى الحنفيةسزلة 
والغالب فى الشافعية أشاعية » والغالب فى المالكية قدرية (لعله يعنى جيرية) : 
والغالب ف الحناباة حشوية 00 

وإن كان المعيولى ذقنا نكذلك بستطيم الآ يقب عنك حذدود الأواسض 
والنواعي بل يزن الففاتل والرذائل عقياس الزمان والبيئة ووه ) ونهد 


فى تقر بر الاخلاق كا بجنيد صاحبه فى الفقه 


07 #الاء 


وقالوا بسلطان عقل الإنسان وإرادته وحررها من سلطان القدر ؟ فاعآلى 
حر فى التفسكير يقيده 0 سابق » والور ادة حرة فى التنفيذ | تقيده إرادة 
مناقة ومن أجل هذا حذوت منكولية الالسان وتنيلت تبه ؟ و إذا كان 
رتكا كان لا » و إذا نقد حر يئه زالت نض ووكآن #السنيرواخنون: سل 
والحبوان والجاد 

ووسعوا دائرة التفسكير هذه فقالوا إن الله والعالم ساران على قوانين العدل 
لك افيا الإ سان والكر عو وا أويشازة أخرى كهيا قل فده + امن 
يعذب 6 ؛ ولس يثيب 5 ل نه تقيد بقوانين ال_دل ؛ وأيس ا 
ألكنة والذان عسي نوق بولا كرد الاغبة بل تركندن نعل منيية ان لعل 
وفق قوارن المدل قاش ال اسن عا 5 مرتيدا » وكسيا > اده الاير 
على قانون » وأوجب علل نفسه العدل 

ومن مظاهي #حيدثم للمعقل تفسيرهم للقرآن بالمعقول أ كثر من !عن ده على 
لنقول ؛ و بنوا تفسيره على أسسهم مرن التنزيه المطلق » وحرية الارادة . 


2 ٠ 


والعدل ؛ وفعل الأصلح وحو ذلك ؛ ووضعهم اسسا / 


5 


التعارض » خسكموا بذلك العقل ليكون الفيصل بين التشام.ت» وقد 


فبلهم يكتفون ؟عدرد الئما ع الفحاية والتابعين 3 اذأ حاءوأ إلى 0-0 


الا أسة 

اال 41 9 : 
سكا وفوضوا الع إلى الله وجرم القول بسنطن المقل ع ١‏ إلى .كار 
احاديث تناقضص سدم 6 و خيار لا افق ومذهيم ُ وكآن قل 


١ 


ع ع 
1 ' 
« ااا الى سايم ليم 


1 
التى اثارت الخصومة بيهم وبين الحداثين 
4 0 : 

ورعا أخد عليهم انهم فى سيرم هذا وراء سلطان العقل قد بتثو' الدين 


إلى جموعة من القضايا المقلية والبراهين النطقية . وهذ' اليج إذا ص أن 


اميا تسومما 


يقتصر عليه فى الفلسفة فلا يصح أن يقتصر عليه فى الدين » لأن الدين يتطاب 
شعوراً حيًا أكثر نما يتطلب تواعد منطقية ؛ فالدين ليس كالسائل الرياضية 
ولا كالنظريات المندسية تتطاب من المقل حلها وفى ذلك كل المنّاء» بل 
الدق أ كثر.من ذلك ينطاب مور يدض إل القمل: 4 واعرارة إعان بك 
على التقوى . ونظام العتزلة -- وهو الذى جرى عليه المتكامون بعدهم ‏ نظام 
جيد التفكير» ضعيف الروح » غالى فى تقدير المقل » وقصر فى قيمة العاطفة . 
يتحلى ذلك لك إذا أنت وازنته س مثلا س عنهج الصوفية ؛ فهو على . المكس 
من المدنزلة : شمور وعاطفة ولا منطق . والنظام العقلى فى الددن يقف الإنسان 
بق الوأوقات دوققا لبي ١‏ كتريية ]قار «الأدين الله القن فال نيا 
المتؤلة نينيا الأوجنة الأرق لآ تالت عاذ ول هن تيه لله ثعالى وعد يد اوزقه 
مم الناس من أطاع منهم ومن عمبى ؛ وليس يتطلب العمل الإيجالى إلا المبدأ 
اللاسى وهو الآس /الفرزوقتواللوى عن الدار > وعذا سه ين ينطاب ون 
الإنسان عملا بصفته إثسانا متديفاً » وإنما هو نوع من الاقتراف ل أعال الذير 

وإذا وصلنا إلى هذه النقطة أمكدنا أرك ننتقد هذا المبدأ (مبدأ الأ 
بالعروف) عندم » نهم يرون تنفيذ ما يعتقدون و إنكار ما يتكرون وو بالسيف» 
وساروا على ذلك ملا 6 رويئا من تبديدم بعض من اعتقدوا الزددقة 
بالققل . وهذا من أخطر البادى' لأنه يمل فى الأمة حكومة داخل حكومة ؛ 
ويد الجر ة العامة ديحمل للفرد سلطاناً أن يمل السيف ليستعمله ضد مخالفه 
فى الرأى والمقيدة -وكنت أنهم أن يقرروا أن يكون أولو الرأى منهم مشرفين على 
الحسكومة مراقبين هاء ذإذا سارت على النهج القويم أيدوهاء و إذا رأوامن أحد 


٠ 6 2‏ اسع 2 
كرا 00 و عليه المكوفة العادلة لتنتصف مله )2 وإذا م تكن اللكومة 


ع 


عادلة استتكروا أعماطا وثاروا عليها إذا كان فى قدرتهم الثورة : أها أن يقروا 
الحسكومة ويعترفوا بشرعيتها وصعة بقائها ثم يجعل كل برد من نفسه حكومة 
نيأمر بالمعروف وينهى عن التكر ولوبالسيف فسلك يدعو إلىالفوضى والاضطراب 

ويظير أن بعض المعحزلة شعر هذا الخطر فقر وخيدا عادلا وان لأيحوز 
المروج على الإمام الجائر إلا لجاعة لهم من القوة وللئعة ما يغاب على ظنهم معها 
أنها تكنى لنووض وإزالة الجور» ولا يصح الخروج إلامه إمام 0 ٠‏ 00 
إنقاذ الأحكام وقطم يد السارق والقوّد إلا الإماء العادل أو من يأمره الاإمام 
العادل؛ لا يجوز غير ذللك217 

ومن نأحية أخرى ١ل‏ يفرفوا فى الأهر بالمعروف والنهى عن الف بين ثىء 
أمع عل إنكاره كالشرفة والثقل والانا وضو داك + وبين ائء غنات افيه 


ل 2 ب 00 006 1 5 00 5 
كالاعيقاد لوعددة ابله ذانا وضفات ٠‏ والفول 00 ودا ل اع ساسم لكان 


ب 5 رقوا يدهم ونم قرروا 0 ا ماع 03 وما مب 0 8 للا ل 


بالمعروف مها والهى عن الفسكر ضور عل المت فاره ل لدعوة ا ل أى ةم 


53 5 2 
أطسى ٠.‏ وأسكنا رم الل لعمرلة ايام 1 0 اللا ف اشالطشهيع المنيا لكآ 


ايان قبا 9 المقائد ؛ ف ادن 4 الا ولىءيد 8 ع سك 560 رعخق ثر ص 


1 
ا 
0 5 1 . 2-1 5 8 
بأأسيف 0 وحماوا ة ل 6 وى 3 كله أت عة م فوشنو 5 له 00 المي 0 
.2 3 بيد - 5 
م بسع 
: 2 الإدواءف ؛ 2 ا :9 خ > م 
عن الفحدنر فاق العقايل دأدأا -0-30- ااه نل 33 الم ساق 
٠ 7 3‏ ندا 57 - 
1 ع ٠‏ 
2 أع تقدوا دم 1 عا أ : ثر ع 0 5 قله 3 
وعم 2 + فى صو سه عار 2 حل او اش لمق شمقاك ١‏ مهاسن 4 عر 
0-0 07 
١ 3 ١ .‏ 500 - 5 “اس 1 1 1 3 اي مي 
8 بعطا مو لفون كدق القران عل ص 0 عصاه .و و 00 20 4 مو حو م 
مه 
0 . 8 75 
2 3 3 م "ايه ٠‏ 1 ٌ 5 0 2 
) فسووء يت أ مور وحخصل ق طموق د دقف وف ذو نهى حن مقكار 5 
(١1)ا‏ أت مقالات الأسادي.يي + 5 * ش1 وه مس 


صم هما ل 


ع 


.وقد كان من ١‏ 


. 


ذلك أت خصومهم بوم دولتهم عاملوا العتزلة بنفس السالاح 
الذى استعملوه أنام لاني » فضيقوا علوم وشردوم وصادروا كتبهم ؛وطيقوا 
غاتو:نيذا الأأس بالمتزوق والنعن عن الذكر ذا الدى الطدطرب المكعك 
6 ما كان فلسنا نتكر ما كان للمئزلة من فضل فى ترقيية العقل ورفم 
«مستواه فى الملسكة الإسلامية » وأمهمكانوا السابقين الأولين الذين شقوا الطريق 


شن 


أن ١د‏ لى يعدم من أمثال « إخوان الصفا » وفلاسفة المسامين كالكندى والفار الى 
:وانحينا وان انرا أول من فلبنقة: الدن: ٠»‏ وار و شلطاك المقل .فى أن 
يسحدث مسائل الدن 
وللمعتزة بعد ذللك آراء سياسية فى الإمامة وفى أحداث التار .يخ الإسلانى » 

و إن لم يتفقوا عليها اتفاتهم على الأصول الخنسة السابقة ‏ وهم و إن الختلفوا فيا 
ينهم فى آرائهم س فعلى قوط جميماً مسحة من حرية الرأى ؛ وتشريع لاسائل » 
ووضعها موضم النقد : وفى كلامم ما يدل دلالة واضحة على أنهم وضعوا الصحابة 
والتابعين مو وضع الناس » #طئون ويصيبون » و يصدر منهم ما عدح وما يدم 2 

تحرجوا من ذلك 5 لخر مج غير هم » نوضعوا الصحابة وكبار التابعين فى دائرة 
لا لايستيح مباجهتها ؟ بلى اليا : « إنا رأينا الصحابة أفسهم ينقد بعضهم بعضاً بل 
وياعن بعههم 55 ولوكانت الصحابة عند نفسما بالمنزلة التى لا يصح فيها نقد 
ولا لمن امائتت ذلاك من حال نفسهاء لأنهم أعررف بمحلهم من عوام أهل دهرنا . 
وهذا طاحة وال بير وعائشة ومن كان معهم وفى جانهم ل بروا أن يعسكوا ء 
على" وهذا معاو نه وعرو ب نْالعاأص . بقعا 0 ضر له وضرب أحاءه بالسيف : 


وكالذى روى عن عير م ن أنه طعن فى روأية ألى م, ريرة » وشم خالد بن الوليد 


8 
و 


5 بقسقة ع“ ودوان مرو 3 العاأص ومعاوية ولسمهءأ إلى سرقة مال 
واقتطاعه) وفل* أن يكون ف الصحاية من يض من أسانه أو بذهم ) إلى امثير من 
أمثال ذلك مما رواه القار ييخ » . قالوا : « وكان التاب.ون يسلسكون بالصحابة هذا 


ذلاك 3 والصحابة فوم من النأاس 2 شم م لئاس 0 وعلهم م علوم 0( من أساء ممم 


فم على غيرم ا فضل إلا عشاهدة 


ذممناه ؛ وهن أحسن مموم حم لياه )2 ولس 
الرسول ومعاصرته لا غير » بل د سم اش من ذ عيرم )2 


ين شاهدوا الأعلام والعيدز آزق فعاضينا لح ندا عدرين 


5 «لم ع وو 0 1 
٠‏ ٍِ 
)0 ينقد أحكامم 2 ليم حدودهم 1 وحفظط لمكم م رس حورمه بذ اق 
0 


3 
. . 595 00 : 2 ا 
جيوشهم / و خسم غناعهم وصدقاتهم © و صف الظلوم لاله مدا من ااء 


أمام 
* 


لكان ا 2 " 0 0 . 
و بذضيبت القضاة والولاة فى كل تأحية 5 وببعث القراء والدع 0 كل صر اف م 


ع 3 ج. 
: ! : 
وقد خالف من الممنزلة فى ذلاك ١‏ » كر الاأصرء؛ وهشاء القوطى ٠‏ اياج 5 
1 
الم امو 2 أدواعت الآمة الريك 
م لل 


9 


ف اال ار صو روا لقان عور اسلية 
برل ودام 2 214 عار ا 


1 
1 


جا 

عه 
ع 
م 


استاعموقت الاوم ٠‏ بل 2 مينية على ا الئاس ٠‏ د 3 0 


وتنادم روا 0 7 والتقوى م( واشتفغل كل واحل دن 5 حيون ‏ شأسويك 0 معطو ' 
4 
0 لا مام 71 
0 . 9 0 . 5 ايو 
واختلفت العيرلة بوم ف اشتراط أن 1 لون الدد.م كن ف س . سيار تع 
إعصمهم 35 لسار رطي 5 فو . همع 1 ونااما : إن عدل سب 1 الاعة 8 06 اه يان 
: 2 ل 7 م به 


)١(‏ هذا عض رعبالة وله فى هذا الى د اث أي 
البلاعة عا راع فى بس ار جرال جه اكيت لزه 


(؟) العمورستاتي : تباية الإقداء ص المح 


جاتر 3 لوتر زان افضت الأسان #0" الزاعر بن ال الللافة ل 
1 5-6 و 

إن م ركان يوز إمامة الأول ؛ نقد ال : « لو كان الم مولى دديفة ب 

حيًا لوليته © . و بالغ « ضرار» من المعترلة فقال : « إذا استوى الال فى القرشى 


8 
ل 


الأيحمى فالأمحمى أول مها والمول أول مه من الدع 0 واعله كارت 
برى أن الخليفة إن لم تسكن له عصبية حميه كان خامه أيسر إذا جار وظر 


٠ 


دن المكولة ليله أنى بكر وعمر وعلى” » هل خلائتهم صميحة ؟ وأيهم 


أففل وقد حي ائن أى: نيديد برأى النازلة فق ذلك قال "0:1 ادق 
شيوخنا كافة » المتقدمون منهم والمتأخرون » والبعر نون والبغداديون » على 
أن بيعة ألى بكر الصديق بيعة سميحة شرعية ؛ وأنها لم نكن عن نص و إنها 
كانت بالاختيان :. ٠‏ واغتافوا فى التففيل + قال قذماء البسريين . كتمروين 
غبيذ #والتكذام: والكاحظل + وشمامةنالأشرمن + معام الاوطى ».وأ زاقوب 
الشحام ؛ وجماعة غيرجم » إن أبا بكر أنضل من على" » وهؤلاء يجملون “رتيب 
الأر بءة فى الفضل كترتيهم فى الخلانة . وقال البغداديون قاطبة » قدماؤمم 
ومتأخروهم ؛ كبشر بن المعتمر» وان صبيمح ؛ وجعفر بن مبشر » وأى: جعفر 
الإسكانفى ؛ وألى الفورن الي اما وأنى القامم البلخى » وتلامذته ؛ إن عليًا 
أضل من ألى بكر . . . وذهب كثير من الشيوخ إلى التوقف فيهما » وهو قول 
زاضل قافرا اليل النلاف تقاف ران ها إن انيبن ل" 
وبين أنى 0 وعمر ل قاطعان على تفضيله على عَمان 6 

والذى دعا إلى اتفاق الممتزلة على صحة خلانة ألى بكر » حتىمن قال منهم 


ر1) أصول الدين لابتدادى 2 (») كان ابن أنى الحديد شيعيا مازلا 


(؟) ابن أب الحديد فى شرح نهج البلاغة ١/؟‏ 


بأنضلية على على ألى بكر » أنهم رأوا عليًا بام ا 
تك بيعته صفيحة ) ولا بصم أن يكو نوا علو “بين ا كر من على" 

ذاذا وصلذا إلى عثيان فتلت وجد نا كثيرا من الممتزلة يقفون فدات : دو ص 
ابن عطاء يدف فى ال على عثان اتمارض الأدلة عند نان مقام #ود فى 
المهاد عاله , وله مجرتان وسابقة إلى الإسلاء » وم محم ندرا وه رسول الله 
ين حضيرها 6 ثم كانت له وتوحات ف الإسالام عظيمة 1 وسخرة 8 لاسالام هادية ٠‏ 
و شيب عنانت ده ولذكنه فى العين الست ا 3 0 


3 ٍ ' . إلا ان ء. , 
مئه احداث » فتمارصت عنده الأدلة » فترك امام لله 


قال الخياط الدثرلى : إن واصل ان عطاء ويف فى عن وفى شا ذأيه وقاانيه 


٠١ 0‏ 
2 00 . 5 : 7 1 ' 0 
ورك البراءة “من واحد ممم ؟ ( وشذده ىَ سيل سس م 2 سماء أي يفقو 
4 0 1 ّ 0 ' ع 1 ل 
عند الشهات ٠»‏ وذللك انه قد مت عنده أءْمان حداث فى أأست الاأواجحرء 
| #ر 9 . . ١ 1 4> ١‏ َ 0 / 35 
واشكل عليه هسه وأرحاه إلى عاله 01 1 ومدن دلاث 2 0 ١‏ واف : 


ال و ال ا 


ا # يوس ل 3 
فل اخلد المعيزلة عل غيان 7 احد عدية بد ثثر «٠‏ أي وحاء سق ديث 530 
١ 1‏ م8 


الئاس وولامم الولايات وأفطعهم الفط . . وفاعدت مع 7 قُّ مه 1 ل حي 


كاه ذوهية أروان 500 وى الراعى حول لد 3 كلب 6 


5 2 
ع8 0 اط 1 
إلا عن بى أمية 5 واعطى ابا سميار ل يب ماس الب دن لامك ال 0 أأيوه 
١ .1‏ رن ربغ أن 05 1 
الاق اس ويك اووان بن اتلك ها لقال سو ان 


ةي 


هذه فى الاحداث التىا شار الب واصل ١ه‏ احدنى فى !اسنين أأسث الأحير 


20 الانتصار ا 00 مقالاث الاسلاميين " هه 
(9) ابن ألى الحديد الشبىى امازل جه 


جد اي ع 


من خلافته . وللامتزلة كلام واسم مفصل فى ليل أعمال عثان والاجتهاد فى. 
كعحديصها 4 وبعصهم قل دافم غفسة4ف ف إسهاب 2 و بعصهم حل ثبعات م فل ف 
إسهاب ؛ وقد حكاها ان ألى الحديد فى نحو ثلائين صفحة من القطم السكبير 
والحط الدقيق » فارجم إلمها إن شئت”'' وحل الجودة فما أن عليها طايم اأمخرلة 


المقل 


وإذا انتقلنا بعد ذلاك إلى اروب الى كانيت مع على" وخصوهه ) رأينا أن 
واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد وقفا فى الحرب بين على" وطلحة والز بيروعائشة بوم 
الجل كالموقف السابق الذي حكيناه عن واصل فى عهان وقتلته «وكانعل* وطاحة 
وااز بعر وعائشة عند ها (واصل وعمرو)أبراراً أتقياء مؤمنين 6 ول تدمعت لم سوأ د 
حسنة مع رسول الله (ص) وغجرة وجهاد وأعسال جميلة ؛ ثم وجدام تد حار نوا 
و جالدوا بالسوف» ثقالا : قد عامنا ع ليسوا عمحثين حيءا » و ا أن تكو نَْ 
إأحدى الطافتين 34 والأذري ممطالة م( و كيين آنا من اق ممم دن ابعال 
فوكلنا أمر القوم إلى عالله » وتولينا القوم على أصل ما كانوا عليه قبل الققال » 
نآذا احضءت الطائفتان قلا :ةذ علبنا أن إجدا ما عاضية لاندرى ارا 34 . 
وذهب حعفر سن لسر وجمفر سن عدراتت والاسكاق (وكلهم من العتزلة) إلى أن 
الحق فى هذه المرب كان مع على" » وأن طلحة والز بير وعائّشة قد نابوا من 
5 1 5 ()- .كد 1 * 5 
خروجهم على على” » نهم لذلك يتولونهم جميعا” '. وأما فى الحرب بين على ومعاو به 
فهؤلاء حميماً (واصل وعرو وجعفر بن مبشر) يؤيدون وجية نظر على ؛ 
, عن 0 : 

02 ويتبراون دن معأو به و#رو سن الماص ومن كان قن شقهما 4 بل إن 


)١(‏ ابن أبى الحديد ١/؟؟‏ ومامدها (؟) الاتعيار لالةو و5489 


فرع امصدر 003 غ2 المصيدر سه 


جد : ابه 


الباعخ باوه وأ حل ووم الممتزلة رفي مرو بن العاص ومعاو به بالإلحاد, لاروى 


أ معاوبة قال لعمدرو يس وقد طاب مئة أ ايه مهس م إلى أ ١‏ لاك ا 


نتحدث العرب عنك أنك إعا دخات فى هذا الأمر أغرص الدنيا » قال تمرو: 


دعنى منك . وقد بالغ البلخى فى تفسير هذه اطّلة ؛ وقلل إن تمرا يعنى « دع 


هذا اكلام لا أصل لهء فإن اعتقاد الآخرة وأنبا لا تباع بعرض الدنيا .ن 
المرافات » » وهذا ميل 0 أ كثر مما يحتمل ؟ م قل البنخى : وكان 


معاو َ مثله 4 فى الالماد وال 0 : و الطادا ٠‏ بوكانت مر قٌ سس شه 
ان العاص ع« أنه هو اذى 0 له لسسع عسمة دن اغيدرة 4 خاكقة عم 2 
كان لعظلمهاى مس4 وداا” نها في صدر 2ه ١‏ وم قل عرفه دن أمو أ ا امتء قر 
0 ا 0020 - 
نيحملها عناأ من دينه » .د إذا كان مماو 3 غير يق << فك غير #ميرسسة )ع 


وكذيك من ولى ا عدة . و ا يقولون )0 إن || دع 3 والى بعين لد ن كام ! 
لان 
رم 


ْ زهن معاوبة ور بد و فى أمية معذورون 6 لومم ديك أميدرض 0 

ولقهر بى 2 لم بطغام اهل الشاء و 7 لا كاف أنه 0 إلا 1 5 ل( 
و بناء 5 ذلك فنكوك نظ رخبم 2 بى مية ا ا 

طيقوا مل هيوم قَ لمر بالمعروف والبى عن المذكر على افيد به والتابعين الذن 
. ع 2 5 ١‏ 

كانوا ف عهد الأمو بين ِ مدههم انه لا سا2 الى م 


5 4 ا ٠‏ 1ه 5 2 د 
الثورة ٠‏ اما الخوارج الذئ حملون لذو قواحيا 5 دا فيه ل 1 االاممدة كان 


ولعل هذا و اليب ف إن الأدو ون ايام ساطة ليزه قل شٍ- لعن م و ل 
ا ا ا 
(1) ابن أن الحديد كارو (؟) الصدر نقسه 


1 
1 


(؟) الصدر نفسه ص ١51١‏ (1) طيفور بارع سداد 


حك ال اين 


وكذلك لم يرضوا عن أبى موسى الأشعرى وموقفه فى التحكي د 0 
0 


ابن أبى الحديد «أن أبا مومى عند الممتزلة من أرباب الكبائر » وحكه حم 
أمثاله من واقم كبيرة ومارت عليها »17 

وعلى اجملة فيظير أنث المتزلة كان موقفهم من الدولة الأموبة موقف 
٠‏ كراهية وإن ل يثوروا ثورة الخوارج » ولعلهم نبجوا فى هذا منج شيوخهم 
و أسلانهم ؛ ققد رأينا قبل أن رجلا سأل الحسن البصرى عن رأىه فى الفتن تقال 
له : لا تكن ممع وؤلاء ولا مع هؤلاء » فقال الرجل : ولا مع أماز المؤمئين ؟ 
فقال الحسسن : ولا مم أمير الؤمنين » . وكان القائلون بحر ية الإرادة ‏ وم 
الذئ يسمون القدرية حت قبل تأسيس فريّة الدكزلة من أعداء الدولة الأموبة + 
عبد المهنى ب وهو من عاك من تكم ف القدر خرج مع ان الأشعث عل 
الدولة الأموبة فقتله المجاج » وغيلان الدمشتى -- من أوائل القدرية كذلاك س 
قتله هشام بن عبد اللاك » وجهم بن صفوان -- و إنكان إجبار يا إلا أنه يعد من 
شيو خ العدزلة لقوله بننى الففات :6 تتول المتزلة » وقال اق القران ؛ وقد خرج 
مع الخار ث بن سرييح على بنى أعية فقتل 

فال المتزلة ورئوا أيضا كراهية بنى أمية من شيوخهم هؤلاء » و بنو أمية 
كا يظهر ‏ كانوا يكرهون القول يمر بة الإرادة » لا دينيا فقط » ولسكن 
سياسي؟ كذلك , لأن الجبر تخدم سياستهم . فالنتيجة لاحبر أن اله الذى سير 
الأمور قد رض على الئاس بنى أمية ا فر ض كل شىء » ودولتهم بقضاء اله 


وقدره 6 قرعوب اضوع للقضاء والقدر 1 وجهم وإن كان 20 ب إلا انه قل تأر 


)١(‏ 9/هم؟» 


سم الحارجين على بنى أمية ؛ وقال بأقَوال أحفظت عليه الناس » فاستغلت السياسة 
كراهية عامة الناس له وقتلته . . . 

لجرت الوليد بن بزيد بن عبد اللاك فى الشراب واللهو والطرب وسماع 
الغناء» وكان متبتكا ماجناً خليماً » كان المسمزلة من أشد الناقين عليه » والعاملين 
على قتله» وإحلال بزيد بن الوليد محله فى الحلانة . فيقول المسعودى : « وكان 
خروج بز يدبن الوليد بدمشق مم سابقة من المدنزلة وغيرمم من أهل دَارََا ولّةمن 
غوظة دمثدق عل الؤليد ن يناما هرمن فسقه وشمل. الناش من جوزه 0 

وإعا تم المعنزلة بيد لخي كن دين تقيا ؛ وكان يعتقد مذهب المعازلة. قال 
الفوحض اران نويد اهن | لج ول المازلة وما تهون لين" بل 
دنمت العتزلة العصبية المذهبية على أن يفضلوا بزيد بن الوايد على مر بن 
عيذ المز بز؛ ذقال السعودى : « والعترلة تفضل ف الديانة بزيد 'ن الوليد على *غر 
ابن عبدالمزيزما ذكرنا من الديانة»”"". وقال ابن عبد الم : «سمءت الشاننى 
يقول : لما ولى بزيد بن الوليد دما الناس إلى القدر وسملهم عليه »وتركب أصحاب 
غيلان 6”*. ونا قتل الوليد قام بزيد قال : « إلى والله ما خرجت أشيرا ولا 
بطراً ولا طمعاً ولا حرصاً على الدنياء ولا رغبة فى اللاك » وإنى اظلوم لنفسى إن 
يرحمنى رلى) ولك خرحجت يا كه ولدينه داعي إلى كانه وسئة أيه 
(ص) حين درست معالم الهدى » وطف' نور أهل التقوى » واور الخبار امستحل 

)0 صو الذهب ١١5/5‏ (؟) الصدر نفسه عللءهة١‏ 

(؟) ٠١١/١‏ ويظهر أنالمتزلة م تكن ميل كثيراً لمر بن عبد العزيز ء ورعا كان 
السبب أنه ناقش القدرية وثم بقتل بعغهم كا تغدم » بل إن الاحظا كان يفسقه وباتوزى' به 


ويكثره م نص على ذلك ابن ألى الحديد فى 515/1 ؛ 
(4) طرغ الخلقاء مه 


سس سوير لا 
الحرمة » والراكب البدعة ؛ فلا رأيث ذلك أشفقت إذ غشيع؟ ظلاة لا تة 
ع على كثرة دن ذلو بي وفسوة >ن اربع 0( 3 


“هم فى نصمرة 3 يد جروا على ميد مهم فى الامر بالممروف والنهى عن المذكر 


ِ 


وفل فازوا علا 

وإذا كن وصانا إلى القص ر العياسى 000 #رو نت 57 س المسنزلة لاعيل 
إلى العياسيين و مهد قُْ اهرب من 5 جعار المنصور » وهو طقل أن جعفر و 55 
مظلله . فيقول له أبو جمفر : اذا أصنع ؛ قد قلت اك خاكى فى يدك » فتعال 
وأصحابك فا كفنى » فيقول عمرو : « ادعنا بعدلك تلم أنفسنا بمونك » بابك 
ألن مظاة اردد منها شيع : أنك صادق 3 

ورؤى البدادى أ المندصور قال لعودرو سن عميك :5 بلغنى 3 2 34 عيك 5 
ان الحسن كتب إليك كتاباً »قال (عمرو) لدكواءى كدان عه أذ كر 
كتابه» قال : فر أجبته ؟ قال : أو ليس قد عوفت رألى فل افيف ارام كانت 
مختاف إلينا ؟ 0 لاأرام» قال (العسور) : :أجل »ولك علق ل يمان 
فلى 6 قال (عرو ( : 13 بتك 3 لأحافن لاك نفية 2 قال (النطدور : والله 
واللّهأنت الصادق البر ان 

وهذه المسكابة لما مثزاها ؛ فحمد بن عبد الله بن المسن هذا هو ذعيم 

الشسيعة ةالذى خرج هو الوه إبراهم على المنصور ؛ وهذه القصة ندل على أن 


٠ 
هل أراد 3 السكدين على المندور بعدرق سن عديد 0 تباعه دن اممحرلة 2 فيخراج‎ 


العنزلة لقتال المنصور بالسيف ؛ ذا أجاب مرو يجب بأن هراحيم التعور 


)١(‏ عيون الأخيار لام 0 ؟ازودا 


يتبرأ من أن هواه مم مد وكل ف قله أنه لم بر استهال السيف . فكان عراً 
برى أن مبدأ الأم بالمعروف والنهى عن التكر لا يصح أن يصل إلى حد 
. السيف ؛ نهو يتكر على النصور مظلله بلسانه » ويعظه ويؤنبه » تأما اليف 
فلا . وقد 8 منه المنصور ذلك » لحان قم منه من غير شك ميلو اانفسى 
لحمد بن عبد الله بن الحسن » وم يننا كنا ذا للبلومق متيل الميقك» 
فبدأ استعال السيف فى لأس بالمعروف ل يكن راق #رو وإن كان رأى غيره 
من بعض المعئزلة 
ناذا استنتجنا من هذه المسكابة أن عبرو بن عبيدكان أميل مد بن 
عيلك ا بن الحسن منه المنصور ا تمل 
وقال الجوشيارى : « إن المندور عرص على عمرو معونته تأنى وخرج هن 
حضرته » ذاقيه أنو أنوب (الموريانى وزير المنصور ) قال له : يا أباءمان( ‏ كنية 


عرو) أطلنك ول ردعت هذا الرجل (يعق المنصور) كال . م 0 ون استطامت 


35 تعين ير فافعل » رك بأمقّ شر أ ادن أن المدير لها 0 
ورظيران التقيد كان كن لازال والارة اسار ررم أن 
العتّابى (السكاتب الشاعى) كان يقول بالاعتزال » فاتصل ذلك بالرشيد ؛ و كر 
عق موك نام اود رادو فظن حشري الو الع تكن وارايج انكل قال 
له يحبى بن خالد البرمكى تأعاده 06© 
ويقول المرتغى : « إن الرشيد منم وى انلك اوت لوقه ب ومين اهام 
ط اكلام 7 


١١4 المهشيارى فى تارة الوزراء‎ )١( 
(؟) الجهشيارى 0٠ه؟ (*) النية والأمل رع‎ 


لسشدا هك د 


إعا جسن ور ز العتزلة وناصروا الدولة عم اعتنق الكلفاء مبادمم أمشال 
الأمون نقد كان معتزلًا فى مبادئه وتصرفاته » وكذلات فى أيام المتصم لواو 
قال السعودى : « وسللك الواثق فى الذهب ( يعنى مذهب الاءنزال ) مذهب 
أنية ) بحعى العتهم )وعد( لعى عرق اه ن القول بالعدل 0 أى الاعيزال ) 2 
فا جاء المتوكل انصرف عن الممكزلة فانصرفوا عنه » وكاد م وكادوا له 

6 عه 

ثم لاعتزلة أيضا ناحية أخرى جاءتهم من تقديرم لساطان العقل » وى 
أمهم بعك ان فرروأ اصرهم وامنوا مه إعانا "ناما 3 كان م تعارضمنا دن ايات 
بوذينا اراك دق فيز :ونا يفارضها دنا عادييف يتكرونيا جد وكل :ذللك 

0 ٠. 7 95 ٠. 0 5 5 ٠ 
قُّ حراة وصراحة سسب ولذلاك كان موففهم 2 الحديث كثير فاون مودق‎ 
التشكاك ف مده 0 وأغوانا موقف الكر له لي كمون المقل ف ااديث‎ 
: لا الحديث فى العقل ؛ ولنغعرب لذللك بعض أمثلة‎ 

كان تحرو ان عبيد يقول: دلا 0 عن داري دون ااساطايل »© اى 


سس 


لا 000 لأحد ولا امسر وف ه41 أ عقوا ع عن السارق ارق إلا السلطان رك كك ينار 





ف ذلات إل أن السرفة وقد عت ليك در ع على المسروق من4ه وحده ع بل 2 
حر 3 على الأمة 6 فُنن حق السلطان وحذده أن ينكار فمهأ لانه الذى بيده حدق 
20 5 . 506 كان ل 50 
الآمة ]| ؛ ثروف له بكر سن هران حديث صفوان سن أمية [ وهو ان صفوان 
5 : الجا ا ٍ- 
لوسدد رداء فى السعحد و نأم 2( شاء سارق واحد ا ؛ فأخد صفوان السارق 
غاء 4 إلى رسول لله له صلى النّه عليه ور ع 4 أن قم ٍ بده تقال صفوان : 


إلى م 5 هل ايارسول أ ُ هو عليه صدقة فقال ستول كه 6 وهلا قبل أن 


)0 مو ج الذهب 1" 


سم د 


5 به ؟) © ومعنى هذا أن صفوا ان كان عق له أن بعفو عنه قبل أن 0 4 
لرسول الله » وهذا مناقض لقول عمرو بن عبيد ؟ قال عرو لبكر بن دان 
أتحاف لله الذى لا إله إلا هو أن النبى قاله ؟ فقال 0 8 :أتماف لله الذى 
لا إل إلا قوآن النى ل يقله ؟ كلف مرو و 
ا الحاحظ با روى أقْ الحم بالأسوة 1 بيض وسوّده شر “ون 

0 لان 

ماروا حديث أ اأننى صلى الله عليه وسل قال . إنج ترون ربح نوم 
القبانة ترون اقب اب اانه رأ لخائون لويد “الأول ون 
«لاتاركه الأشمار وهو يذرلهٌ أُلأبْمَارَ » 

واتكررا ديت برلا تسيوا الريح فاب هن 0 ارحن » وقالوا : يأبغى 
دن أ تكون الريع عند؟ غير مخلوقة , لأن كل شىء فى الله قدسم غير لوق 

يعات الشرلة يمن السداية لوانتو لخبي ا قو فسا ا ا قوق 
كدي ايا ١‏ "اقلق [التفانهي يق قال + اجر لان راود يلقي افق 
وأنه راه» وهذا من الكذب الذى لا خفاء به . لأن الله توالى لا شق القمر له 
وحده ولا لآخر معه ؛ وإعا شقه ايكون 3 للسلين ؛ وحيدة 'مرساين ؛ 


ومزحرة للعياد 2 2 ترهانا ف امه اليلاد ٠‏ كانه 8 ل ف ذلاك المامك ٠‏ و 


0-5 


قر 3 خ الغاس ذلك العام 2( وأيذ 3 ع مل اء و م عندله ذف )ع 
ا 5 
دل عل ملحد 0( 4 واعا قال التقلام ذلاتك 0 ا لسعو دل 


سيد َه اما 


.1 
«رايت حراء بين وأقتى 2 ور م ؛ وكان لتقام 07 ان اماه !قم مهاد 


)١(‏ الحسكاية فى نارغ بغداك لاخطري ١8 15١‏ (؟) بأوين دع ايرث ؟ ا 
2 تضامون روبت الشها يل اليم وخقففها 1٠‏ ُّ التش ياد دمأهأ د تراعمون . 8 اأسفيقفت 


ن الطيم أى لا يظل سضكي مضا ا( ؤم (4) اين قتية فى ون تلب الحديت 56 


8 
3-8 


في جا 
فى الآبة إنما يكون بوم القيامة . فقرى كيف كان لظام جر يك فى تحكي المنطاق 
فى روابة ابن مسعود 

وكذك فل القطام اروف عن "ان مضزه أيدا مركن انرا 
اوماد الزط قال #«وسولاة أهيه بنرا بت اللن ليزه الى مودق أن 
المعتزية يبتكرون قدرة الناس على رؤية الجن لقوله تمالي : : «]ا بنى دم 
لا بعد ؛ الشيعان ل ا عن ) اجن ينع ا 


مْ 
4 1 


يع سَوء وتاتهما | أنه 1ك هو قبيلة ين حَيث ٠‏ آنا روم ١‏ . يقول 





الزتشرى : «وفى ذلك دليل بين أن الجن لا بون ولا يغايرون للا,نس » وأن 
إظهارهم امهم ليس فى استطاعهم 2 فأ 8 من يد رو ينهم زور وتخرفة» 
وقد ذكر الجاحظ فى كتاب الحيوان كلام ممتعاً على المن وعدم إمكان 
رؤينهم قال : وللنئاس فى هذا الغرب ضر وب من الدعاوى ؛ وعلماء السوء 
يظيرون تجو نزها وتحقيقها » كالذين يدعون من أولاد السعالى من الناس 37 
روى أء وزيد النحوى عن السعلاة التى أقامت ف بنى 6 بم حق قاد فوم 
فار أت ر َ بامع من شق بلاد السعالى حنت وطارت ا 9 أنشدى أ 


و .2 0 لأم وقالوا الجن .قات عموا لاما 


فتلت : إلى العام » تقال م ال اانا 


ع 
وم أعب الروابة وإنما عبت الإعان بها والتوكيد لمانها » وقد أفاض ى 


ذلك با بدعو إلى الإمجاب”"” . وتأؤل أحاديث ورد فيها رؤية الشياطين » 


وأسهز أ عن يعتقدها على هر .0 


(؟) انظر الحروان ١/رهه‏ ومابعدها (95) ١كله؛١‏ 





وقد حك التذوض أن نساء الممتزلة لم يكن دين الجن والأر واح وكنذاك 
صبيا مهم 4 ع ل يكونوا السمعون أخاؤية الحن من ع ٠‏ 5 نوا سمعون 
0 رؤيتهم قال : « ممت نا من أحابنا يقولين : من ركة المكزاة أن 
صييا مأموم ا افون الجن 1 

وروى أن حورا صالحة كانت معتزلية جإدة نزل عامها لمن وكانت وحدها 
البرك اقنرك ته نالك مو كنذا؟ تال :أن سورب اقالين ارو إن 
ابنك الفاسق ى لأعفله وأعافلة عا عنعه من كن المعاصي . قات ياحير لى : 
ألتك بالله إلا رفقت به فانه واحدى » وغافاته وحدبت الباب عمية » وسعلت 
الحلقة فى الرزة » وجاءت بتفل فقفلتة . دقال لها افتى الباب لأخرح . فقاات : 
يا جبريل أخاف أن أفتح الباب فتذهب عينى دن ملاحظتى انورك #قال : إلى 

00 


اطنى”' ورى . وقالت : 85 حير دل إنك رسول ر ب العااين ا ا ظر 


2 .5 0 1 .. 5 5 
دن السقف ( او رف لاطا تر شك من دشاحاث و 8 كك مواق دق 
00 ء 0 0 )0 
جاء أبما شدى واحفسر صاحدب الشرطة وم اليدب يهن على الس 


٠‏ . ] 7 5 0 ع م 
وحكى أن فأ دخل دار موك زلى وأحس 3 قعدعة ٠‏ فلن إلى المخر وأحت 

5 ا .خا" 5 ١‏ سي 
الاي ددرا عفلما ليدليه عليه ُ قاف الأص قل ان لديل ألما ألم نل 


اس 


وضه أنه من ان © #وزى المدتز لى يذلاك وري باسذيد عدر 3م بل 


وأتعد إلى ما كنا فيه منقول : إن الممكزلة تقدوآأ الت 0" وال له در 3 ُ 
موق العنافض اعيا 11 عنتف النسلام انا 0ق وله بحي تصر' سه اله 
ورموثم بالتنافض احيانا » هن بأبأ بخر فى فوه حين سكل عن اله من 


كعات الله يقال : اىئّ ع تذالنى 0 واى أ رص دى ٠.‏ 5 أن فات 8 4 0 


كي ب لله 9 أبى ؟ ثم سكل عن الكلام شال #أثول يا وأنى .كان كان صو 


)001 ا ا (5) سشوار ١‏ كلاع 





فن الله ؛ وإ نكان خطأ فنى . قال النظام : والقول الثانى خلاف القول الأول * 

وعاب حذيفة بن المان إِد جعل يلف لءممان على أشياء بللّه تعالى ما قالها » 
وقد سنوه الهاء تقيل لد ذلك . فقال: إلى أشترى ديق بعضة ببعض مخافة 
أن يذه بكله » إلى كثير من أمثال ذلاكثما تقله انن قتيبة فى تأويل مختاف 
الحديث » وأاف كتاءه هذا لارد عليه والتوفيق بين ما ظاهره التناقض فى الحديث 

وعلى الخجلة فتدكان هذا وأمثاله من أ كبر مظاهى الممتزلة فى الإيمان 
بسلطان العقل وتكيمه فى كل الأأمورء فلا تحب بعد أنيطلق عليهم الستشرةون 
ل « العقليين » . وعد استخدموا مأ وصل إليه العم والترحة والفلسئة ىف 
عصرم فى بحوثهم الدينية » وهاجموا بذلك كله الحانظين والمتشددين ؛ وقد 
أدرك ذلاك الئاس وعيروا عنه تعبيراً ظريقاً ؛ فقالوا : « النرد أشعرى والشط رمح 
مءتزلى » ؛ لأن لاعب الترد يمتمد على القضاء والقدر » ولاعب الشطر م يعتمد 
على السكد و إعال الفكر . وفى ذلك يقول بعضهم فى الترد : 


مم 


٠.‏ 5 1 8 0 3 ات 
وى القصوص أعيما منقل المثل 


- 





#فسعل وما يننا فعل القضا ف الدول 


ويقول اخر فى الشطر 2 
1 كزرايرة اء ع / 
والففي للقي الو ا اتير لتك اله «المكتي 'اطايل 


م ِ ا و 0 
رازن البيدق التنقل حتى انحط عنه فى فيمذ لداسدت فيل 





ع 6 3 


)١(‏ الفرزان : هو ما سميه الآن الوزير . واليدق : ما أسحيه بالسكرى » وتفرزت 
لبيدق مار قرزا . والقص ص ق الأبياث الأول ف ما نميه : « بالزهى » 





تاريخ المسمزلة ومشمهورو: رجاكم 


كان أم ء سرف تاريخ الممنزلة من سنة ٠٠١‏ إلى سنة ه6؟ هع فى هذا 


العظين تكو نوا وعوا وبلغت دولتهم ا وحها ُ وقدار أينا أفيل ٍ نشأوا ف اكز 


مه ل 


المهد الأموى ؛ وكانوا يكر هون الأمويين ويكرهي الأمويون +:وأن هشام بن 
عبد املك كان يكره هذهالنزعة منهم و مط من تر راي القدر يق 
وأنهم لم برضواعن أحد من بنى أمي ةك رضوا عن بز يد بن الوايد لاعتنافه مذهبوم 
ايع ق أول العيد النانى كان رعيهم عفن عبيك مادا نعود 
لا رج عليه ) ولكن لا يعاونه 
وفى بدء العصر العبابى أشعات دعوتهم » و بمثوا الدعاة إلى 'قمى بعاد 


ليم روك مبادنهم وقد وصف ذللك شاعس الع 2 صفوا: 4 الأتسارى أ 


شاعم إى 711 








صف » إذ نه فصي نه الى تعد ثيقة دن أغر افنانق عمال لممزلة : 
و 0 قُْ ى و 
00 ون كوا زربي > 50 
حاتت لقيو كل لف 3 الىسو معن آلا فى .0 حلت البو أ لط 
0 م 8 8 2 ب 78 م 4 5 ين 4 :3 0-0-0 
نالك ويا القن ال الل موا علد د عار 
0 ا 3 
1م 2 3 1 0 #ان / 30 
إذا قال : م 5 فى الشقاء ع وأن أن مليف م كفب سمي بأحجر 
0 حم 5 5 
لور لو و بست وشم اشن 1 01 
موعدر 5 أُوْطَانِ و يذل وَكلقَمَ و دة اخطار و كل السافر 
م 0 بن ده معام 8 .2 
4 بع ا :2 ا زئدم و وى قاعم ا ص قأه 
١ 3 .‏ 5 08 2 . 0 5 
ل وم اك ا ا اف حل 5 ص )4 
وَاو:ْ دارص الله ىق كل لد ومو صه فكماها اوعحىر التشحر 
_- م :امت 533 5 9 
١)‏ ( أى لزعيم المعنزلة وهم وواصل 5 عطاء 0 * ا يعن سارك عر ًّ لله اا 


) قال 6 الأساس 7 دن ف شور تحر وهر و أ ل سدم أ 0 
(4) بريد لم الشاحر ع اطحمدل و ك2 1 


سبي أله مد 


١‏ 2 1 9 شى ع هع ا 
وما كان سح أن شق غبارم ولا الشدق من حى هلال سن عاص 


6 م3 
اك 00١‏ 0 . 5 ِِ : 
تلقب بالغزال :واحد ععثره هن ليتائى والقبيل الكار 


ارم لقان طم ار 0 : ع 
و»>ن غرووق واخر 50 واخر رج واخر حار 


6 


وض بعر وفب وانكان م5 ر وخصين دن الل من كل” كاثر 
يصيبون فصل القول فى كل منطق ك طبْقَن فى المظ مُديَةُ جازر 
ترام كأن الطيرَ فوق يُدوسهم على عمسسة معروفة فى المعاشر 
وسماهمو ميروفة فى وُجُوهيم وف الى حُضَّاجًا وفوق الأبامر 
وق ر ركمة تأنى على الال كله وظاهر قول فى مثال الغمر 
وف قص هدّاب وإعفاء شارب2 وحكور على شيب يغىء افاظر 
ع م ْ 
ثتاك علامات محيط بوصفهم وليس جهول القوم فى جرام خابر 


شف هذه القصيدة وصضف الممتزلة بأن 5" دعاة ياوا 5 الصين وخلفها 4 


1 
وباقواء الخرشه الى وان م من إعانهم فى دعوتهم ها يستسهلون معه 
الصعاب » فلا يتنهم البرد القارس » ولا الخر القائظ » ولا تموتهم مشقة السفر » 
ولا احتال الخطر» وم فى كل بد أونادها كأمهم الجبال الروامى فى الثبات ومتانة 
العقيدة » وثم من سعة النظر ومعرفة الدين محيث كانوا موضع الفتيا » ثم وصفهم 
بأمهم أهل الجدل والمناظرة , يثيرون المسائل و يبرهنون عليها ؛ و بحركون العقول 
للبيحث والتفكير وتقليب الآراء على وجوهها الختافة » إلى طلاقة فى الاسان » 


عر عن 0 شأوها سيحبان 2( وثم درب على أهل العقائد اخ عاعة لز زمومم 





)١(‏ الغزال : لقب واصل )١(‏ الحرورى : من الحرورية وث الوارج 


الححة ) ويدعونهم إلى ا الححة: شازلون الأوار ج» ويداز الور وائض » » وتادلون 
امرجئة » ويزيلون شك الشمكاء ملم ا َ اع 0 
ورزانة وهدوء 7 عل زعومهم الطير ٠‏ وثم العتحاج لايعياون عشاق الاسفار 
وصراحة فى الكلام 2 وشم 0 ملسي 0 ٠‏ مهم يعتقون عامة خاصة 
يعرفون مها ويقصونأطراف الثوب (وهو؟ أنابة عن تقصيرها) , 3 شار مم 
(دهو الميالغة ف قعها والاخذ م نها) 

وهذا اقم لما صوره وتوائدة معن اوضر 2 ع الس الممةلة ف اليلران 
1 امم هأ 6 وحياتهم النشيطة ف الدعوة ٠.‏ وما عتازدون 3 من الناسية اأمقاية 
واطاقية 1 1 رتغى 35 واصل ان عطاء بعث من 3 تباعه عيد ال ان الارث 
إلى الغرب فأجابه خلق كثير ٠‏ وبعث إلى خراسان حفص بن ساح فدخل الرمذ 


٠ 


وناظر جَّهم بن صفوان حتى قطعه .و بعث القاسي إلى الهن ١‏ و بعث وب 
إل “الطويرةة وك اللي إن د ثوان إلى الكومة » وعئان الطويل 
ل ارم 

فترى من هذا أن واصلاً كوكن حوله ريال ب 
البإران دعاة يدعون إلى الاءتز ال ويفشرونه بين الناس » وكثن نايدا فى “لاسي 
جمعيته وتنظيمها وو ضع خططيا 

وبذ كر اوت فى مادة « ناهَرت ) وى «مدينة بالف رب ماب اسان » 
١‏ أن م الواصا 0 كواب واصل تت عطاء ) كنت 7 له * ون 


عددمم عو تين الفا ف نيوت 10 الأعران 3005 4 





١و التية والأمل مس‎ )١( 





سد ايه سس 


ويقول الصفدى ام ومن وقف على طبقات المعتزلة للقاضى عيك الخبار ع 
اما كانوا عليه من اعدو المي +00 
وقد اعتنق هذا المذهب كثير من الناس على اختلاف طبقاتهم من الطلفاء» 


عن المد خَى ْ ويقول الحاحظ : )0 الت بض المطار بن دن أصماب الممتزلة عفن 











نازه لبيك تقال وال النارة وهنا ادن أشبه » ثم قص علَِ شأن السك 
2 0020 


وكيف يصطنع "0 


وكان أخوه أحمد أيضاً شاعراً إلا أنهكان عفيقاً ذا مروءة ودين وتقدم فى الممتزلة 


وله حأه وأسم ف بلده وعقد سلطانه لا يقار 4 فية عمد ا 


وكان بين الممتزلة صزة متيئة » وعطف » وتعاون » حتى كان الثآ لف م 
مضرب الأمثال ؛ فقد كتتب أب جمد الءلوى إلى ألى بكر الموارزى يقول : 
ف إن اعتذاذه به اغعراة المارى بالقيى والممق .باقر 0 

وفى أيام اللأمون والممتصم والوائق زاد عددم » لآن الدولة كانت دولتهم ؛ 
وقد بلغوا فى أيامهم أوجهم 

هذا من ناحية العدد والعُدد وقد كانوافى البلران جاعاين لأفسهم <ق 


الأقرانف » ستمياوق دق الأس بالماروف والوئ عن المنكرء قل راينا قبل 


وما يؤسف له أن كتاب الطبقات هذا لم تمثر له على 
22 الميوان ه/؟ه 
210 رسائل الوارزى ص 55 


. الا/١ الفيث المسسم‎ )١( 
أصل لا كله ولا بعطية‎ 
(؟) أغالى ؟كإلاه‎ 


ماذا ثمل واصل ومرو ان عبيد فى إشار . ورروف الأغابى ف رحهة ان مناذر 
٠ 2 ٠‏ 2 الى 5 :7 7 ١1‏ 
انه كان قف اول أمسه يثأله» م عدل عن دلاك ميهأ الغاس ق وبتك 2 وخا 3 
وقذف أعراض أهل البصرة» وكان مهوى عبد الحيد بن عبد الوهاب الثائى » 
قضايقه الممتزلة لاف ممم 2 فاستنعدد ىق رياح 4 فى من البصسرة إلى المحاز 
فات هنالء0© 

ثم اثارو |الفكر وحملوه على البحث ووجهوا نظره إلى مسائل + ثثر قباهم 
٠ . ١ . 4‏ 5 
تنازو مهنا كترو الأدباف الل راشاعوق القاسياتة بول «العامات 

بشول صاحب الانتصار ؛: )0 إمهم ارباب النظر دون 2 الئاس 1 وإن 

: (5) ام د لو لس كال : 
الكلام لم دول للم ثم 4 2 ََ م يعمل ول امالس لفناظرات فيناظر إععييم 
بعضاً » ويناظرون غيرهم من أصحاب الذاهب الأخرى » والآديان الأخرى . 
فيحكى صاحب الانتصار عن ا 00 0 أ فى المذيل لعز لى ِ وهشام ان 
5 الششيعى 5 0 وإخام ألى المذيل له 0ه ويقول 7 هل عل 'لارض ادل 
رد ! الدهسصيين سوق المعتزلة ٠‏ كإراهم التَغلام 6 وألى اقدين ُ ومعدر 0 
والاسوارى واشياههم ا إ وهل يعرف اول 0-6 التو<يد ؛ُ وأاحتج لذااك بامشددمج 
الوائضحة » وألف فيه السكتب » وردٌ فيه على أصتاف اللبحدين من الدهربة والثنوبة 
600 جاح 1 . 

سوام ؟ 0( 8 يقول إن إيرا 2 النلام و شاهه حاطوا ااتوحيد و انمره وذاما 
عاية) وشغلوا , تفسهم حوابات الاحدن ورم الكتب علموم 1 د شغل اه 
الدنيا بإذائبا ومع ا . ومناظرا ت اامترلة 2 حاق الآران أيام نية 


فدهن بعطة تر ينا حدم ف البحث والناظرة 
)١(‏ الأغانى ١٠١/59‏ ١؟)‏ ص ؟لما ا (#) س*دء 
(4) مس ١‏ (ة) ص 4١‏ 


م هب لد 


وقد أتجحهم فى المناظرة ما رزقه كثير منهم من رجاحة العقل وفصاحة 
الاسان » والقدرة على الحطاءة » حتى بروى الجاحظ أن بشر بن المعتمر العتزلى 
هو واضع امبرل الأظايةاق الله الترون وباة1ة ل وا 0 

وقد نقل الجاحظ « أن كبار التتكامين ورؤساء النظّارين ( وعلى رأسهم 
المتزلة ) كاوانوق 1 كت اططيانة وأبلغ من كثير من البلغاء » وهم مخيروا 
الألفاظ لتلك المماتى , وم اشتقوا لها من كلام الحرب تلك الأسماء » وم 
اصطاحوا على تسمية مالم لل العرب اسم » فصاروا فى ذلك سلفاً 
الكل خاف » وقدوة لكل نابم 76 

كا أن المتكامين وقواءهم العتزلة » قد وضعوافى العر بية الأسس الى بنى 
عليها بعد 0 ظ البحث والناظرة » ؛ روى الراغب الأصفهانى « قال : اجتمم متكيان 
قال أحدها : هل لك ف المناظرة ؟ فقال على شرا ائط : ألا تغضب ) ولا تمحب » 
ويا ع ولا تقبل غل غيرى وأنا أ كلك ولا تجمل الدعوى 
دليلاء ولا تجوز انفاسك تأويل آيةعل مذهيك إلا جوزت كف تأويل مثلها على 
مذهى » وعلى أن تؤثر التصادق » وتنقاد للتعارف » وعلى أن كل منا يبغى 
مناظرته على أقْ الحق ضالته » والرشد غايته كن 

فللمستزلة الفضل الأول فى وضع الأسس الأولى لعل الكلام » وعل البلاغة » 
و الجدل والمناظرة» > أنهم كانوا المنفذ الأول الذى دخل منه فلاسفة المسامين 
إلى الفلسفة اليونانية » لأن المستزلة أول من استعان بالفلسفة اليونانية » واستقوا 
منهافى تأبيد نزعائهم ؛ تأقوال كثيرة من أقوال النظام وأبى المذيل واللجاحظ 


٠١9 الرسالة مذ كورة فى الجزء الأول من البيان والتبيين ص‎ )١( 


6 الييان والتبيين ١٠٠١ 3/١‏ 2 عامرات الأدياء 6/١‏ ُ 


وغيرثم م بعهُما قل حث دن اقوال ملاسفة اليونان ٠‏ ق بعهبهاأ دذاه شىء دن 
التعديل كا سيأتى بيانه فى مواضم منفرقة 
م 3 
ومدرسة الممتزلة ا إلى در عين كبير بن فرع اليهيرة ؛ وفرع بغداد 
: / : 7 01" 0 ا 
وفرع المهمرة أسيق 5 الوجود 2( وله الفغل إلا تبراق تأسيس اذاهب » 
ا استقلالا ف راةه 6 ويتلوه فى كل ذلاكت فرع غداد ّ وأخرسم بيأنا عاد 


لخي رجا لكل رع 0 ونارجم لاأعادهبم : 


ذاعم ا( ُ 
8 ع المضم ات 
22 


ا لسن اليعدرى 





واصل يي عغطاء مرو ب ميك 
(مات سئة )١81١‏ مثا سنة ١11‏ أوسية4؛؛١)‏ 
١‏ جحبح ا مهمهي 
أن الطويل حفص إن سالمى الحسن بنذ آوان دك بن صغهوان إراهم بن تمي المدى 
ر الهثيل العلاف 2 أبو بيحكر الأصي ج2 مم لس ل ل ل دل 2 دعر ين عيسساد 
نظام أبو على الاسوارى أبو يعقوب الشحام هام ا'فوطى ا 


ا ا بعس إن المتمر 
بحل عياد بن سليان ‏ ١رأس‏ القدادييي) 
أنو على الم.اتلى 
انا غٍُ 
(شيخ أوالحسن الأشورى) 
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تأم رجال هذا الفرع : 
٠و‏ -- وأصل وعمرو بن عبيد 
وقد سبق القول فيهما”"” » غير أنه يصمح أن نقول إنا إذا وازنا بينهما وجدما 
« واصلا » أوسع عملا وأغنر. عاما» وكان له الفضل اله كبر ف سين الاعتزال 
على أسس علمية » ووضع الخطط فى أشره » بإرسال الدعاة فى الافاق يبشرون به 
ويلفون الناس حوله . وكان أتدرعل ادل والناظرة » سريم البديهة ف استحضار 
أياك القرآن الى موه فذهيه يوق قاذ يل ما لايتفق ظاصيها مع ميادته ؛ وكان 
ودع سرئة للذاعب الختلفة فق عصره» ماهر ى معرئة السالك فى الرد علبيا. 
قال بعض أححابه : « ليس أحد أعر بكلام غالية الشيعة ومارقة الخوارج وكلام 
الزنادقة والدهسبة وامرحئة وسائر الخالنين والرد عليهم مفه »”" . أما عمرو بن عبيد 
فيظهر أنه مع عامه كان أقل من واصل مراحل » وقد قالت أخت عرو وكانت 
زوجة لواصل  :‏ إن بينهما 5 بين السماء والأرض » ؛ وكان كثير التأليف » ققد 
ألف كنبا يه ألق :سألة ارو عل النالونة »يقال :+ إنهوصل إلى أ الهذيل 
العلاف قطران من كتبه ربعا كانا منيما اعلنو2) 
بهذا كن أ كتزوسيال الشدلة الانيذ لواصل أو تالاسين لثلاميذه ,مقو 

رون عبيدك كانت 5 ف أنه 2 القاب 2 يعظ فيسجيل الوعظ ) م لا عى 
ف وعظله خليفة أوأميزا ؟ حتقر عطاياهم ويعاو 3 على تنوسهم 6 وينئذ عوعظته 
إلى فأو 7 بكيم 4 3 لحون عليه ف ان عنّى جالسهم ويتردد علوم ُُ فيألى 
وير دهم 0 وكان إذا جادل واصلا يمه واصل 6 فهو من ناحية العقلية اقل مئة )2 
(؟) النية والأمل ١6‏ 


)000 انظر 0 ال سالام ص هوغ+؟> وما بعدهأ 


(؟) النية والأمل 51 
١م‏ 


سم ريه سب 


مع أنه من ذلك فى منزلة رفيعة » ولكنه من تاحية قلبه وإعانه لا يقل عن 
واصل إن 0 برد عليه زهداً وورعا 
2 7 2 5 2 8 ل 1 02 
وفل وصفه النظام وقال : كان مرو ان عميلك عانا عاقلا عايد! )» وكآان ذا 


بيان وم وصاحب قرآن 
5 له مالقا 0 
فم أو الهذيل العلااف 

ومن أتوى الشخصيات فىمدرسة البصرة « أ.والهذيل العلاف » »كان رئيس 
الاعتزال ىععسره » وإليه برجم الفضل فى تطعي باد الاعنزال عيادى الفاأسفة . 
وهوثهد 3 0 العاف 0 ن موأن عيد القوس 6 ولذلاك يقال له العيدىق 2 وقد 
مر و مأنة لك سيك ذعكانت تقر 5 فى المانة الأولى لادولة العيأ سية ول ولد سه 
هم٠‏ أى بعد ثلاث سنوات من قيام الدولة العباسية » ومات سنة م8 فى أول 
خلافة المتوكل 7" » و بلغ ذروته فى أيام الأمون » فق ل الديتوّرى : «وعقد (الأمون) 
احالس فى خلانته للمناظرة فى الأديان والقالات » وكان أستاذه فيها أبا الحذيل 
عل سن الهذيل الوا لاف 0 . ولقب يألعا اف لخ 1 داره د بالمعمر َ كانت ؛ ئُ اأماذد اين 6 
وقد كان وأسع الاطا 6 كثير الفا للشعر ا عرلى 5 0 دهع صيتم 
القول حيد 00 ةّ ٠.‏ قال المبرد م 56 رات أفصح أن اهذيل و احا م وكان 
أبو الهذيل 56 ا ُ شد نه 2 اس ن وفك نشوك ف جإة كلامه ل تأمانة 
بنتٌ ا ٍ ويقول فيه الخياط « وهو أسيمج وحذة ١‏ ووأحد سر 2 النيان 
ومعرفة حيد الكلام وأ وقد ناغر صاط بن عيد القدوس يه فقال فيه صا : 

أب لديل جَراك الله من رَجْل 7 نت عقا لسزى مفحّل جَدِل 


(1) هذاما اعتيده الخطيب البندادى فىاثار.+ ولادته ووفالنه . وهناك أقوال أخرى فى هذا 
)١(‏ النية والأمل 25 (©) الاتصار اد 


كا أنه اتصل بالفاسفة اليونانية وترأ فيها . يقول النظام إنه (أى النظظام ) 
فرق كني الالاعية وهو بالكوفة 4 نا ورد البعرة كان يظن أنه ع من 
لطيف التكلام مام تعلنة امو الحذيل » قال النظام : فلم ناظرته خيل إل أنه لم 
وا 00 
واعل اتصاله هذا الفلسنة اليونانية هو الذى مكنه من تنظ مبادى' المتزلة ؛ 
ونتح له جهات نظر لم تكن تغرف من قبل 
وقد امثللأت حياته بالمناظرة والجدل مع الزنادقة » والشكاك , والمجوس » 
والأنؤية #ورؤوا أنه أب دن ثلانة لاف رجل 
وضوره الفاطاظ فى كتان البخلذة صورة ار يفة + دنه أل لمر 0ع 
وقال : إن أبا المذيل كان أسر الناس صدراً » وأوسعهم خلقاً » وأسهلهم سهولة » 
أعدى اشر ين قرزا محاجة »دايا نعلا لكل تووء ؛ مسال موسا كيت 
زأيت التعاحة يا أباعران ؟ يمول كانت قاس النعي ء فقول ودر 
ماجنسها وتدرى مامتها ؟ وتدري بأ فنى» كنا سنا ؟ فلانزال هذا وأ وعران 
يضحك نكا نعرفه ولا يعرفه أن الهذيل » لما كان به من سلامة الصدر ؛ 
وكانت إذاذ كرت بطة 00 قال : فأن كانت هذه الحزور فى الجزر 
من تلاك الدجاجة فى الدجاج ؛ وإن ذكروا ميلاد ثىء أو قدوم إنسان قال + 
كان ذلك بعد أن أهديتها لك بسنة » وما كان بين قدوم فلان وبين البمثة 
بتاك الدجاجة إلا بوم . ومع هذا ايفن فكن ا والنين شرل الارعل 
كرف لتك لاا لين ورها 7" ويدى هذه صَنَاع فى الكسب ولكتها فى 
الأقاق قا _ من ماثة ألف در قسمتها على الإخوان فى مجاس ! 


)١(‏ اانية والأمل 0؟ (؟) 9 طبعة أوروبا 
هرق قال قلان هما يايق درها من حوده 4 أى ما عسكد 


سند اه وآ سسدم 


فووق هذا يصوره ياد 2( ويبالغ فى تصو ره كمادنه 7 بوره على ذىء: 
من الغفلة ؛ د بضحدك الناى من قوله عَنِ الدحجاجة ؛ وهو يفن امم معدبو 
لامستهزثون » وهو مع يخله يفتخر بالكرم و يدعى التبذير والإسراف . وليس 
يجيباً أن يكون مععله الواسم ميلا وفيه غفلة » فن السمل اجتماع ذات فى شخص» 
والشواهد الواقمية عليه كثيرة . وكلام الماحظ فى شيخه مقبول مصدق » وعلى 
العكس من ذلاثك م ميمه به بعص اد تين دن المتدور ود 5 ره الخطيب 
اليبغدادى ؛ فلك 3 ال : ون ف وضع الأخبار لانتقاص المعخزلة 3 مو من عداء 


وترميه 0 دشر بن بن المعثمر «( سمت به جا معنزلة له يغدادت يلد 0 فق دسب الظهور 3 


وبترل تعدو اصكية البليقة ولذن يكين اد المذيل لآ ها رفوع الذي 
بس حو لقي أن بعل وهو عند الناس لايل اولان تو له ون 
عند لان ين الدلكة أحن اليتون أن كرون فو اللية زعو عدانا داري مق 
لوت كولان يكرت نول التثار مهيك اظير أ عنه ادن انلوق انا اخير 
كرو التقان و وعوياطفاق أعو عا هده الاخلامن :م واناظل” مقيول اين 
إليه من حق مدقوع ( 

وعلى از فيظير من تدوع ما نقل عنه 0 من تأحيته المادنة ل 
المقل وأسع المعرفة ؛ ومن لأحيته الاسائية قوى” الخدل فصو المنطق »ومن نأحيتة 
الملقية فيه مغمز : فهو مخيل يدعى السكرم . يهمه امظير أ كثر ما ميمه اخبر : 
وهو إل الله افز ته الى الك والذعاء 

كوذع مر عر : )١(‏ قالوا إنه مات اصاط بويد التدوين ال تفن 
إليه أو الهذيل فراه حؤيتاً تقال : لااأعرف لزعك وحها الأ 'ذا كن الأنسان 
عندك كالزرع (يعنى أن لا حياة له بعد هذه المياة) . فقال : إها أجزع لأنه 1 


1 
7 


د 1و سا 0 


يقرأ كتاب الشكوك . قال أبو الحذيل : وما كتتاب ااشكوك ؛ قال : كتتاي 
وضعته » من قرأ فيه شك فيا كان <تى يتوم أنه يكن ؛ وفهالم يكن حتى يفن 
أنه كان . قال أب الحذيل نشك أنت فى موت بنك وادرض أنه ليمت وإن 
كان تندمات ووفك أرضا فى أنه ثرا ذلك السكتاب و إن كان ل يقرأ 

م( وجاءه رجحل فقال : أشكات عل آيات دن الآرآن توهنى لما ماحونة 5 
تقال أو الحذيل : أأجيبك باجملة » أو تسألنى عن آنة آية ؟ قال : بل تكجيبنى باغلة . 
تقال أبو الحذيل : هل تعل أن مدا كان من أوسط العرب » وأن المر ب كانوا 
اهل جدل ؟ قال نعم ٠‏ قال : فهل تع أن العرب اجتهدوا فى تكذيبه ؟ قال : 
نعم ٠‏ قال : نهل تعل انهم عانوه باللاحن ؟ قال : لا . قال أن المذيل : فتدع قوم 
مم عامهم باللغة 6 ونا 3 بقول رجل دمن الاوساط : 

وقد اشتهر أو الذيل بالجدل والإقناع من أرب طريق » -تى بروى 
اللطرب البتدادى أن لعا لثيه اميك عجامع جيبه ( الجيب فتحة الرقبة ) 
وفال له : ازع ثيابك شال أو الحذيل : استحالت السألة بال وكيت؟ 
قال : عسك تَوصم التزع وتقول كك الع 4 |أنزعه دن ذيله أم من حيهه 5 
قال : أنت أو المذيل ؟ قال : نم فتركه 

ودخل على امسن سن سهل ولق مده رحلا بدنى ليدم 6 قال له 
أو الهذيل إنه عمل باطل . مسأله الإرهان » وكان فى الجاس تفاح ؛ تقال : 
١‏ كل هذه التفاحة أم لا ؟ قال النجم ذا كبا فوضكيا أو افديل وقال: 
لبيك ١‏ كيه قال القع :+ يدها اوبذك رأعية النظن + رقديا رجز 

اي 6 

غيرها . بقالله الحسن : لم اخذت غيرها ! قال : اغلا سول لى لا :أ كلها 
نك كلها خلافاً عليه فيقول : قد أصبت ف المسألة الأولى 


ل #9 1 سنا 


تراك تنام : كان لأبى الحذيل آزاء يتميز بها عن سائرالءئزلة » وكان 
أتيافه فى هذه الآراء بسكو ن « الهذيلية » ؛ من ذلك ما أسلفنا الإشارة إليه 
بن كر ولاه نيك الك تق العو ترا 'إقات عام يلم وعلمه ذاته » 
وقادر بقدرة هى ذاته » وهكذا بريد أن ليس ثىء فى المقيقة غير الذات ؛ وصفة 
الع والقدرة ونوها لدسست إلا مظاه لذاته ؛ فظاهى الحاق فى نقارنا تدل على 
قدرته » فنقول إذ ذاك إنه قادر » وتدل على العم ؛ فنقول إنه عالمء وفى الحقيقة 
لاثىء غير ذاه . وقد قال الأشعرى  :‏ إن أبا المذيل أخذ قوله من أرسطو؛ إن 
3 سطوقال ف عن شه : إن اليار كاعم كله » قدر ة كله » حياة كله ؛ لمم كله 
بضركلة ؟شدّق أ بوالمذيل لفظة 59 سطووقال : عله هو هوء وندرته فى هو 5 
وكان برى أن اعالم كلا كديا ؛ ومباية » وغاية ولكمتفدة راعيت 
الف للقديم ؛ نإذا كان القديم ليست له غابة ولانهابة وجب أن يكون المحدث 


٠ 1 5 ا ل‎ 5 1 6 < 0 16 8 ٠ 5 ٠ 
غابة ونباية » ولأن الحدثات ذات أبعاض » وما كان كذلك فواجب ان يلون‎ 


٠ 
1 


لدكل ونهاية . ذما اعترض عليه - فى قوله هذا س بتع اهل الجنة . وعذاب 
اهل النار » واهما لا نبابة ليا ؛ ير هذا الأى . وقال : الى لا انهم حركات 
لا تلمهى 6 ولذلاك لدب أن نول إن حركات أعل الحية و هل النار تنقطم 0 
وا مم بصير ون إلى سكون دام هودا 4 كتمع الاذات ف ذليتكت ايكون لاهل 
سيا 

المنة » وجتمع الألام فى ذلك السكون لاهل النار 

دوهن المسائل التى اشتهر ا امو المذيل رآيه 2 0 إرادة أله 4 ١‏ وق 
مسألة من السائل الشكلة فى الصفات أشرنا إلمه فيا قبل : ذلك ان الإرادة 'أتى 


4 5 2 4 قد 1 5 9 4 21 ع 3 
تفهمهأ ف الإنسان صمة دن وظيفتها جيتع أحدد طرق القدور ذا اردت القرامة 





. 18٠6 مقالات الأسلاميين‎ )١( 


لا 1 سم 


فى كتاب فقد رجت القراءة على عدم القراءة » وكانت القراءة وعدمبا 
مقدورين لى » وقد رجت القراءة لمكنى بأن الصلحة فى القراءة تفوق 
الماعة فق عوك فاق الأزادة إذا سك إل لله وتديؤودة التسومن 
لفقا 4 كنول هال إن اناه إذا أراد عقا أن 0 4 0 
تكن 6 افير 0 اده فى الله ؟! فسرت فى الإنسان لاستحال ذلك » 
لأن ترجيح الىء وترتيب الفعل عليه طارى” بعد أن م كن » وطروء افيه 
على الله بعد أن لم يكن ال ؛ وهذا بعينه هو الإشكال الذى أثير فى مسألة 
الم والقدرة » وقد مس السكلام فهما » فسكان أبو الهذيل برى فى إرادة الله 
أنها ضرب من ضروب العل » وله على ذلك شرح طويل 

وكان يرى أن الإنسان مكلف بالأشياء التى ,يستطيع العقل القييز فهها بين 
امير والشر ولول تصل إليه أو امس الشرع » و إن قصرق ذلك استوجب العقوية ؛ 
فيحب عليه الصدق والعدل والإعىاض عن الكذب والجور ولو 2 يصله اي 


فى ذلك » لأن المقل يستطيع أن يدرك حسنها وقبحها لما فيها من طاتم نع! ! 








َيه 2 قبيعدة ١‏ 0 2 ا 
وقد اقتس أ بواهديل 7 ثل كثيرة من الفاسفة اليونانية 6 _ راي هك 
الاير 


ورا كان وأو نموا ثارها فى الإسلام » وتبعه الناس بعد » ينظر 55 وسوصعم 
ومبدون فها آزاءهم الختافة ؛ فقد أثارالكلام فى الجسم ماهو؟ فكان أبوالهذيل 
يقول : توهال عين وثمال » وظهر و بطن ع ؛ وأعل وأسفل » وأقلما يكون 
:الجسم بع دزا ربكم فى الجوه الفرد » أو الجزء الذى لابتجزأ ما هو؟ وهل 
له جميع صفات الع ؟ فكان برى آنه بتحرك سكن وعاس » 07 
لا حتمل الاون والطلمم والرائحة ولا شيعا من الأعراض غيرما ذ كرنا » فاذ 


سد ةا سدم 


احتمءت ستة جواهر و نت حسها استطاعت إذن أن تتحمل شية الأعياض 

ويحث فى أن جوهر المالم واحد ( يمنى العنصر الذى ينبني منه العام ) 
أو جواهرمختافة سس ويدث فى حركة للد ع هل تتقسم على عدد أجز انه» وكذلاك 
الاون » كان برى أن المركة و : ا زه اشم 1 المركة غير 
ماحل فى جزء اذ وكذاك الاون ا المركة تنقسم بالزمان » شا وجد منها فى 
زمان غير ما وجد منها فى زمان آنخر» الخ . و حث فى رو بة الأجس:م والأعراض» 
كان يذهب إلى أنهما يان » فالإنسان برى الجسم وبرى الخركه والسكون 
والأوانة والقياء ‏ والتزد + 1 كان يلهيه إلى أن اللانداق لسن الدركة 
والسكون بلمسه للشىء المتتحرك والسا كن 

وغك ق الكون تكان زرى أن الززيث كامن فى الإيقون نه والدهق 
كامن ف السمسم ؛ والناركامنة فى الاجر وو ذلك 

وبحث فى علة الخلق » فقال : إنما خلق الخلق لمنفعت . ولولا ذلاك كن 
لاداعي لكلقهم لذ من حاق ما لا ينتفع بهء ولايزيل يخلقه ضرا . ولا 
ينتفم به غيره دهو عابث 

ونحث فى حواس الإنسان وداه وإراده وغير ذلك . نطول حكايئه 

فترى من هذا أنه كان من أسبق ااناس فى الإسلام فى تفتيح موضوعات 
تأر ينيو بن قبل دوطةء الوضوغات فد لف ف الناشقة اليونافية دده 
وكودن له فيها رأباً عرضه على الساءين 

وكثير من هذه الموضوعات لا شان للا بالاعتزال » ولا بالمسائل الدبنية » 
لأنها مساال طبيعية نحتة ؛ و سكن كان أي المذيا 0 ثاله نايا ! استميئوا ْ 
بالفأسمة مكفوا على ما وصل إلى م م ليستخرحوا منها ما يليت مذههم ) 3 


إذا ثم يشتاقون إلى الفاسفة لافلسفة ‏ على 9 فى كثير من الأحيان أدحاوا 


نس 11١6‏ فحنا 


بحث الى الهذيل فى الخركة » فند قاده إنسكار أن المركة لا تتناهى » إلى القول 
بأن حركات أهل المنة وأهل النار تنقطم » قصدم بذلك بعض التعالي الدينية 
كا يصح أن نستنتج من هذا أن هذه المسائ ل كانت أنحاثاً مفرقة لا يؤاف 
4 | نظام » ويظهر أن مسلاك لي فى ذلك الزمان لم يكن 1 كما نهدا يرئب به 
هوك 1 ساثل 4 وينتقل مه ن أصل إلى أصل 4 ربط 00 ارباط منطاق م4 
يه الفروع من الأصول على نظام ابت بل كانت هناك ا مبعكرة ة يتلقفها 
وؤلاء المعنزلة 6 ويضعون كل مسألة ىت البحث واللدل أو بعبارة أخرق 
يشيرون حوذا 0 الكلام "2 وهذا الكلام غرى من شىء إلى ثىء 3 وكثيراً مأبثير 
اطدال سعائل لبن عراب يقتا ببعض وياظ ابس ومن أجل ذال خاولت: فى 
أنى الهذيل العلاف أن أنق لكل ماروى عنه نما بين يدىٌ من كتب اكلام » 
ومكرف اق أن اللقعميا كلام مساة» واعيولا ابنادية وضمها وتركع منها 
1 الخبوع ؛ وكذلك كان شاى مع غيره من المعتزلة » وهذا برجع إلى احد سيبين : 
إما أنهم وضعوا كتبأ.سنظمة لماضاعت لم يبق لدينا منها إلا لأسائل البعثرة التى 
رودت لنا 2 وهذا عندى بعيك 6 لأن عناو بن الكتب الى روى لنا انهم ألفوها 
لاتدل على نظام قالبعة نوإننا١‏ كثرها ا لأهل الديانات الأخرى 
والذاهب الختلفة . والسبب الثانى الذى أرجحه هو أن السائل التىكانوا بثيرونها 
كانت مخضم للفرص والاتفاق واشعب الحمدل 00 هن خذوعها للنظام ووضع 
الأول ع كان اطي الممتزلة اولقن رض لهذا الفرى من البخث: 
4 ع ا م 5 : 5 
وكل لك ق ل من #روع العم يالى اولا ميدثرا 6 بدذله النظام والترتاب 6 
: ف 5 2 ٠‏ 
فكان عملهم إرهاصا لعمل فلسبى منظم إلى بعك 6 يقوم 4 امثال الكندى 


والفارالى وان سينا 


2 5 هد 


3 


سد لظام 


كان « التّظام » آنة فى النبوغ : حدة ذهن » وصفاء قر ة » واستقلال 


فى التفسكير » وسعة اطلاع » وغوص على لقف انق وساف ة الى خسن 
اف واعفل بيات 

ركان فى ذلك كله أقدر من أستاذه الملاف » حتى أقد حكوا أن العلاف 
يذوب أمامه كا يذوب الثلج فالللرازة زوق الإاجقة لكين لآ المنيل: 


إنك إذا راوغت واعتلات وأنت تسكام النظام تأحسن حالاتك أن إشلك الئاس 


تلك وفنة .اا #عهن.: : . ف 
فيك وفيه . قال : حمسو 3ه خير من بيقين واحد » 


وهو ا سن ا بن هاتىء النظام البمصرى (وكان من الموالى) ؛ اتام 


للعلاف فى الاءنزال ؛ 3 انفرد عنه وكين له مذهيا خاصا وعاش فى ينداد حينا ) 


7 5 2200006 7 تر 3 ا 0 
ومات وهو شاب فى كو السادسة والثلاثين من مره سئة ١1؟؟*‏ و دن أسةة اسل 8 


دن نأحيته الأدبية قل عرف بالغوص على المعالى الرفيقة الدقيقة ٠‏ وصوغيا قَّ قاأب 


1 : 5 « 9 اه . . . 
ظ بف . روى الاغاى «ان الأممون 2 ع سى مصاعتات عسدهد . ال 0 
زر روى فى ال الكامول خر عرام 1 


58 وجدت طم الجر ؟ فقات يا أمير الؤمنين : نولا مر'رة الجر ماعرفت حااوة 
الوصل » ومن ذم بدء الغضب حمد عاقبة الرضا . نكر ج التأمون إلى جاساثه دهم 


يألقصة م قال : ارى هذا لوكان من كلام انلام م كن أب الو فرفاق 


5 1 


أنهدد. لل وهو صعير عل الخليل بن اعد 6 وق بد الثايل ول عو سي سوم : ل 3 


0 ( الح.وان / ١‏ بريدأنه إذاصار 2 الع م ف الحول ممه ع مسد و لل 2 .8 لام 
4 عٍِ 3 1 9 8 و 7# 
ا أفى المذيل فلا'ن زوع أو افديل وعتل فيستملل 52 06 نه 0 ٠‏ 5 أعتائه عفنيه 


خير من أن ينسكشف أمره ويايقن الناس ضف ألى دين زج الأعاي لاخدا 





سا بياةو1ؤ د 


الخليل : صف هذه الإجاحة . تال : أبمدح أم بذم ؟ قال : بدح . قال : ترريك 
القذى » ولا تقبل الأذى » ولا نستر ماوراءها. قال : فذمها . قال : يسرع إليها 
الكر ولا تقبل ابر قال : ف لى هذه السخلة ؛ وأوماأ إلى له فى :داره: 
قال :دحم أم بذم ؟ قال : بدح . قال : حلو” جناها» بأسق منتهاهاء نأضرا أعلاها. 
قال : هذهها . قال ؛: صعبة المرتق » بعيدة الحتنى » محفوفة بالأذى . قال الخليل : 
لايق من إلى القع منك أحوج 376 . وأثرت عنه امل القصيرة الاطيفة » 
كول بح وول 1 عنده عبد الوهاب الثقق ل : « هو 15 من 3 يسك 


خوف م( وررء 3 ده ( ودن خصب بعك حل نيا 6( وغنى بعك فر 1 وهن طاعة 


م 
الحبوب ؛ وفرج المسكروب » ومن الوصال الدانم » والشباب الناعم 7 . وقال : 
« الذهب م ' لذن الشكل يصير إلى شكله ؛ وهو عند اللثام / 2-0 منه عزك 
السكرام » . «وكان لظام [عل عكس أستاذه أى المذيل ] له بصر وجوه 
الإنفاق » وكان السلطان يصله بالكثير » فإذا اجتمع له مال حبس لنفسه باغة » 
رارق الباق وان التروف ا" قبل له فرذلف قال عتين يدق الذال'عاء 
أن أطليه من معديه » 5 به الفرصة 1 أهله » ومن <ق عليه أن يشيى 
المنووة يفيه و متو عررطي با جدة الف و ولا ندل كلك الانيان اسع -: 
التق اال ا ادوم تيه رافل زاسيد راشي حم ير ولاس معلة» 
وأغيد من الأيام حذره ؛ وأغرى الدهس بثلبه ونقصه ؛ ْم هو بين 
سلطان برعاه » وذوى حقوق سمّوته » وأ كفاء ينافسونه » وولد يريدون فراته » 


قل بعثث عليه الذئى دن ساطانهة العناء » وءن "كاه سد ؛ ومن اعدانه البغي َ 





١43/9 سرح العيون ء وقد روى الماحظ المكاية بعك آخر فى الميوان‎ )١( 


0 زهر الأداب ؟/. 1٠‏ 


سس اه 4 سمي 


ودن ذوق الحقوق الذم ءًّ ؤزهن الولد الملال 3 وذو الياغة فلع قدام له السمرور 4< 


٠ : .‏ 5 مجه 5207 )1 
ورفض الددنها سم دن الغحذور ؛ وركعى بالكفاف لتشكبته المدوق 0 2 


ومن كلامه : ١‏ المم لايمطيك بعضه حتى تمطيه كك » اذا أعطيته كلك 


فأنت من إعطاله ناك البعض على خطر » . وسمم وقع الصواءق ودوئى الريح 
تقال : الهم إنكان عذاباً فاصرفه » و إنكان صلاحاً فزد فيه » وهب أنا الصبر 
عند البلاء » والشكر عند الرخاء ؛ اللهم إن كانت منحة فن علينا بالحصمة » 
وإن كان عقاباً ف علينا بالمففرة . وكان بقول : ثلاثة أشياء تلق العقل وتفسد 
الذهن : طول النظر فى المرآة » والاستغراق فى الضيحك ٠‏ وطوا. النفار إلى البحر, 
ومن ظرفه أنه كان يول م لا لول ا قبلاك 1 لأ إذا ع قمله مت هو 
بعدى : ولكنى أقول مت بدلك » . وسثل أى امور الدئيا امب ؟ قال : 
2 الروح 4 وله تعليقات أطيفة على يعض ما بروى إه من أحدات : بل روف 


1 
د 


اف ان عبد الراك عن نروان توعد النائن نقال : واهامة انا باقايقة “عقيف 
ديق عثيان) »ولا أنا بالخليفة الداهن (يعتى معوية) ,ولا أنا بالخليفة الأدون 


(بعى بريد ىن معاق ب 6 يقال النظام 4 و الله ولا اسيأكت دن هذا استقعف 4 


وسببك من هذا المدافن سكنت مها أبعد من الوق ا 
َ ِ ع اوم و ا لاي ا © ذمايا ا 
َ أيه شعر رفيق افيه عدوا خاصاأ ف دنه العنى وحسن الديلك لعراه : 


ذكاتك وَاراح فى رَاحََى ‏ ميت ادام بدك غزير 
9 ُ : 7 #2 


ا 


7 8 م ده ل كي مه ا سر هام ٠‏ 0 
إن اد الدمع” قراط الاسى تكتك التمدى بدمواع الصمير 


0 2 ساي ام 5 / ا 
با نارق حسدا يشير فوؤاد ‏ أشرفث فى اليدانن والإبعاد 


0 | عر خا م 
هل : 


١ اووع٠‎ 


)١(‏ زهر الآداب رخص 


ان كن يمك الزيارة م 


إن اله مون عل الْقَوب ذا حنذثكت 


وقوله َّ 


جرتحه” الاحظط بتحكراره 


6 امسر 5 
أقديه دن مدر ى عا ساءنى 


وقال : 
1 البدر إلا أن فيه ز28 


و 2 الواجه القبيح بعدسّئه 


واشكن - +الفيون :أذ" :الحدينا 


1 1 ًَّ 0 
اقول عقالى أن فت شوق 


عت تعن كمص ار ٠‏ 
وير مقعم رهيل 4 6 


بعس عنة مطموى 
الخ كردس الاك 
وَيَشْتَك الإماء بالطرءف 


0 ل 5 م 


سو ل 0 ْ 
ذانه عمسم م اخنى 


فصار مكان هرم 3 تى أثرا 


فُن صَفْح كَلى ف 0" 0 


م١‎ 


5 ايا م / 8 
أرَ جدما قط جرحه ابكار 


وسار 
10 به شك ولس ؛ 4 سر 


0 
عل هم 00 
_- 


من الحمان للست 3 هلال وَلا ندر 


5 ًُ كت 
تكشسره حثااانيا د ب الدهر 


ا 0 وام 
فتفهمة و بعلم ما دك 


: 3 اي 4 0 
فيوحى طابمجشيار و4 أن ول عت 


1 


وقال : 
مم اس 5 
أهرعٌ من نور مساق 
ل 00 


أبدعه الخالق واخقار” 


كل من أغرق فى وصفه 


وافتفرَ 3 الحف 


4 يه 4 ف عار إلسى 
ور م 
تحلل من #سسديد ادق 


الانوار 


دن مازج لل عاو 


9# هر 


وا ص ض فيل له وف بده سم دواء ُ ما حالاك ؟ِ تقال ُ 


03 سن 5 
اصبيدت قَ دار بيات 


5 


0 ا 
أدقم امات ب قانت 


ل 


فترآه 9 فى اثره وشعر 0 يتفاسف لما زر معانبه وه أأفاظله 


وكان لعتويك أو نواشس للطاف مما ثيه ورثة طيدة 3 وتفلسفه ل 0 ور 3 إلى 


١ 1‏ 34-7 5 0 ل 2 ٠‏ َ 
نفسه . قال الجاحظ : « سمءت النظام يقول - وقد أنشد شعر لابى واس فى 


اعذر 3 هذا الى ”مع له الكلام فاحدر ايه »“ 


0 


ولا قال او واس : 
ركت مى 
كاد لا دزا 


قايسلا 


سال النظام ع0 بذك "الى واس 7 دأوه عليه قل 3 : 


الناس 2 هذا اللعبى ( واز 3 الذى لاب 22 عدر عق ده نأ الأطول 


من القيل 1 انا 
. 
لفل “فنا 
* 


)2 لت أشور 


مخوص فيه 4 


ا حرج فيه لنا دن القول م ع4 أنت فيه 6 كت وأنول 1 


وف اكرالة 101 او ل ليله نالل 


أ ٌّ .ا 0 
ووصعمه الماحظ بهوة الطجة دقال : كان نامع 


ع 
صدم #بعدرة ٠.‏ وكان يقول ليس “#ن التاق أن ا عليه بعخرهة 5 ىق ١‏ 


2 


: 5 نازع ل رك يديه 
كن كلامه إعار ا دن 


5 


11 سد 


النظام فاضطره بالمبحة و بالزيادة قُّ المسألة دى درك يديه وحل حيونه وحيا إليه 
حتى أخذ بيديه ؛ ففى ذلك اليوم انتقل أنوب من قول ألى شهر إلى ول النظاء”© 
الناس 4 و 1 خاطة له م6 وذلاك 2 مواضع منتثرة هن كتاب الميوان ء. فضممنا 
بعضمأ إلى بعضص لنستيخر ج مها صورة كاماة بقدر الإمكان 6 يقل وصفةه بالصدق 
.4 ان ٠‏ 
الصدق » ؛ ثم فسر قوله قليل الزلل والزيغ بأنه استعمل كلة ( قلول » فى موضع 
«ليس» 6 يقال قليل الحياء ( أى لاحياء عنده ) فعنى توله قليل الزلل أن ليس 
بزل ولايزيغ فى باب الصدق لشدة تحر به للحق . ثم عابه عيباً عقلياً دقيقاً فقال : 
إنه كان جيل القياس ؛ حيك الاستتياط ) ور لكنه لابتدر ىف الدقة 3 بس عليه 
2,2 فيو ين لفان 3 يقس عليه وشى ان بلع أمره كان ظنا » ذأوكان بدل 
تصحيحه القياس يلتمس تصحيح الأصل لكان ذا أولى ؛ فكان بحكى حكابة 
المستبهسر المتيةقن 6 ولبكنه كان لا يقول 07 ولا رايت» واأسامع لاشكانه 
أمتحنه بنفسه مع أنه لم إسمعه و ١‏ عتحنه 4 . فالماحظ يعيبه بسرعة زم ف 
المسائل الأصلية قبل التثبت منها » فإذا أعمل عقله فى القياس والاستنباط ألى 
بالمحب العحاب ب وهذا من غير شك ليل دقيق جدأ لعقلية النظام ‏ 
ويؤكد هذا المعنى فى موضع آئخر فيقول : « أخبرنى النظام وكنالائرتاب حديثه 
إذا ىّ عن سماع .5 عيان ا ولكئه مهمه بأ له مع صدقه «كان أضيق 
الناس صدراً حمل سر » وكان شر ما يكون إذا يؤكد عليه صاحب اليم » 


87/9 البيان والتبيين ١/لال (؟) انظر الحيوان‎ )١( 
١٠١5/4 )©( 


يد 9 الجر عب 


وكان إذا لم بو كد عليه را نسى القصة فيسل صاحب السر » » وكآن إذا عيب 
في ذلك صير ثر الذنب كله لصاحيه الذى له ان 

هزه ناحيته الخاقية . أما ناحيته العقلية : فهى عقلية قوب سابقة لزمنهاء نما 
اركنان الأساسيان الاذان سببا النهضة الحديثة فى أورو ١‏ وها الثلك والتجرية . 
أما الثشك تقد كان يعتبره النظام أساسا للبحث ؛ ذكان بقول : « الشاك أقرب 
لالع ين الاسم ول كن يني شل ل عار قزم واوا واقال "ع ان 
اعتقاد إلى اعتقار غيره حتى 50 بمنهما حال شك : 6 وى عل ذلاتك الطاحظط 
فال : ١‏ تعر الشك فى الشكوك فيه تعاماً ؛ فلو 1 يكن ذلك الاتعركف التوتف ثم 
التثبت » لقدكان ذلك مما حتاج إليه . والعوام أقل شكم كامن الوص ء لأنهم 
لا يتوقفون فى التصديق ء ولا يرتابون بأنسهم » فايس عندم إلا الإقدام على 


التصديق الجرد ؛ أوعلى التكذيب الرد وألثوا الال الثأثة من حل الشك »29 


زأما التدريةاقد كديا #ا اندها ااطيدئ أوالكؤزوق لدوم فى 
مل ونع قار يك ذلك امن معن عل بو سلياف رن( وكا أميرا عون 
أسراء البيت العبامى ) فشاركه النظام فى ععلية اطيفة » وهى أل إسقى اعثر 
لالديوانات ايرصد نانم ذلك ؛ شر برها على كل عظم المثة » 5لؤبل والمواميس 
والبقر ؛ ثم على الخيل العتاق والبراذين » ثم على الغاباء والشاء 42 على النسور 
والكاب وابن عُر'س » ممأتوا حاو ذكان عل على الأدعى <تى يصب فى حاقها 
0 ووكامرا مزل الوق هده الأحنات اداو د و لقتال 


المي وحاهه 6 ىق أحنال ا زاعل اعد لاقو هو قوة أيه رفو أعقدا.ء روف الا حال 5 


* 


قال )0 النظام ١ن‏ : إنى 1 28 ف يم 15 اماع 0-8 دن القى 03 ولوللا أنه 


)١(‏ الجيوانه/1ة (؟) الحروان ١1/5‏ (؟) العردر قسه 





سم سا 


من الترفه لكنت لا يزال عندى الظبى حتى أسكوّه وأرى طرائف ما يكون 
0 وتجربة أخرى قالها ؛ فقدذ كر أنه « شهد ممد بن عيد الله يبلق الجر 
فى النار » فإذا عا دكار قذف به دام الظلم » فإذا هو ييتامهكا يبتام ابر . 
وك قلت له : إن الجر سخيف سريم الانطفاء إذا لقى الرطوبات؛ ومتى أطبق 
عليه شثىء يحول ينه وبين اليم دعو اجر أغق إمينا ا لاهد اخل من اطرارة 
وأثقل ثقلا وألرّق لزوقاً » وأبطأ انطفاء » فلو أحميت اللحارة ؟ تأسماها ثم قذف 
مها إليه فابتلم الأولى » فارتبت به» فاما تت ول اشتد تمجبى له ؟ ثقات : 
و أحميت أواق الحديد ؛ ما كان منه ربع رطل ونصف رطل » ففمل فابتلعه » 
فقات : هذا أيحب من الأول والثانى » وقد بقيت علينا واحدة » وهو أن ننظر 
أإستمر ئُ المذيد م اإستمر 2 المحارة » و 0 يكنا بعض السفهاء أكقَّ لتعرف 
ذلك على الأيام » وكنت عنمت على ذنحه وتفتيش جوفه وقانصته , فلعل الحديد 
يكون قد بق هناك لا ذائباً ولا خارجًا » فعمد بعض ندمائه إلى سكين وأهى ثم 
نام إليه امه » ذل يجاوز أعلى حلقه حتى طلم طرف السكين من موضم مذيحه » 
3 حر مع ؛ شنعنا خرقه :من استقصاء ما 1 لد 

وفى هذا مثل أعلى من أمثلة البحث العادى والتحر به الصحيحة الدقيقة » 
واستعال النطق السلي فى البحث عن المقائق 

م هو أبعد مايكو ن عن الذر افات ؛ سبحث الأمو ر بعقله فى هدوء وطا نينة 0 


وبحارب أوهام العوام » ويقي على ذاث الأدلة ؛ فتراه س مثلا ‏ يارب التطير 


)١(‏ انظر ذلك فى الحيوان ؟/8م 

5 الحيوان 3/4 ٠‏ 4 وقد قرأت فى كتاب حديث ثقة فى علم الحميوان أن النمام إذا 
صيك وحبس فال إل ابتلاع كل ما يقدم له 0 وقد شرا ظليم مات قَّ حديقة الحيوان باتاترا 
فوحد فى معدانه تسعة بنسات ونصف بنس هن البروئز ما قدمه إليه الزائرون 


000) 


لسدا ع١‏ لدم 


والتشاؤم » فيقص أذلك قصة لطيفة نيقول : « جعت حتى أ كات الطين » وكان 
عل" جبة 3 وقيصان ؛ فتزعث القميص الأسفل فيعته بدر رمات ت (لأقنات بشمنه) 
ثم قصدت فرضة الأهواز از نوافيت الفرضة فر أمين ل ازفينة ترشن 
ذلك » مر راشسقة فى صدرها خُرقٌ وهم ؛ فتطيرت من ذلاك ل لاا 
الام عن اسمه » نإذا اسمه بالفارسية معناه الشيطان » فتطيرت من ذلك ثم 
ركبت ننه تسن الشبال وجهى » و يقث الال الصقيع قل لعزي اراد 
اله تفاريف رات لب رسال أنعارى ارو تدافيت ارا الوا 
متاعى. تأحضر ثوراً أعضب القرن فازددت طيّرة إلى طيرة ؟ ذلها صرت فى الذان 
وحاست فيه “معت قرع الباب » قلت ؛ من هذا ؟ قال : رجل بريدك ؛ فات : 


ن أنا ؟ قا قال : أنت إبراه 
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م : فظئنته عدوًا أو رسول سلطان ؛ بم إلى امات 
وفتحت الباب » تقال : أرسانى إليك إبراهم بن عبد الازيز » وهو يقول: عن 

وان كنا اختلفنا فى بعض القالة فا نا قد ترجع بعد ذلا إلى حقو قالع اذوه 
وقد ر أيتك على عال 5 رهتها 0 وما عىفتك حتى خبربى عنك بعش من كان 
م ؛ وثال : يني أن يكون قد نزعته حاجة ؛ فإن شت تأقر فى مكانك عسى 
أن نبعث إليك ما يكفيك زمنا من دهرك » وإن اشتهيت الرجوع نهذه 

2 5 سيا 
ثلاون مثقالا » غكذها وانصرف وانت احق مَن عدر . فتبين لى أن الطيرة 
باطلة ؛ ثم قال : وعلى مثل هذا يعمل الذين يعبرون الرويا»”1© 

هو ف هذا لا بؤدن بطيرة ولا احلام 04 وهو دعر ضص | روف 2 الشعر 

العربى من أحاديث عن الجن والفيلان عوارة يا فشي القن ابن دوه 
وحدثوم 6 فيحال ذلك 5 علا تفسمًا فأسفمًا دفيةا فيقول : «أصا. هرا لمن 





١؟9/9 الحيوان‎ )١( 


لد ه١1‏ د 


كان القوم لما نزلوا ببلاد الوحش عملت فيهم الوحشة » ومن انفرد وطال 
مقامه فى البلاد والطخلاء والبعد عن الناس استوحش » ولا سها مع قل الاشتغال 
واد ل رارع تتطم أيامهم إلا بالنى أو بالتفكير » والفكر ريسا 
كان مرخ 5 الوسوسة ؛ وقد ابثلى بذلك غير 5-500 وخثرنى الأعش 
أنه فكر اله انيد أهله عقّله حتى “نوه وداووه » وقد عيض ذلك 
لكوي الله كن ازا اوردق الأننان مكل له الكو الصغير :فى مره 
الكبيرء وارتاب وتفرق ذهئه وانتقضت أخلاطه » فيرى ما لا نرَى ( وإسيع 
مالا سمع ؛ يتوم الكوض الفثير أنه عظي غيل جعاوا ما تصوّر لهم من ذلاك 
شعراً تناشدوه وأحاديث توارثوها» فازدادوا يذلاك إعاثاً » ونشأ عليه الناثى' » 
ورلى به الطفل » فصار أحدم حين يتوسط الفيافى وتشتملل عليه الغيطان ف 
الايالى الحنادس » وعند 4 وق أن فزعة » وعند صياح 2 وجاوبة صدى 
نرى كل باطل و يتوه كا ل قوق اتروع كن الزن بوالطييية انلها 0 
وصاحب شيم و بل ؛ فيقول فى ذلك من الشعر على حسب هذه الصئة > 
فعند ذلك بقول : رايت الغيلان وكلت السعلاة » ثم يتحاوز ذلا إلى أن يقول : 
قتاتها » 3 بتحاوز ولك الك ريقو ل : رافقتها» ثم يتجاو زذلك إلى أن يقول : 
تزوجتها . . . وتما زادهم فى هذا الباب وأغرام به » ومذٌ للم فيه » أمهم ليس 
يلون مبذه الأشعار ومهذه الأخبار إلا أعرابيا مثلهم » و إلا غبيا لم اتانيه 
قط بتمييز ما وجب التكذيب والتصديق أو الشك » وم لاك سبيل التوتف 
والتنيت فى هذه الأجناس قط. وإما أن يلقواراوية شعر أو صاحب خبر ؛ فالرواة 
عندم كلا كان الأعم الى أ كذب فى شعره كان أظر ف عندمم » وصارت روايته 
أغلب » ومضاحيك حديثه أكثر ؛ فلزاك صار بعضهم يذّعى رؤية ااغولك 





جا هع 


أوقتلها أو سرانقتها أو نزو جهاع7؟ . وهذا يليل يدل على عقل راجح ونظر 
دتيق وتفكير حر » واعل التَظَّم عل هذا دعم لرأى المتزلة الذى سبق من 
أن الجن لا براهم الأنين وروأ طبينة تكويق للق لأ كن الال مو رقن 

ثم هو واسع الحربة فى التفكير» شديد الجرأة على الدّثين » قايل الإمان 
بصدة اللديث ٠‏ وهو شديد الإمان بالقران ؛ قليل التصسدق عا برويه 
الفسرون حول الآيات من أخبار »كالذى برو به فى التفسير عكرمة » والكابى : 
والعدى » ومقائل 

وقد مر بنأ أمثلة من قبل فى بيأن مباحمته دين وبيان ماق الأحاديث 
التى رووها من تناقض”؟ , ثم هو 1 العقل فى الأحادرث ؛ إن كان عله 
لجر اللتيتة الق زواعا اللديف أتكر الحديك فى كلاه غوبية ٠.‏ أسوق انلك 
مثلاً » وهو أن الأحاديث كثيرة فى مدح القط وذم الكاب ؛ وتفضيل الأول 
على الثالى » فالهرة محبوبة فى الإسلا دم ددن ها طاهص . والكاب 1 وه وسؤره 
ايد النداسة » ومع ذلك يقف الام عات سوق لغايد لخنية: 
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) لقد يم السنّور على اكاب 4 وره اسم م أن الى (ص)أم 4 ل الكلاب 


وأسةدياء السنانيرو” قر بها 2 ور بها وأنه 5 : إن " ن الطوةا فت علي> ع 


3 1-0 


سيا 
أن كل منفعة السنور إنما فى أ كل الفار شط . . وهو مع ذلك يأ كل 
0 و راحم م6 والعصانير الى تله ى *ما أولام> ٠‏ 8 كل الطر الذى 


0 ل طايه وحسن صويه 3 ذإن هوقف عن ١‏ وال 1 555 عن اموال 


جيرانم به ومناهم الكاب 5 56 الطوامير عم 2 احور مر دلاك كم 


ا 
)0 الحيوان 05 ٠‏ وقد أصاسنا بعض السكليات أفساده) فى الأصل وعد استقاية 
الميارة "١‏ انظر هدا الحزء ص 1 وما بعد مأ 


5 


الأوزاغ » والعقارب » وامخناقيس ٠‏ والحيات » وكل خبيثة ؛ وكل ذات سم » وكل 
ف 0 لكين ثم قلم سور التفور ةو المكات ماقام ملم ترضوا 
به حتى أضفتموه إلى نبيك (ص)" "١‏ » . فترى من هذا جرأنه الصربحة العنيفة 
عق إن المامطا عه وهو ل إنتلال العليز الوق أستاذودت لأبيالك بعد أن 
حكى هذا القول أن يصرخ ويقول :« لارحم الله النظام ولا من قال بقوله » 
والنظام بسير فى القول بسلطان العقل إلى آخر حدود السلطان » نهو برى 
ابقاى موقف طالب العم بك الث الآ كرون ساه بن يل ابلق أن 
نتخير مما فهاء ولا بإسمتح أن ل فى نفسه إلا الجيد المنتق ويقول : « القليل 
والكقين امك اوالقليل وعد عدر كد وقول إن الكلنب لاسي 
الموتى » ولا نحوتل الأححق عاقلا ولا البليد ذ كا » ولسكن الطبيعة إذا كان فيها 
أدنى قبول فالكتب تشحذ وتفتق وتلرهف وتشنى ؛ ومن أراد أن يع كل 
شىء فينيئى لأهله أن بداووه » فإن ذلك إعا تصور له بشىء اعقراه » فن كان 
ذكيا حائظاً فليقصد إلى شيئين أو إلى ثلاثة أشياء » ولا يمزع عن الدرس 
والطارحة -- ولا يدع أن عر على ممه وعلى بصسره وعلى ذهنه ما تدر عليه .ن 
سائر الأصناف » ذيكون علدا خواص » و يكون غير غفل من سائر ما بجرى 
نيه الناس7"©» ؛ فهو ذا يضع مهسا بديماً ادرس » فينقد من إسير فى تعاءه 
على طريقة حشو العلومات فى الذهن حشواً » ولا يعجبه قول ابن سير : 
أناو أ نان وأَحمَقَاُ من ذاك ما نجهم 


و استقد 0 8 قل ةا اقيلَ هو العام المصقع 





)000 الحيوان ؟ هه 
)2 الحيوان للمعم » وقد وردت أسائة لك ان إسداق والعيوداب أبنو إسحاق بد 


وهو النظام ‏ كما يدل عليه الاق 


حر جم 


كان يثول ل :١غ‏ يت ان سير ا( كت ماد س عايهأ ) 2 فى لاتصير 
البليد عالَاً ؛ 9 ليس فى جمم الكتب وحيظ مافباء و إنا هو بالتمقل . كا أن 

0 * 4 0 رم 2 75 آي 7 1 
النظام أوضح فك قت التعلبي كان ران اي دك ركه ؛ فهو كرا ار العام 
وب أن تكون له تقامتان : شافة عامة فيا دل من كلل وى ء تطرف 5 وشقانة 


خاصة : وهى أن بتخصص 2 بعص العر قع و متعمق مهأ و لمعدر 
زدن ار إمانه ساطان العقل 0 رأته كديك كك 5 الصيى ب م صعهمو يه 


سائر الماأس ولشريح أعاهم السياسية و رامهم أأمقهيه ( 0 0 اال طرف 
زفق 


01 ءِ 
من ذللك قل 


وقد د كر ان أنى الحديد أن النطاء أل كناب اسه كينت النكت ؛ 


٠‏ مسري 
انتصر فيه لكون الإجاع ليس بمحة , فاضصطرة ذلك إلى أن د كر عيوب 


- 
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ُ و 5 ٠,‏ 
الصداية ) در لكل مهم عيداأ فوسوه إلى كل ممه طهنا + وقال قل عل 1 4 
لا حارب الحوارج م الموروان كان برقم راسة إلى البماء نارة بطر إلها ء 


3 تطرق الى الارضص ويظرها نارة احرى 6 وم احا رب4 ١‏ 4 9 قو أيه 3 ألمت اق 


النظام ف دقده على دلاك اليج سل وود رد عليه ابن الى المد دوا بععة اير : 


5-5 5-1 


ٍِ ؟ِ .1 
أن عليا كان برقم راسه إلى السماء نارة و طرق ثارة ٠‏ وس دلاتٌ باه حيث 
سيا 


كان ردقم راسه كان دعو و عصرم إلى الله ؛ وحيث ّ ى كن رعنية أشم 
2 5 ِ 
والمكر ا2” ؟. وهدا متل لكرأته المادرة فى النقد 


سل 
هدا واحد وى 35 رهودة الى ع 4 وهدا طميدى عل ادق 0 رط م 


مباحقتة طر ا لصورويةه قوسف يرا .فقول 2 فبنية : ار وادل نا الؤاء تاط 0 : 


2010 ابطر هدا اطرء ص 84 وعرهأ] 


0 اخار أشي بطوله فى ان أي الحدد ؟ 24 


بوه 


من الشطار يند وغل كر وبروح على سكر » ويبيت على جرائرها » ويدخل 
ف الأدنانن موترتكن الترلن والعاتناك رسو القائل:: 
مازولت الخل روح الاق فى للف ا أستبيح م من غير روح 
حتى ا شيتولى رُوكانف جَسَدِى والزّق معأريه جسم" بلا وس 60 
ومثل :ذلك فى الأننات للشمعاني 
والأغاتى يصوره محبا مال الثامان »؛ فيروى أنه لتىغلاماً حسن الوجه 
لعجي ون ادكلامه نمارضه » فقال له : يا غلام » إنك لو لا ما سبق من قول 
المسكياء مما جعاوا به السبيل إلى مثلك فى قولم لذ لبن اده أن مكبر عن 
0 اك ا لا يذبغى لاحن أن يصغر عن أن يقول » لا يق خاطيتك 
ولا انشرح صدرى لحادثتك » لكنه سيب الإرخاء وعقد المودة » ولاك من قلى 
عل ااروج من سبد الذبان.: فرة عليه القلام بقول اطلام © وسوالا. يعرمة.. 
ذقال له النظّام : إغا كلتك عا ممت ) وأنت عندى غلام مستحسن » ولوعامت 
أن محلك مثل محل « مُعَيّر » فى الجدل لا تعرضت للك 76 
وقال فيه وان تعفر 
تقولا لإبراهي قولا هترا غلبتنى زندقة وصكنرا 
إنقات” ماتشرب ؟ قال هرا م طامط م ةا 
أوقلت ما تترك ؟ قال بر1- أوقلت” ماتر'قب ؟قَالمرَا 
ا ال الات لات 2 
وسكن أبا بواس لا يعقد مبحوه فليس فى هحائه مقياس'” الصدق ؛ فقد مما 
اا 0 ١‏ 00000 ناف الحديث ص ١؟‏ 


(ئ أعاتى باه ١‏ . وقد أخذ أو دلف هذا المعنى من النظام تقال : 
أح_ك يا حان وأنت منى محل الروح من حسد الهبان 


ءام 


أب عبيدة ورماه بالاواط » وخا قعارثبا النحوى كذلك ؛ وان الأعمرابى وأنان 
اللاحقق ال ء وهجا كل م نكان يضايقه حتى هجا رمضان لأنه بالصوم يضايقه » 
وهحا المطر أنه أفاته موعد حبيب . وقال الحاحظ فى البخلاء « كان أبو واس 
برتعى على + ان إسماعيل 'ن نوخت كا ترتمى الاوبل فى الخض بعد طول الكلة , 
ثم كان حَراوّه مه أنه قال : 
0 إسماعيل” 0 

وللمحزلة ينكرون هذا كله ويجعلونه من وضع الحرانين واغان » و ممدون 
للنظام دينه وموائفه فى الدفاع عن الإسلام » فقد رد على الدهر بد واللحدين » وتغى 
حياته هو وأمثاله فى حياطة التوحيد ونصرته » والذب عنه عند طمن الاحدن 
قبن :وشنازا | تيع الإجابة عن دعاوى الاحدين ووضع السكلتب عامهم » إذ 
ِل أهل الدنيا بلزاتها وجمم حطاءبا”؟. قالالفياط فى الانتصار : « ولقد أخبرنى 
عدة من أحابنا أن إبراهم « النظام » رحمه اله قالوهويجود بنفسه : الاهم إن 
5-3 تع ألى ل العتر ف نصرة توحيدك» و1 أعتقد مذهب من الذاهب اللطيفة 
إلا لأشده به التو حيد » فا كان منها يخالف التوحيد وأنامنه رىء. اللهم فإن 
كنت تعر أنى كا وصفت” فاغفر لى ذنوبى وسهّل على سكرة الموت2"”6. ثم قال 
اللياط : وهذه هى سبيل أهل الُوف َه وللعرقة به 

واعله كان شرب النبيذ علىعادة أهل العراق » وبستحسن امال على عادة 
الأدباء» فاستغل اد ثون ذلك وشنموا عليه 

وعلى اخلة نقد كان م النظام 4 3 دهره بروون عن الخادهل أنه قال: «وكن 

الأوائل يقولون فى كل ألف سنة رجل لا نظير له . ددن كأن ذلاك ييا 
نهو النظاء 59 


١١ (ع) الأرتفى فى لأدة والأمل‎ 4١ ص‎ )١( انظر الانتعبار‎ )١( 


سد 191 عد 


كان ذا ثقافة واسعة مر ثقافة أدبية - نهو يحفظ كثيراً من الأشعار 
والأحياه ل وثقافة دينية » فقد روى المرتضى أنه رأ الد رآن والتوراة و الإميل 
والزور وتمسيرها » إلى معرفة فقهية واسعة فى الأحكام والفتيا » إلى ثقافة 
تفي زكرا تيل كن رياط ووو علي > قال الاقف 01 سما 
ابن يحب البرمكى أرسططاايس » قال النظام : قد نقضت عليه كتابه » تقال 
جعفر : كيف وأنت لا حسن أن تقرأه ؟ هاندفم ( النظام ) يذكر شيعا فشيئا 
وينقض عليه » فتمحب منه جعفر 0 
وقال الشهرستانى : « إن (النظام) قد طالع كثيراً من كتب الفاسفة » 
وخلط كلامم بكلام امعمزلة ) . وقال فى موضع 01 2 ا يا 


5 
إلى قر 58 مذاهب الطبيعيين (من الفلاسية) دون الإشيين «( 


أر اوه ال م2 : 





اهم انام بالدفاع عن الإسلام » والرد على لللحدين ؛ وخصص جزءاً 
كبيراً من زمنه فى الرد على الدهريين » وهم يي كان مقر ف رمق النظلاء 
فق الاق وقيرنا #الاتزين يدق ولاش لد ولاتونى الا اطسو + زلا 
تمتقد أن وراء هذا العام اللاو علا معانلا وان ولا عقا و نهم 
إل لسن أغذا من حكاءة لله عنم 5 20 وَمَمرا إن ف إلا حَيَاننا الذي 
و كن لآ ال ” 

ثم يقواون بقدم العام 3 » وما يحدث ف العام فارا يحدث بقوانينه 


الطبيمية 1 فم أشيه ع أسميهم الوم الماديين أو الطبيعيين . ويظهر أن تمالعهم 


)١(‏ اانمة والأمل 5ع (2)انظر القسهر ستالى في الملل والنحل ص١‏ ١؟‏ طببع أوروبا 


ل 188 عم 


ل تكن فى كل العصور ولا كل الفرق واحدة » ولذلاك اختلف مؤرنو العقائد 
فى حكاية | أتوالم . وقل استمدواا 0 تعالمهم من مذاهب فلسسفية ونانية 
قذعة . وقد لساسل هذا المذهب الطييم ى دن فلاسفة اليونان إلى القرون الوسطى » 
ثم ترق فى العصور الحديثة على يد أصماب مذهب النشوه والارتقاء وغيره من 
الطبيعيين » كا تسلسل الرد عليهم من اليونانيين أنفسهم إلى فلاسفة القرون 
الوسطى » ومنهم العتزلة وعلى رأسهم اهلام إلى العصور الحديثة ؛ وفى مقدمتهم 
جمال الدين الأففانى فى رسالته الرد على الدهريين” 
لكيه اناد رووة اتا مضي يعض 2 تكاج هالعا ى كناب 
الميوان ؛ 0 عن النظام أنه قال : « إن الدهرية قانت فى عالنا هذا ناو 50 
نهم من زعم الام أريغة أركان »خر و برد ويس و بلة ؛ كفا نال 
55257 وتوليد » وحملوا هذه الآر بع 00 ؟ ومنهوم +' 0 أ هذا العا 
من 1 بعة 0 : رض وهواء وماء د ٠‏ ودعلوا حر واأبرد واليس 
اليل عاضا هذه الجواهس . ثم قالوا إن سساتر الاش رابيمم والأثوان والأصوات 
ار هذه الأر بعة على ّدر الأخلاط فى القلة والتكثرة وائرقة والسكثامة 71 
ثم أطال فى الرد عليهم ٠‏ وكان رده من الناحية الطبيعية ااعقلية . لا من الفدحية 


0 - ك4 0 0 له : 
الديلم . رد على الديصانية ف #وشر : ١‏ أن صى الع اعا ري م" باع 


1 


4# 


وظلام » وان الخر والبرد والاود والطمر والسوت وار ١‏ : 12 هى تام ها على 


م 0 5 . 
ودر أممزاحهما )؟) . وول ادى هذا اليعحث مر وؤلاء وهؤلاء وغيرهم إلى إطرة 


2 


2 ب ل 2 0 0100 1 : 
مساثل طبيعية للميرة بيست فإن سال 525 س ها الذى زط المحرة آل كه قله 

)0 انظر مادة الدع رااكت ف دائرة القارف اللأسا 'مية 

,2 انظر قول القيل.وف الو الى فى ذلك )ع أحير ان 8.؟ 1١*‏ 


)0 جد دكاءة أقوالهم والرد ع لمهم فى الحو ل © ك5أوه عدها 


ساس( سد 


المسائل » فالجواب الآن واضح » وهو أن كثيراً من الفرق الأخرى كالدهرية 
والدتسيا بي كان تشرح نشوء العام تتردا لبيينا وتضيف». الو عتامين 
أساسية » وتأخذ فى شرح الظواهس الطبيعية المترتبة على هذا الأصل ؛ فتعرئض 
التزلة لارد عليهم فى أصو لم وفروعهم ؛ فإذا ثم أمام أحاث طبيعية صرفة ‏ 
مثال ذلات ما أثاره النظام من نظررية « الظهور والسكدون » : فالفار فى العود قبل 
أنعتوق عل سن وجوه ون كانه مووود ليل هن عل جيل اطارية 
1 اللداخلة ؟ فسكان النظام برى أن فى الحجر والمود ناراً كامنة » وءن أسكر 
ذلك ازيه أن قول أن ليس فى السمسم دهن ولا فى الزيتون زيت ولافى 
الالذافيم قل أن كراطا ركان لس كيين انك أن كرق الفو م 
الموهي » والعسل <لو الجوهى قبل أن يذاقا » وبين العميع والزيتون هبل أن 
ففرا ارق وبلق اقول اق لوه الحسدل ا وتعوضة الل + وتوا 
القار ؛ و بياض الثلج , وحمرة العصفر» وصفرة الذهب ؛ وخضيرة البقل » إها نحدث 
عند الذوق وعند الرؤ بة » ذإذا وصلوا إلى ذلك دلوا فى باب الجهالات » وكانوا 
كالذين زعموا أن القربة ليس فبها ماء وإن ثقات » وإنا يخاق الساء عند حل 
رباطها » وكذلك فليقولوا فى الشمس والقمر والكوا كب والجبال إذا غابت 
عن أبصارهم ‏ وفْرتّع” النظام القول بالكثون » و بالغ فى التوليد منه والتأ كيد 
عازه تصق بزع أن التوحيد لا يصح مم إننكازن الكاوق؟ لأن ا بكانه ك3 
لاطبائع و دنم لاحقائق «ونق أطال الجاحظ فى شرح مذهب النظام فى الكو نْ 
وزاد هو على نظريته » وداخل بين كلامه وكلامه هما لا بسعه القام » فليرجع إليه 


1١). 000 2‏ 
بع البو انم اناد نانفا لضيت القارلة ل البعي 9 





؟١ إلى ص‎ ١ انظر كتاب الحيوان حزء ه من ص‎ )١( 


حت اك 


ونحث أ نظام ميال المزء الذى لا يتيدرا وال ؛ وه قضية دار 
كر الول د بذ و القلفة اليونانية 4 ولب 0 ف ذلاك كتقانا سياه 
« الجزء » وأقام البراهين على إنكاره » كان رأيه أن « لا جزء إلا 1 5-8 
ولا بعض إلا وله بعض » 0 نصف إلا وله ثميف وان از ا زئته أبداً 
ولاغاءة له فى باب التحروٌ م فإن كان وله من ناحية الإمسكان 3 هذا 
يح » وإن كان من ناحية الإمكان الفعلى فحل نظر ‏ وقد شغات هذه 
السألة أفكار كثير من العتزلة وستعود إلها بعد 

كا حث «١‏ النظام » فق لمر تراط كذ والمكوت ومن الطافر بان 
الجسم الواحد قد يكون فى مكان 9 عون إن كان القاته د قي كر 
بالثانى «على سبيل الطفرة » ومثّل لذلك بالدؤّامة 9 ٠‏ يتدرك أعلاها أ كثر 
من حركة أسفلها » ويقطم الخ أ كثر مما يقطم 5 1 95 عدا كل زرف ف 
زَمان واحد) ولا تكن تسر ذلك إلا بالطفرة . وكان ترى أن الأجيم «تيدركة 
ذاعا + إوفابة الأض أن اركذ سر كقان « سر 6ه اعرد ودر كه نقلة ن كوى كايا 
مفيوركة فى أتلقيقة يونا كدة ف الافة و ولس الكوان الاسركة الداضا ف 
ذلك قول أسناذة اماف :فق أن لما نفك يع وعدي وروان 
انر 24 والسك ون و "8 وخاائيدة الل البو ل اق نرق 
نالأ ساس كاتواقا دونز اركذ فى الردة مدا 


وكان )2 النظام 4 إرى 1 ن اذوهي مؤاف ني أعو قن احتيوءعت سد وان 





(1) مقالات الإسلاميين 515 وامكم 
١ 35 2 ٠‏ 
(؟) ادوامه : بريد بالدوا انة ما اميك 3 شى م هشر اله وعى آذآ جر مرا الى عبط 
فتدور على نفسسها 


(؟) انظر مقالات الإسلاميين 4؟؟ وما بعدها واظر كذلك 545 وم عدم 


د ١#‏ سد 


و خاق دفءة واحدة على ما هو عليه من معادن ونبات وحيوان » وكل ما فى 
الأمس أن ١ل:‏ أ منه فى الزمان كامن فى التقدم ؛ فالة تقدم ا ا 3 2 
ظهورها من كونها دون حدوتها ووجودها 

وفك ان لقتنا ' كثيرة ملزيمية زعلر ل فرصنا ٠‏ اتدف ةق لمن امو 
ورؤيتها » وفى الإنسان هل هو الروح فقط أوالروح واوطمم ؛ وفى الأصوات ؛ 
وفى الأواطر» وى النار والنور ؛ وفى العلل ؛ وف التولد الخ . و إنها الذى مهمنا 
الآن أراقة الككلافية والديتية 

0 النظام عو ل العتزلة وزاد فيها ونظمها ؟ فوسم القول فى 'وحيد الله 
على النحو الذى رأبت قبل » وقال : إن الله لا بوصف بالقدرة على الشر » لأن 
القبح إذا كان صفة ذاتية لاقبيح فى جويز وقوع القبح منه تبح . وزاد فى 
القول حربة ة الإرادة عند الإنسان وسار 4 على | أعماله ؛ وقد شردزأ قبل أصول 
العئزلة » وجزء كبير منها من تنظي النظلّام 

ثم له آراء دينية أخرى » كقوله بأت إقناق القرآن اعاامي ما يكن إخار 
عن الفيوب ؛ كالإخبار عن عالم الفيب ؛ وكالإخبار عن أحداث مستقبلة مثل 
اداه ا س اه 
قم 
رآ 


رم فحن 


ف مر سنين 7ن 26 ودوله م 3 للمحَافِينَ م دن م ألاعرَابِ ستتداع عون 
01 َ 
أو أ 


وها 


ع 
ع ا ا ل 
2 


ولى َس تنبل ردم | ونون ذإن 00 أ كم 


ا 


جل يليب 


وَإنْ 1 11 0 ين قبل 3 0 وإشاره على 


ا 7 00 
ان دمدر عليه العياد ولا ان أيله صر فهم عن الإتيان د 0 («( 





230 انظر مقالات ال سدلاميين ؟ ؟ والشمهر ستالى : ى الملل والتحل ؟ طبع أوروبا 
والانتصار ص 7؟ 


وأنسكر الإجاع وثال اله غير مكى' والثلاة متتركون ف الأمصاز غل لجو 
الذى نشاهده » حتى إذا أمكن نقد يجوز أن نمم الأمة كلها على الخلال من 
جهة الرأى والقياسك نقله عنه الجاحظ” © فكان لا يؤمن بالإجاع » وكان تايل 
الأعان بلقاي وتلال "الأعان وفوف وراية امون روكذ لا ررد رامل 
إلا القران والعقل 

وعلى الجلة نكان شخصية غريبة حقا » بشعر هو بقوة شخصيته » وقوة 
عتايتسئلة رية أن بلق أمام ا "فى ١‏ فهو راتما الزرات سمني شنار اليه 
1 -- ما بروبه الحدثون + فقا ا" ولاق الى د 1و 
من أعمال الصحابة » وما روى من آزائهم » ولا برضى عن الفقهاء فى كثير 
ض أقواهم ؛ حتى ولا يرضى عن المتزلة فى #وعهم » وميجم على | كبر 
الفلاسفة فلا يعترف لهم فليان تل ارمطلى عن صنل؟ الدو م دك 
الطبيعيين ؛ وهكذا كان عقله فوق“عواطفه » ورأبه وفكره نوق دينه . بر يد أن 
2 لق الاق توقانة أن الناننا #اتفاق واو #:والا سان عقل وتمون+ 
والحياة وا وعاطفة 

وتدكات النتلة يندم عبالاً عليه قال لخاد :0 الا مون السكاميت 
لهاسكت العوام من جميم 2 ٠‏ واولا مكان المتزلة لحلسكت العوام من جميع 
التَحَل » فإن لم أقل وولا أصماى إبراهي , دراه | ليف النظاء ) لماكت 
العوام من العتزلة » فإلى أقول إنه قد أنمعج لمم سبلا ؛ ا لم أموراً و اشير 


أنوا ا ظهرت 5 المتفعة ع وتماتهم 1 |النحمة 0 


)62020 الانتمار ١ه‏ )ع) الحيوان 9/14 


معد ١517‏ اسه 


وه الجاحظ 


تكلمنا نما سبق عن الجاحظ الأديب » وتريد أرن نتكلم هنا كلة فى 
ادا الموق 

واملذا بعد أن ألقينا مهن القو هل والتطامة وحيالة ومشرحه فى البق 
استطيع أن تقول إن اللاحظل ل يكن د وحده ؛ ونه ل يكن بذعأ وم عكون 
عقليته من عدم » إنما كان وليد النظظّام ونتاجاً 4 » وصورة من صوره فى البلاغة 
وفى منهج البحث » وفى سعة الاطلاع » وفى تحريرالعقل » وفى الشلك والتحجربة 
قبل الإعان واليقين » ور عا لم يكن يساوى انام فى حدة الذهن ولافى الجرأة 
ولسكن ر عا فاقه فى اطلاعه على كتب الثقانة اليونائية وغيرها أ كثر مما اطلم 
7 النظام 


٠ 


النظام 8 تقدم الإمان » وازدياد حركة الترجة والتأليف » هذا إلى أ 
مات شابا فى مقتبل حياته اغا لاطا ل عر طويلاً؛ و عت إلا بعد ان 
يِف على التسمين » واتصل بالأسراء والخلفاء والعامة » ورزق الفاوة عندم » 
ورزقت كتنبه الحظوة عا من من أسلوب نضفاض جذاب طويل متعركج غير مل 

وكان فى حياته لسان الممتزلة اللدافم عنها » الخاصر لا » الموضعح لعاكاياء 
الذائد عن حياضها » ولكن - مع الأنقح اح السب الكدض لان 
يحتفظ الناس بكتبه الأدبية لا الدينية » فكتبه فى الاعتزال لم تصل إلينا وم تسل 
مرت يد التزمتين ضيق النظر ؛ فقد بتى لنا « البيان والتديين » و «اليوان » 
وه البخلاء » ونحوها من كتب الأدب » ولسكن ليبق لنا مشلا كتابه 
« الاءتزال وفضله على الفضيلة »» ولأكتابه فى « الاستطاعة وخاق الأنعال» 


و«خاق القران » وكتاب « نضيلة الممتئلة » إلى غير ذلاك من كتبه الدينية . 


سسا رآ سم 


فاائر جم له من ناحية الاءتزال يكار فيه كا يجار فى غيره من العتزلة » ويكاول ان 
لجمع ف متفرقة هنا وهئاك ليتءرف مها مذهيه ف الاعنزال 3 ط أيه اأمؤاف 
السكثر والكاتب القدير 

بول لاط كان 1 كثر أهل زمانه اطلاء؟ على أنراع لمارف العروفة فى 
زمئة م( هوف الأدب مطلع نم الاطلاع عا لى الشعر الماهل و اشع الإفلا 8 
وشعر كاين ( ومطلع على أخباذ العرب وخطييم ولصيج يع وثم وق العلوم 
الدشية عام وأسع العم ف " وآ والحديث والمذاهب ال دمية . وف التوادك 
اليويانية خبير مها | ممطا كل بي ؛: 5 ما يدل عل ذلك ؟ لمايه «اليوان ) 


فهو عالم بالطييعيا تٌّ والاه كات او 0 يعرف كك 0 ف الحيوان 


٠ 18 / 5 *‏ : 
ويكر النقل عنة ١‏ ولسميةه (١‏ صا حب نطق 0 ١‏ واسسيك ب“44 أحي ٠‏ 3 
: 0000 ناا 205 
وهوعام عا قاله اليونان 2 النفس والاخلاق 4 0 ع جاور م عسوم 
ِ 10 
وينقل عن سامو به د( 


وعلى ال+لة ققد جع انحط صنل ل اقاية واي نوكا أن يكو كه 
فى ذلك نظير» فقد كان العاماء يبزون فى ناحية من النواحى ؛ فالاغوى لايعرف 
الفاسفة ) والفيلسوف لا يعرف الورك 3 ولكن غده الإحاطة ل أن دما 
موكو البفااة كل مرواط! | بول ادو د ال 1 ظ ذلك شاد 
ومن ص هذا كان لاحاحفل مضل على الأدب وا! والعاس فه يه ١‏ فى الأدب” كن 


مر ا 
1 اع 2 معانية ُ وحعل د موضوع أ افق أ 0 ار نشكا لي : قر 


1 0 3 
وها شاط ال هاده 


4 


رسائله نتددها نأصعة 527 6 ع بره العمى 3 ها 4 صو 


؟١؟؟/4 الحيوان‎ )١( 
انظر الحروان مم و 5« و صراتف الأدك ع« ابن‎ 2) 
44لا‎ ):١ ١كلار/ث6‎ )9( 


لاا د 


رسالةفىالقيّان » وهذهرسالةفىالمعهين » وهذه رسالة فى الغناء » حتى رسالته فى 
المجاء ؛ وى رسالة « القر بيع والتتدو ير » » استطاع ققد لبا عو انا 
قله أحتن ولبات اسه أن درت أ الاقاان, القلنية والقلية والاكيية 
والفاسفية كان يشغل الناس فى عصر الجاحظ . وفضله على الفلسفة أنه صاغها 
صياغة أدبية قريبة إلى الأذهان »لا يا كان يفعل حنين و يختيشوع الأجميان ؛ 
ذهو عزج كلام أرسطو بأشعار الجاهليين » وقول الفلاسفة بأقوال الأدباء ؛ ورج 
من ذلك كله إلى نتيحة تلن القارى' وتغذى العقل 

وهو مم ذلك كله استفاد فائدة كبرى من أستاذه « النظام » ومن المتزلةعامة 
ف القول وساطان الكل فلس عبد للآدن تروه نظ ويل روية يفده * 
ومن عدا لأرسطؤ وفلاسفة اليونان كا يفعل حنين وتيشوع وساويه»؛ 
ولدس عبداً للحديث م يفعل الحد* نو ن »؛ بل ينقده و اسم بصحة ثىء منه إلا 
ما استساغه العقل 

نهو يهزأ بروايات العرب عن السعالى وأولاد السعالى من الناس » ويهزأً 
بماروى من الشعر فى رؤية الجن وأحاديثالمن » وينقد العلماء مثل ألى زيد 
الأنصارى فى أنه بروى هذه الأخبارولا ينقدهاء ويرى أن أبا زيد أمين ثقة 
واسكان ينقصه التقد لأمثال تار اوكا بالرافات الشائعة ل 

نل عن أرسظر ككيراً من آرائه فى الحيوان م ينقد اضيا نيقول نف + 
« وهذاغريب » » ويقول حيئاً : « وم أنهم هذاء و1 كان ذلاك 715" . 


مالإ١ الخيوان‎ )١١ 83/1 انظر الطيوان‎ )١( 
ماا1١/4و‎ 15/8 انظر الطيوان 5/4لا و‎ )( 


مو 


رأسان » فسألت أعابينا عن ذللك فزعم أن ذاك حق » فقات له : فن أى جهة 
ارأسين تسعى؟# ومن أسيما تأ كل وتعض ؟ تقال : هأما السعى فلا تسعىء ولكاتها 


تسعى إلى حاجتها بالتقاب كا يتقاب الصبيان على الرمل ؛ واما الا كل فإنها تتشي 
-611 
2 


٠. 1 3‏ ص ' الى 
بم وتتغدى ثم ؛ وأما العض فالها تعض براسها معا- فاإذانها 3لبالبرية ‏ ». 
م هو يجرب بنفسه قَْ اللي ان والنيات ُ ويفضل التحر ب على كل تقل 2( فيعاف 


2 مشر 43-6 ماو م ة 
معر كه رأها بين حرد وسذور ٠‏ ووصما برانية زجاج قوسأ عسرول عقر با 


يعشروق كاز اللاووفتق نا لنلع النقاننية فزق 7 ويترل إن الداو ةراق 
إن الأفاعى تسكره ربح التدَذَّابِ والشيح » وأما أنا فانى ألقيت على رأسها وأنقها 


: . . ِ 0040( 
من السذاب م عمرها احد 09 م فألوا دليلا 


وهو سأل الحزار 'ن و يصحح مهم أخباراً كاذنة شاعت عند ا 
شين 

ثم له الملاحظات الدقيقة والتوجهات الاطيفة حتى فى أدق الأمور» كان 
يتساءل : 4 يناغى الطفل الصباح ؟ فيقول : «إنالطفل لا يدغى شيك كايناغى 
المصباح ٠»‏ ولاك الناغاة نافعة له فى محر يك النفس وتبييجج الحمة» والبعث على 
الحواطر فى فتق اللهاة وتشديد الاسان » وااسرور الذىله فى النفس أ كر الأأرم 00 

وعف فى الأزان فل ااا النراة والبيامن ونايب الالرات در 
للزاج أو لاء والعلاقة بين البياض والضياء » ويبحث فى السيب الذى من أجله 
غنات وان الديران والوان لقانب روعت :ل انه اللروان وشو با وترقيها 
من القط والكات إلى الّرد وعدد اروف التى تنطق مبا”"" ؛ إلى كثير من أمثال 
7 90 اطيران 5/6 ١؟)‏ الحروان هلان (9*) لطيوان .رمه 


م6٠١٠ الحيوان وم (5) لطيوان 5لل؟ ؛١ (5) لطميوان‎ )4١ 
الطحيوان ٠/اعو؟؟ (4) الطيوان وروم‎ )4( 4١/5 (ا) الحيوان‎ 


اوسا 


هذه المباحث الطريفة . ثم هو ينقد الأراء الشائعة بعقله العادى ؛ فلا يؤمن بأقوال 
الناس أن فى مص طلمثما بمنم العقارب من أن تعيش هيا ء و يعالى ذلك باحتّال 
وحود حيوان مضاد للعققرب عنعها من أن 'عيش ف هذا البإر 1 شهدا لوجود 
طلم عنع البعوضة إذا عضت أن تسكون ا حرقة ؛ نيكذب ذلك بأن بعوضة 
ع ٠.‏ َ 7 4 0 0 
عضت ظهر قدمةه يفيل لغرب مم بزل مهأ قَّ أ كال و<رئة إلى ان مم اذان 
المخا 00 ٠‏ وسحث ف العين أخرها م عاميا 99 ٠‏ وسعحدث فمأ شاع عند 
الناس من السخ وما ورد ف ذلك دن الاثار 03 ويعرضص لاقوال الطبيعيين والعاماء 
ف ذلاك م المجج العقلية هرف 
. سم ٠‏ : #واة 

وأو قانا إن الحاحظ ذان أوسع اهل زمانه معرفة لم تيعد 2 وأو بيت نا 
كتبهكايا 6 وحممنأ م فمها 2 ورتيناه 50 أجديا رج لنا وهأ 2 دائرة معارف “4 
شاملة وافية دالة على معارف عه المحاحظ 

ولتعد 3 ذلاك إإى تأحية الحاحظط الاعمزالية 

3 +5 مه . 

قال الرتغى فى النية والأمل : « إن الجاحظ أغرى بشيئين : كون المعارف 
ضرور بة ؛ والكلام على الرافضة »27 . فأما أن المعارف ضرور بة » فهى عبارة 
غامضة 6 ها الذى بقصك مها الحادظط 5 لعله مر باق ضوءا على هده العبارة 
الخصوص الآنية : 

قال الأشعرى : قال لماحل 2 ما بعك الإرادة فهو الانسان بطبعه 2 وليس 

. .زه 

بأخثيار له 34 وليس 8 مخه مدل باختيار سوىي الإرادة 1 


وقال الشهرسةالى 9 قال الحاحظط :2غ إن المعارف كلها صرور 4 طباع 3 ولس 


(5) الحيوان ١٠١/٠‏ (؟) الحيوان ؟/لا؛ (") اليوان 54/4 
(غ) صا لاء؟ (0) مقالات الا سلامييتن ص 7 )١‏ 


وجا 


ثىء من ذلك من أنعال العباد » وليس للعباد كسب سوى الإرادة » و يحَصّل 
أنعاله طباعا ا 

وهذه اللسألة جرى فها الخلاف بين عاداء الكلام فى عم الجاحظ و بعده : 
اانار شروو اهاري أ ونون الشروواة الباعمين ناز ١‏ لناب 
وبلا نظرء وبأنها نظربة أنها صل بالااكتساب والنظر ؟ فكان الفخر الرازى 
برى كالجاحظ أنها ضرور بة » وكان إمام الحرمين والغزالى » راق ا 
ويرى غيرم أن بعضها ضرورى وبعهها نظرى ؛ وى ضوء هذا ا سير 
وأ الماحظط 

ود جر المئزلة إلى البحث فى هذا الوضوع .سألتان © : 

(1) هل الإنسان تلق أفعال نفسه أو خاقها الله فيه ؟ 

() والأفعال التولدة من فعل : هل تنسب إلى الفاعل أو لا تأسي . هاذا 


0 3 
رى ححرا فى الاء فتولدت منه دائرة ودائرة ودائرة » هل تأسب إليه ؟ وإذا 


اشهل ضور نادرق« الترف توو]د نوق الأسران تبره اتشامن + لراك عن 
الوت أحداث » هل السب إلى من أشعل المود ؟ وقد قل ه دث هاتين ١‏ لسأاتين 
ذكان شام ن الأشسرتس من ن أعلام المميزلة بر أن الاسال التولدة لافاعل 
لما ؛ فقد يفعل شخصس وملا ع ويتولد بعك موثة عنة أفمال فللا 559 ن نسيها | ان 
اميت ( وإذا مرت قبيحة فلا يكن لسرا إلى له لأنه لا يفعل اأمبيعد © فزبى 
أفعال لا فاعل لهاء فيحب أن نقول ذلك ف ىكل المتولدات”” 

ويظهر أن الجاحظ كان برى هذا الرأى فأداه إلى القول بآن العدرف 'يست 
بن ادل الألذان ع لأنها مواد إمادن اماه واس ومن اماه النقاز ولتلاك 


44 الال والحل ص ؟ه طيعة أورونا (؟) ابطر القررس: فى اس‎ )١( 





سس سل ل 


قال إن الإنسان فى تحصيل معارمه ليس له إلا توجيه الإرادة » وما ححدث بعد 
لاك فاضطرار وطبيعة ؛ فإذا أنت فتحت عينك تأدركت أن هذا الثىء أجر» 
وهذا أصفر » وأن هذا أ كبر من ذاك » شتحك لعينك عمل إرادى اختيارى 
دق 2 وأما امعارف التى صل مئه » أو بعيارة أغوق تتولد منه » فاضطرارية ؛ 
وكذلك ااشأن فى توجيه الفكر إلى البحث واستعراض البرهان ؛ متوجيه النظار 
عمل إرادى ؛ ولكن اتتفاع الناظر أو عدم اقنناعه وتحصيل الى به عل ضرورى 
5 اضطرارى 5 تبن 5 

20 الإنسان معارف بطبعه ؛ مهو بلتقم الثدى بطبعه » و يألم وبطرب 
بطبعه » هذا عا عقّله طبيعيا تمت معارهه طبيعة » هبدأ يدرك أن الكل أ كبر 
وان الجسم اولع لا يكو فى مكابين وهو بطيفه رعطات الفكر 
والمظر » وهو بطبعة شيل م ص لدنه هن رهان وبرئض 28 م اصع عذدة 

واعل توسم اللاخهل ان هذا الناية أذاة إلى شبيق دائة الكاد نين الدع 
يعاسون على كمرهم ؛ فن لم تملغه الدعوة دليس لآ ثم » ومن بلشمه ول بؤده النظر 
الى الإعان مها ولس م اغا ينم دن قام لديه البرهان على صمة الدعوة 
وعابد . وهدا ما حكاه الغرالى عنه فى ذلك : « ذهب الجاءظ إلى أن مالف 
مله الإسلام من الهود والنصارى والدهربة إنكان «عادداً على خلاف اعتقاده 
هو أ ثم » وإن نظر دسحز عن درك اق «هوممدور غير آم ٠‏ وإن لم ينظرمن 
حك | يعرف وجوب النظر فهو أيضا معذور ؟ وإعا الاثم العذب هو العاند 
نقط ؛ لأن الله الى لا كاف نمسا إلا وسعها . وهد زوا عن درك المق وازموا 
عقائدم حوها من الله تعالى إذ اسند عليهم طريق المرمة )'؟ . هو مهذا يرى 


)00320 الستصى للعزالى لين 


6 


أن الأورو بين مثلا وغيرالأورو بيين والعالم كله ناجون إلا فثة قايلة وصلى مها يتما 
أو مو ذلك من الأسباب . وقد رد عليه النزالى بأن هذا الرأى ليس عحال 
عقلا 6 وأوورد 4 الشرع لكان حائزا ٠‏ ولاق الشرع الى بعقاب كوم : ينظروا 
وكان فى مكنتهم أن ينظروا ؛؟ بل إنا نرى الغزالى مضطر با فى هذا الموضوع ٠‏ 
تأحياناً يتشدد وبرد على الجاحظ فى رأبه هذا م فى كنابه المستصنى » واحيانا 
- يذهب مذهياً شر 8 من مذهب الحاحظط سي فى كتابه « فيصل التفرقة 6 

ا ما ذهبنا إليه من ر يطنا قول الماحظ فى عذه السألة بقوله إن 
الحعارف ضرورية» أنه ارا ان المارفه شترورية استديع ذلاك أن آراء الالنان 
-550000 مكنسبة ؛ بل هى مفروضة عليه ذرضًا » وأنها ننيجة حتمية 
لسكيفية تكون عمله ومأ عرض دن الآراء 6 3 تشاعل طبيجى دين عدن 


الساملين : شن عض عليه دن 2 لمأتت .44 عفد فهو مضعار إأن عدم الا م تعدسات 


ولدس ف الإمكان ان استحدسن ؟ من أسا عن نر وأساامه عمد ورى غير 


١ 

3 
26 6 ومدق كر سكفره صمرورى غير لين 2 وأدسر ع ات و الأعال 
السكتسبة ا لجيه الإرادة 3 وأذا وحهها ف بعك دلاك 0 1 


له فيهة ِ وحيائذ لا يكون مسكولا عن اعتقاده ٠‏ إد لا اه الله م الا وسهها ِ 
٠ ١‏ 3 0 0 
من أصيب بعمى اللون #راى الاحمر أسود فلا 2 عليه فى ذلاك ٠‏ إذ لس قف 


استطاعته إلاان يفم عينه أو يقفلها » اما ان رى هذا أسود أو ا هاز دحل 


نيه > وكذلك القان فى المثو لات 
هلا ي اسعطودت ان أفهمة من كول الماح 32 إن قرف مور 3 0 * 


- ١ ٠ ٠ 
' . 
1 


ومن قول المرنفى : إنه أغرى ذلك . واست ارى فى عدا الراى نأفضا ٠‏ .ه 


ا 


و بين مبدأ المتزلة العام » وهو أن الإنسان تخلق أثمال نفسه » لأنه إذا قال 
بسيطرة الإنسان على إرادته لم يخالف المبدأ العام وإن قال إن ما نواد بعد ذلاك 
طبع وضرورة 

بل يظهر ل الحاحظط لوسع ف نظرابة «الطباع» هذه إلى 5 او ونقار 
إليها نظرة واسعة تشمل العالم حتى العالم الأخروى » ومن الأسف أنه ل ينقل إلينا 
من ذلك إلا رموز لا تكنى كفابة نامة لشرح النظرية ؛ فالشورستانتى يقول : 
إن الجاحظ « كان يقول بإثبات الطبائع للأجسام كا قالت الطبيعيون من الفلاسفة 
وأثبت لها أفعالاً مخصوصة بها ؛ وقال باستحالة عدم الجواه » فالأعراض تآبدل 
والموهى لا يجوز أن يفنى . وقال فى أهل النار إنهم لا نخلدون فما عذاباً » بل 
تشيوون إل طبيعة النار.. وكانرتول. + النار زأئ ناز التخرة) حدي أهلها إلى 
تفسمهاأ ون أن يدخل نيد مهأ 5 

وفى عبارة سه عل إنجازها اجتصسيد ندل على معارف عديدة ( فهو يقرر مهأ 
القوانين الطبيعية للأشياء ؛ فلياء وللنار ولأشياء هذا العالم كلها توانين طبيعية 
لا تادات ٠‏ وهو بدرر البدأ الام الحديث وهو أن المادة لا تتعدم م( فهو يشول : 
« اذوهي لا جوز أن فى » وإعا تتغير الأعسراض ؟ خوهر المادة ثابت لاينعدم 

. 2 م 

وإعا يتحول وبتعير فيكون درة مأء 4 ودرة زرعا 6 وحرة معدثأ 6 ودرة ممأ 4 
وهذه كلها أعساض طارئة على المادة 2 وإن شكثت فقل إنها طارنة عل العنامر 
الأولية التى تتكون مما المواد 

بل يذهب فى ذلك إلى رأى غريب حتى فى الآخرة ؛ يرى أن طبيمة أهل 
الثار وئاق انار ؛ وعلى ه_ذا الغط طبيعة أهل الجنة وفاق لاحنة ؛ تأهل النار 


1١)‏ ( الال والتحل ص لذن طبع أورونا 


سس بع ل 


بطبيء نهم يعانون النار عن أقمهم 2 #ى جوم إلمها بطبيعما وطبيمتهم ٠.‏ 
وأما السألة الثانية التى ذكرها المرتغى » وذ كر أن الجاحظ أغرم بها » 
وق السكلام على الرافضة ُ فل بق لنا نما كتبه لماحل قسهأ أ قعاارة من 
رسالته فى « استحقاق الامامة » - والرافضة ذرقة من الشيعة سعيت يذلاك لانه 
لا خربج زيد بن على بن الحسين سثل عن رايه فى الى بكر وعمر تأحسن القول 
وانقسر الشيعة إذ ذاك إلى نريقين : رائضة وزيدية ء وكلاما يفضل عليًا على 
١‏ 300 
أ كروضو ولك الزيدة أت امنا عاما وا فول يك ترما ا سان 
وقد وف الماحظ فى هذه الرسالة موقف المدافم عن ألى بكر وعمر » 
واستحقاقهما الإمامة بمد أن ذكر ‏ فى أتوى بيان ‏ الحجج التى لا إليها 
الزيدية والرافضة فى تفضيل على عامما » 3 الخذ برد علمهما ححة <يدة . وخلاصة 
رايه 6 6 ندل عايه ل الشدور المتفرقة والقتطفات المنتكرة ٠‏ أي رسول 1 


(ص) 5 مهن عل خليقة َ و اعون من يتول بعذه ١‏ بدايل دذاثث اأسقيقة 6 


وأن القرابة لا تصح أن تكون سبب التفضيل » وأن أبا بكر وعمر أولى من 


على . وتعر"ض فى نايا ذلك إلى البحث فى هل يصح أن يكون الءساءين | كثر 
من إمام واحد فُْ ردن واحد 6 ترأى أن هذا لا بصنم 0 لئس عليه من الفاسد 
والنازعات والحصومات ثما يسيب المجز عن درء القاسد . وتعيل الماط على 
اليه ال كل .وأغارق كلانه فى :هذه الرمالة إل أن له 5م عاضا فى 'الرة 
على الرافئضة 2307 


)١(‏ انظر الفصول المختارة من كتاب « استسفاق الإمامة » المطبوعة على هاءش كتاب 


0 الكامل 4 المزء الى ص 5١5‏ وها بعددأ وذكة؟ وما بعدهأ 


3 


وللة تنا كل رأية فى امئاق الإنانة رأية'قى ب أمية الذئ د ثره فى 
رسالته المعذويه 0 » هو بدح 1 بكر وعمر. وست السنين الأول 
من عصر عثمان » «قد كانت أيام ألمة واجماع كلة ؛ ثم منابمت الأحداث ؛ 
وتلاحقت المتن إلى أن قتل عل" ؛ «أسعده الله بالشهادة » وأوحب لاله البار 
والامنه ؛ ثم د كز مناونة وأ شح ليه الآمان مله كتيزوياء:واللاقة خضي 
ركه عاو اوتامو إن أعالله رهن مل 
١ 0‏ كنازدين عر سمي الاق وت اهل عع الل اغا لهال لعل أن 
"كيرا تن أهل درك الله هد ريرك كنارسووند ارس علي ابن 


فيعيريأ ؛وعددماا 


عصرنا ؛ ومسدعة دهي نا » فقالوا لانسوه وان له صية » ودب معاوية بدذعة) 
ومن يدفصه دقّد حالف السمة» ورععت أن من السنة ترك البراءة مما جحد اأسنة». 
واستمر بعدد مظائم يزيد » من قئل الحسين » ور السكممة » و إباحةالدسة » حقى 
أنى إلى عنداللاك ن مروان سعى عليه أنه حدق البعية الماقيه من الأربة فى شد 
الحلماء والولاة ؛ سمال : « وقد كان عض الصالحين رعا وعظ الجابرة » وحوهم 
العواقب » وأرام أن فى الماس دمية سهون عن العساد فى الأرض » حتى قام 
عند اللاك بن مروان والْداج بن بوسف » فرحرا عن دلك وعاما عليه وتلا 
فيه » مصاروا لا داهون عن تسكر فملوه ) . 

وقد لكين أن عش الزن ريون أن شنا ولا6 الوه شقة ولدن 
الدورة بدعة » . وتحب من أمبم خمعون على لعن من #غل 5 يدا 3 شأولا 
وميا عامياً م يستحاوا سبه ولا حاعه ولا 


ع 


ثم إدا كان القا لى سلطا جائراً » أ 


يفيه ولا عيبة ) وإد أجاف الماحاء » وقتل الممهاء) واجاع المقير؛» كم اأصعيف 


(؟) ابطر رسالئة فى بى أمه اللطموعه فى الحرء الثالث من عصمر الأمون 


0 


وإعا تسكنون درة ع ويداهنونهم مرةٌ ) ويقار ونهم عرة ) ويشاركونهم مرة ع 
إلابنية من غصنه الله 

نذا عق اتنا الخال الاتقية ين معدن روماه كنا عت دن 
أنواع الشراب فى عصره » ويحتج فيها لتحايل النبيذ ور يم ار : ويظهر عن 
رسالته أنه مع ترصف الها و ري وقد وضم المادظ على اسان 
ع رطا الحين ه وامففل ذلك أعارة اكد ٠‏ فبااغ ا 


قْ أب 0 5-3 قعل أو تواس “ورت 1 شديدا حر كا على م 


النه 
9 : 520 8 
الدينة لتخر 4م النبهك 3 منتصمرا راى العرافيين فيقول ١:‏ لعل اثلا يقول أحل 
مدينة الرسول (ص) ودار هجرته أبمسر بالخلال والحرام وامسكر واطثر وما أباح 
الرسول وما حظاره . ٠‏ وكلهم جمع على محر علي السكرة وأنب كاطر.. 


وإنا نقول فى ذلك إن عذا م حق قابانة عن د ولا مة )ع 


وإعا يعرف 
الحلال واحهرام بالسكتاب الناطق واللدعة الجمع علها والعقول الصديدة والمقابرس 
المعيئة . وعاب على أهل المدينة عن جاروا حتى من #مل الزق الفارخ ' 
« لأمهم زعموا أنه آلة الجرء وكان يجب على هذا الل أن مك عل ذلاك على 
عامل الموت والسكين والسم الثائن , 0 هذه كلها الات القتل » . وحتي 
ذلك بأن أهل اللدينة ل مخرجوا من طبائم الإنس إلى طبائم الملاكة ‏ واس 
كل ما يقولونه حا وصوايا 

وتك افأؤتنا هذه الرجالة أيها أن اده لارى الوق اطرتيك لا لان 
ع عايه 6 يدل عليه نصه المتقدم : فاذا اختلف ائاس ف الحدرث كأن 
لصححه قوم و يضعفه آخرون ظ أوكآن يروى م 1 لاعقلل 


)١(‏ انظر الرسالة على هامش السكامل عللمم 


سوسم 


واذلاك ترك الأحاديث الواردة فى النبيذ + لأن بعضبا غيد الكل » و بعضيا بفيذ 
الجرمة » ورجم إلى عقله حكده . كا أبان بصراحة أن العقل المحيعم أساس من 
+ 0 1 1 

أسس النشريع ؛ ووصعه فى 1 غير الشكل الذى وضع عادة ؛ وهو القياس 
القيد فى كتب الفقهاء 


وها ف هله الرسالة رحال الحديث 4 ورماهم بالقصور ف الث والتثقيب 


م" 
والمهل عن التنقير » والاحراف عن الانصاف » وهذا دأب العتزلة والمحذثين 
دائماً » متنامر بن متباغضين متخاصحين خصومة عنيفة » الاحتلاف بينهم فى 
المقلية وسسج البحث » و بلغ ذلك أشده فى فتئة خلق القرآن م سيأى 
والجاحظ ينقدم لأعهم حماعون » لا بعملوق عقوم فا بروون » يقول : 
« ول وكانوا روون امود مع علاها و برهاناتها 3 الؤونة 2 وادسكن 5 
الروابات غردة . وقد اقتصروا على ظاهى الافظ دون <كابة الملة » ودوك 
الإخبار عن البرهان ١")‏ وينقدم مم والمسر بن لأنهم عيلون إلى الغريب من 
الألفاظ » والغريب من الأأخبار والروايات من غير تمحيص ؛ ولذلك تراه مها 
بعرض له من الحديث ومن التفسير فى كتاب « الميوان» يكم العقل ى 
الروايات » ويقف لتمهم العلل » ويمسر تفسيره حسب العقول وطبائع الأشياء 
ثم كان رعم المئزلة فى رمنه فى الدفاع عن مبادتها » والتوسم فى مسائلها » 
والقرر لها ؛ ويقف فى وحه من بتعرض لماء يدام عن نظرابة امسن والقببعح . 
والتعديل والتجو بر ؛ و يداهم عن نظر بة خلق القرآث يقول : « ثم زعم أ كثرم 
أنكلام ال اعم نوات الأغيل فين التران كزالشغير العراف ان 


النّه تولى .أليعه ؛ وجمل نرهابه على صدق رسوله » وأنه لو شاء ان يزيد فيه زاد» 


١55/1١ الحيوان‎ )١( 


سد و١‏ د 


ولقشاء أن مقن ا سس را قا أن اتيك احير متف وال له 
اكد 0 ةانقل سات تر الم نات لوخد اريم ولوس ا ل و 
غير أن الله مع ذلك كله لم يخلقه ! » تأعطوا جمبيع صفات اماق » ومنعوا ام 
اقلق والودي: نن ادق سند كنت عه ان بذع عرق أنه م إسمع 
ذلك من سلفه ؛ وهويعر اذ ل يسيم ادا موطاقة ابن ار 5 
وعلى اججلة فقد كان الجاحظ من الرجال القليلين الذين لهم 0 واسم فى الأدب. 

وف الكلام وفى الدين» ورزق الحظوة فى أسلويه » فكان أساو با سمهلا » عذباً » 
واس ظ مك 2( يتتبع المبى ويقليه على وجوهه اكتافة »ولا نزال وده حتى 
ليوك نيه قولاً لثائل + :ذلنا اسمن أساريه هذا فى الاعترال وق السائل 
اللزينية قرفن إلى الأذهان » وكافق ابوس كوه بيدا لش دكي امن 
لا بأساو به غامفها) وأمسع ضيقها وق“سا إلى كل ذهن غيم » فالسعءت 

دائرة امعارف » ووصلت به إلى أذهان ل تسكن لسية أقوال الفلاسفة والتتكامين » 
1 أقنع عقول قوم لم يكن يقنعهم القول اللوجز» والتعبير المجمل : ذاى إأسان من 


3 2 1 34 
قركاء الدر بية بعلهة م يكن مدينأ 4 5 


سسمعرسسه + تيمو يديد سب ومع وصدس عسي سسسم يت يخس عد مسي رن سس 


)١١‏ رسالة بنى أمية 


ا ع 


داد 





0 
بشر بن العتمر 


(مات سئة ١١1؟)‏ 


أو موسى امردار أجد إن ألى دواد 


أبو حءفر الإسكافى عيسى بن اليثم المروق 


مه 





عامة بن الأشرس 


ا 


دعقن ابن ملخس 





١ 
أو الحسين الياط‎ 
) صاحب كتاب الانتصار‎ 0 


أبو العاسم البلخى 


5-5 


هوأنو هل الطلالل مؤسس فرع الاءتزال فى بغداد » وقد اتصل بالفصل 


ابن يحي البرمكى » وكان مقرب إليه » وأزهر فى 


أيام هارون الرشيد ؛ وهو 


شعخصية قونة 4 وله باحيتان بارزنان : نأحيته الاد 5 6 ونأحينه الاعيزالية 


نفى الأدب : يظهر لى أنه أو ل مؤسس لعل البلاغة العر بية » وذلك بالصحيفة 


الفبية الى انار انالحظ1 عمد الشنات: لم0 


ع 


ِ ققد تعر ص قرأ لامور 


أساسية فى البلاغة لم أرها لأحد من قبله » فقد نصح مها للسكاتب : 


)١(‏ بأن بتخير أوقات الكتاءة فليس كل وقت صالحاً لها» فليعمد إلى 


0 قات الفراغ » وخلو البال » ومواتاة الطبع » ٠‏ 
اكلام عندة ب 6 لا مشسكاناً ولا معدا 





١ا١؟تث/١‎ )١( 


ن 


٠. 2‏ 5 أ 2 . م 
إن ذلات أحرى أن رج 


ع1 لم 


() ددسم ااثل الأعلى للكلام البليغ ؛ وهو أن يكون الافظ رشيقا 
ا ا ااه را تكشوة ٠‏ ور َ مدر وفا 

م( وأبان أساس البلاغة . وهو أن يكون اكلام مطابقا لمتتضى الال 
)0 ليس سرف العنى بأن وق دن معالى القاصة 3 وارس إأضم بان رق دن 
معاي العامة 4 إعا مدار الشرف على الصواب 9 وإحراز المتفعة 1 مواشة ااال ٠‏ 
وما ب لكل مقام دن لقال ع«( 043 وإذا امك الادس. ان بهم العامة فحاق 
الخاصة و يكسوها الألفاظ التى تقر بها إلبهم « فهو البليغ التأم » 

(؛) وعرض للألفاظ وأمأكنها فى الكلام » وأنه يجب أن تقم موثمها » 
ونحل ف صا كزها ونصاممها 6 وتتصل بشكايها 6 ولا نكون لأورة 'ن موضعها 4 
ولامكردة على النزول فى غير أوطائها 

ق. قم دل نفسه أهلا لذلكت )» وتعضّى 1 ره » وإن كن امارض عرص » 
وليتر! لك اكه تأنه إلىأن وانيه طبيعته م إن اف ذهنه وذوثه لا امإة عارضة ٠١‏ 
ولسكن لعدم استعداد وحقود شٍ عه 6 يران يرك الأدب والبلاغة 3 وشعول 
اللفناعة كرك سر ةا" "كل سداد واغليايما ا 

3 ٠ 5 اي به‎ 0 4 5 ٠. 

وهذه كا رىق أسس البلاغة ٠‏ وفل لها قبل أن واف الحاحظط للقانه 
البيان والتبيين لان الى حظ نقلها عند) لان سر تنضعج قبل أضواج الماحط 4 
ومات قبله تعدو هس 3 عون سئة وت ون 1 ا ف نئة . 5١‏ ومات 
المحاحظ سنة حك 1ك ولا نعم قبل اشر من 00 وضع هذه الجن ف الاعة 
العر بية » فاو أسميناه ١‏ مؤسس عل البلاغة » لم تبعد 

2 4 قدرة فائقة ف وى اخييق وأازدو 1 عدن الشور ' قال الماحظط : 
مر ددا الوق على الغمس والزدوج ما قوى عليه بشر» وند كان فى ذلاك 


أقدر من أبآن اللاحقّ » 


للع د 


وفد تبغ فى نوع من الشعر يذاكر فيه حككة الله فى حلته وعلى الأص 
الحيوان » وقد ذكر له الجاحظ فى الحيوان تصيدتين طو ياتين فى هذا الباب 
وقال : « أول تند قبل 5 الاشرات وَأصينافت اسكيوان والوحش بشعرتى 
بشر بن العتمر » فإن له فى هذا الباب فصيدتين هد جم فيهما كثيراً من هذه 
الغرائب والفوائد » ونبه مبذا على وحوه كثيرة دن اللسكة المبحيية والوعفاة 
البليغة » . ثم ذكر القصيدتين وأ<د فى شرحهما"!؟ ؛ وتحن نسوق مثلا من 
تعرة ذلك قال فى أرل احدى التسيد يت 
الناسن وَأ فى طلاب الغنى 
كدو 


.- ل ع 
رام ووأضى وأيدى سمأ 


20-0 

وكيم مر * شانه العختر 

' 5" 00 
تيكيا أذؤت طنة عواء. ونا . زه 


لله . 2 وء, 
313 له ق تممه سعر 


2. 


“تارك الله وسيعدانه 
ممثر 


فى سد العف وَالوك 2 
ن «مساك” 6 و اهمسر 


بخ والين + 45 صر ون 0 0 0 
دن خحاقه فى رزقمخ امم الذريخ والتسئل والغفر 


3 د ' ك2 7 0 لم م 
وسا كن الحو إذا ما علا فيه ومن مسسككه القغر 


رءعم(4» 
وعر 


.5( 
اي 


م 


ر مس # ودعو 6 ألم 55 شرم دمى 
والصتدع الاعصم فى شاهق وججابة ا | 


ا 
والتثفل الرائخ 


والحيّة الصّمّاه فى جذرها 





)١(‏ انظرعا فى الجرء السادس من الهيوان ص 59 وما بعدها 

(؟) يقول الجاحظ فى تفسيره : ( إن الدئاب هد تتهارش على العريسة وإذا أدى بعضما 

عمياً وثيت عليه فزقته ما قال الغرزدف : 
وكنت كذى السوء لما رأى دما 
والرفر جمع رفرة وص حنب الدابة النتفخ 
(؟) الذيخ : ذكر الض.م » والتيتل شبيه بالوعل » وهو ما يسكن فى رءوس الطيال 

ولا يكون فى القرى . والغهر : ولد الأروية . والأروية : الأذكر والأثى من الوعول 

(1) الصدع : الثاب من الأوعال » واطلآب : الخجار الغليظ ء واطأءة : الأناءة العليظة 

(5) التتفل : الثعلب , وهو موصوف بالرومان والطبث 


بعس أحية وما أحال على الدم 


با ل وت بس ووم له -0222) 
وهف له ص من ظلها 1 3 ع أ وها رسر 

مه 0 -2 وعم زفق 
ع المرق طَّ شوو وحمب ء عندها المحم 


مالم 0 رااء 02 0 5 ا 
وَظْيْية 2 قَ حنظل وعدرب المعدموا الاتتدر 
ع ا اي ا ا 3 


وَإِلقَةُ ترأغث ل ماديا الكل واأذو فل اله 


ولعل قصيدى بشر إن العتمر فى مانب عه الله فى الحيوان ها الاتان 


أوحتا لاحاحظط 5 اكتابه ,2 55 ان 0( 
ا رفن أسلانهم ألو اطي .ولأ وار 5 أهل 
مصأ بيعم الدجى متاحبث أوكْ 3 الأعد مم لا 0 


لك 00 دن ١‏ َ 040 
1-3 حر و«وصضص ومن 1-7 فوص بمعناةكه قاع دوأ الصا مهن 


0 هه اه ثم 3 3 م عام ح وا سم اه 

لدس من الحنظل شتا * اه 0" وا 0 مور يبصطاد الو و 
م : أ[ 1 ص املاهة ع 0 9 ءّه 

عات مآ سائلة اليه ما معدن الحكمة أهل البآدي» ب 


مر 58 الور ساي فاق باللانانأك واادا سه ند والفقلة بالتفان إن 


٠ 


غارنات: ال وفكذ! . وتناد ؟ز الركقى أن له تسيذة أ ينين "قن درفي 


على جميع الخاافين 





)١(‏ القلة : أنث العام » وغرارها : صياحها 

في ارو 8 ححارة صاية ُ وقد تقم القول ق ابتلاع العام دعر والخديد والنار 4 
ودب شىء أى أحب ذىء 

(*) الاإفة : القردة » وترغث ؛ ترضيع ؛ والربا : وأد ا'عردة , والسمهل ؛ الغراب 
والوفل بعش أولاد السياع 

)0 حر كور ص بن رُ فير ىل من سود أدذئلاف 0 اتقرده ع له 2 كير ف لس فارس 
على عهد مر 22( وكان عر عل بصفين ٠‏ م عه رإماماً من أ اموا 2 ب 


سبد هم ع١‏ 2 


5 ءهِ 


وآما مذطية :اق الامقة الف بق عفن اكز له إلا نتف قليلة» ويظهر أن أم 
عا يحثه مسألة « امسئولية © أو الشّبمة » مُكثير م نكلامه يدور فى الحقيقة حولها » 
ققد وأا نه توهوالنئ جنك الأول بالتو ادو انيل 3 و توي 
الإشارة إلى معنى التولد . والظاهى 2 يحمثه فى التولد كان الغرض منه ديد 
المسئولية » فالعمل يصدر من الإنسان قد تتولد منه أعمال أخرى كالجير يرى 
فيكسر زجاجة ؛ وتتطاير من الزجاجة شظية تصيب إنساناً وهكذا » فإلى أى حد 
00 الإنسان عنا يتولد من أعماله . ولم ينقلوا إلينا ‏ مع الأسف - تفصيلاً 
شاف رأى « بشر» فى هذا 

وما يدور حول لتلا نه فى أعمال الطفل » هل هو مسئول عنها 
وهل يعاقبه الله عليها ؟ فرأى « بشر» أنه لبس عسئول وأن الله تعالى قادر على 
أن بعذيه » ولكده اوافمل ذلك نكن طلا إياه» ولكنه رأى أن هذا تعبير 
ع شيو اق نوانت 01 محدن أن سترصق هذا الح بير ملت 

وما يتصل بالمسئولية أيضاً قوله : إن من ناب عن كبيرة ثم عاد إليها استحق 
المتوبة على الجريمة الأولى التى ناب عنها » فإن توبته إا محو السكولية 
بشرط ألا عو 

6 6د 

وقد علد له كثيرون كن من أغير هم شخصية وأبعدم أثرا فى نشر 

الاءنزال ف بغداد ثلاية : )00 أو موسى ترون 2 69 0 سن الأشرس 2 


م وأحهل نْ أبى دؤاد 





)١(‏ العممرستاتى فى الملل والذحل ص 4 4 طبعة أوروبا 


ثُ إن 
١‏ بعر أنو مو ىو المردار 
ذا 000 فامعه عيسى ن صريح ) وإليهيرجم الففل ق انثشارالاعتزال 
ببغداد 4 لش خصيته الزاهدة الورعة الناسكة كو بشوة انه وتم اسه 8 وقدرنه 0 


ا م : م 
الوعل وحدسن القصص . حهمر كاسة نوما ماديا العلااف (( فسمهر قحاضية 


يد 2 اي 5 
بالعدل وحسن ثنانه على اله » ووصفه له بالإحسان إلى خلقه » والتفشل على 
عبيده ؛ و إساءتهم إلى أنفسهم » وتقصيرم فيا يجب لله علهم ٠‏ فبك وقال : 
مكنا قدت الى أشياغنا الاضين مق أحاب أى حذينة وأى عمان رضوان 
لله عليه 6" ؛ ومن أجل هذا سمى « راهب للمتزلة » . « ولا حضمرته الوفاة 
ارصن لاتتقا أكون اك ارآن فيا شيف اننا و ل 
لهف ذلك ؟ هذ كر أن ماله لم يكن له وأنه كان للفقراء» غانبم إياه ؛ ول بزل 
بنتفم به طول حياته 6”"" . فهو فى هذا اشتراك ملى متطرف 

والناس يؤثر فيهم هذا المنظر الورع الزاهد ؛ ملا مجب إذا التشر الاعتزال 
ف بغداد بساوكه 

واحيته الاعثزالية من جاس شخميته » نيو غال فى الاعتزال , شديد الغاو» 
عدن ف تكفير الناس ؛ فللا 0 من الكفيره إلا القايل ) حت عض المتزة م 
من تكفيره ؛ لفن قال إن الله يُرى بالأبصار فه وكافر ؛ ومن فال إن أعمال ااعباد 
خلوفة ننه و كاثر + تومن لابن الساطان فهو كاير لا وق ولا 0ك يي 
سأله ارام ان الستدى مة عن أحهل الأرض حقيها ً كثرم » فقال له إراهم : 
« هل الحنة التى عرضها كرض السياء والأرض لا يدحلها إلا أنت وثلاثة 

00000 الابصار 59 7 (١؟)‏ الأتصار 59 
(9) العم ستانى فى الال والسل 8 ؛ 


00 


5 1 1 6 ال ل ل ين ادم 
وافقوك » ؟! وكفر الشيّة واغيّرة » وألف كتابا فى ذلك كفر فيه أ كثر أهل 
الارضص 0 ولعله اول دن اشعل النار ف بغداد ف فننة خاق القران 34 ول د 
المسالة شكل استلفت الانظار 3 وبغرفى بالحدال 4 فراع أن الناس قادرون عل 
مثل القرآن فصاحة و بلاغة ونظا”"؟ . ولعله كان برى كبعض المعتزلة أن الامجاز 
فى من ناحية معانيه الديفية و إخباره بالمغيبات » ثم بالغ ( كمادته) فى الول يضاق 
القران م6 و فر من قال قد ه44 4 وقال *ن قال بذلاك فل انث ا 

وطبيجى ان هلا القول من إلى مومور شير الئاس للحدل والرد عليه ع وحداهم 
كانت الحنة وما بعك 
ووقف دن الصدانة والأحداث السياسية موتفف 508 دن المعنزلة ٠‏ كان 
يبرا من مرو سن الماص ومعاوبة ؤو»ن كان 2 صفهما ١‏ ولوف 2 - عل 
عمان )ل 5 عليه فير ولا شر أنه خامطا علا دا واو عا 6 ولكنه 
١ *‏ 
نيرا من قائليه » وشهد لم انهم من اهل الذار 
وكآان فقول المعتزلة هذا ف معاو ل و>#رو ودر مهمأ براق هوق العياسبين 0 
لانهم يكرهون دواتهم م6 ونحبون كل م لشواهة عم 4 مإذا كان دن رحال 
الدن 2-5 أمثال المتزلة امون يتبراً مم صادف ذلاك قوق قَّ تفوسهم ٠‏ ولسكن 
هل تأثر للعتزلة فى هذا الرأى بالسياسة العباسية ؟ أظن أن بعضهم من رجال 
الدنيا والدن 6 0 بذلاك 4 و بعصهم هذاه إل ذلك التفكير احار م( و ظن ان 
٠ :‏ : سس ا 4 عي رد 
“دن هؤلاء الاخير ان ابا موبرى امردار ُِ نقد كان ورعغا زاهذا 4 ودمن كان 57 0 


بالقرب من الساطان لا المع زانة له 





)١(‏ حى ذلك عنه الهمبر ستاى فى اللل والتحل ؛ والسممافى ف الأساب 
(؟) العهر ست 44 طبعة أوروبا 


حس رع وده 


4 - الجعفر اله 


وكان من حسنات «المردار © نهيذاه الجفران » حمفر ن 0 وجعفر ان 
حرب » سيدا معتزلة بغداد فى عصرم ؛ ومضمربا اأثل فى الل والعمل . وكان 
جمفر بن مبشرالى مقدماً فى التكلام والفقه والحديث والقرآن والنسلك والاجتاد . 
وألف الكتب الدكثيرة فى الكلام والفقه » وكان برى ما وشبه قول أهل 
الظاهى » فيرى اتباع ظاهس القرآن والسنة والإجماع دويكيء ارأئ والقياس) 
وألف فى ذلك كتاباً فى الرد على أعداب الرأى والقياس . ركان تناظر يشما 
المر سى فيفر بشر منه لقو ححته ون لين الردارفى الزهد والو رع وحسن 
القصص ؛ وقد تقل أهل «عانات » كلهم إلى الاعتزال سن تأيه ورقة 
000 ولك شأ الوائق أحمد 'ن أبى دؤاد س- وكلاهها مءتز لى - 1 لا نولى 
القضاء عابنا ( من المتزلة ( ؟ يقال با ا الؤمنين : إمهم عتنعون عن ذلاك » 
وهذا حعفر نن ميش وحهت إليه بعشرة إلاف كر تألى 3 شيتها: 5 
إليه بتفسى واستأذنت تأى أن بِأَذْخ 0 ل اول ا ا وات 
حعفر ان مشر سئة 78 
وجعفر بن حرب الهمدانى كان كذلات عالما متكا زاهدا » درس الكلاء 


فى البصرة على الى الحذيل العلاف ؛ ثم درس فى بغداد على الى مومى !أردار . 


لمر ص 


وقد عنى بالرد على شيحه العلاف ؛ ووضه فيك 3 نأ 3 0 ربيخ أبى الحذيل» . 
“نينا 1 


وحكى عه الرتهي أن أنأذ ا أسضماب الساطان خاف له ثروة من ضواع 


)0 ( انظر الانتصار ص امو؟ض»ع وعانات أو عانة للد شور كنا الرقه وعءت على 0 
الفرات تعد هن أعمال المزيرة (5) اله والأنا وبل 


ةد 


ومال «تحرد جعدر عمها » 5 حك أن جعفراً هدا كان صر مجلس الوادق للمناظارة ؛ 
شع سية وحصر وقت الصلاة يقاموا لا وتقدم الوائق وصلى مهم ٠‏ وتنحى 
جعدر فرع حفيه وصلى 0 يقال له أحمد نْ أى دواد : إن هدا ( شير 
إلى الواثق ) لا تملك على هدا القمل , دان عليمث عليه بلا حعير اسه . 
قال جعمر : ما أريد الحضور لولا آنك تحملنى عليه , ثم انقطم ومات سنة سم 

وعلى اجلة بان للردار والميديه المعمر بن فد أظهروا فى بشذاد نوعا ءن 
الأعنزال ) ورعاً اهيدا ؛ يكانوا اشيه نىء بعمرو أن عبيد وواصل ان عطاء ؛ 
وكانت سورمهم 


مكان يقال عل المسفر ث . ورهد اللسفر بن » كا نشال عدل العمر سس 
- ب 1 : 5-874 5 ما 


1١‏ عد عنامة ين لسرن 


٠ 


0 عادة 5 الاسرس عسو ددن العيرى انين دأه 9 00 ١‏ 


56 :1 
1 
لى أ 


ن الاعيرال ٠‏ 
لمن الزاهد , واسكتة الممبرلى المقاض فى سؤون الدنيا. التردد على فصر المافاء؛ 
المنادم لمر » والدى نر ين محالسيم بالكلام التواف لاحي وواداء فسقاال 
الأعترال وعير الاعيرال ؟ هد مات كنتب الأدن: اشاويعة المنة وتوواورة 
الطر م بعول الشمرستانى : < إبه كان جاءعاً نين سحابة الدن . وحلاعة 
النهس ء مع اعتقاده أن الفاسق 2إد فى الثار على سسعه فى غير أوية » . أما 
سيدافة الدين فامله أراد نه مدهيه فى الاعتزال . ول كن سسيفا ؛ وام تعى يضعه 
تأنه « كان واحد ديه فى المل والأدب . وكان حدلاً حاذماً » : والجاحظظ بتعل 
عمدكتيرا فى إجلال واحترام وأما جلاعة الثعس ميظهر أنشكان تعطى ألوسه 


زح أى أيه لا رى الطليعة الراثق أها للادادة حتى يصلى رراءه 


دوه ند 


حظها فى المياة فينم بالطيبات » ولا يتورع ؛ ولا:يتزهد . اتعسلى أول ام 
مبارون الرشيد ؛ وري يه لخربة رايه كسه الرديد 3 عفاعنه . واممبه عتله 
3 3 . 2 ص ٠.‏ 

تله ند ما 5 م عد ثأنه فى أيام لللموق كان 6دساطاة فوق الورراء 
الأمون ليكون وزيراً له بعد فقل الفضن بن سهل «الى وقال : « إنى 1 أر أحداً 
و "فق الخدنة والروارة إلا مان لس بوالف ولا تقوم نواه 6 رقيو اعون 
منه ذلك . وقال له شم رعلىة .رجل ا لا اريك 3 وأشار عايه بأحقد نِ 
الى خالد الع5 ٠‏ وميم أن ععامة هوالذى رشح أجل سن أبى خا 2" 1 
5 #ودك 39 . 3 1 ءُ ي - 2 ٠.‏ 
يعرف احهل لعامة ده 5 وقال 3 ععرما 0 رة الأمون : ن 3 كل أل قُ الدار 


ع 


فل مدى غيرك ْ وأنه لا معي لاك فد دار ا ير لؤّمنين 3 شل 4 امة : إن 
معناى فى الدار والطاحة إلى لبينة » #قال : وما هى ؟ قال : ا شاور فى مثلاك هلل 
صا لوضعك آم لا تصاتم 9 4 - 


امات جمد ان ابى لالد عاد لا أمون علج او اكامة على 'لء ره والى ١‏ 


٠. ١ 50‏ | . 
فاستشاره #مدن يصام 4 #مجمعدة لمعدى 0 ا اخ 5 3 ل استواق طامك دن ىق 

١ 03‏ عر صني 57 1 5 5 ضف 
ب لا بعدر 4 6 عدر ام و ن قبله ١‏ و ا ن سا عان مأ وقم ناوي الب 


فى ذلاك كله ما كان يدو 


2ر2 صمو 


و عل السخمي 


> هرس 


ا 
0غ 5 م 2 . 
اس امون من مف ظٍِ كت وميأجمادت قر قمها 


3 
ععامة كامدمة أقصسادنه وفوة حعداة : فنعمهد ذلات عايك ف حاقل 5 2 دن لد 
٠ ٠.‏ 8 6 عا م 5 - - 


فر ثيا» : 0000 0 ١‏ جه 8 
اليب سعمقف ١‏ ما وفد كان 2 مذ للا الرسم ص6 و ارمة أطيدة فسوه 
' 


2 5 3 3 : رد 
وكان م عامة الفضا لق 2 الأعيز ال ٠.‏ ها من الملاعون ومع فل الس بيه 

2 « .1 . 0-3 1 م 
استشارى القاصست ؟ حتى 5 صيقور : ا اية 8 نْ مكادت نه لقعا ل 1 أت 


ممامة وطلب المزلة منه ابه حمل يتما القول فى الاع”. ال )!1 


)١(‏ طيفور 6١؟‏ (؟) طيفور م5 ؟ 


(*) طيفور 65 + 9 لقوق ايام الام + 


لد وخأ سد 


يقول الجاحظ : « قال ثمامة : كان جمفر بن يبى ( الإرمكى ) أنطق الناش » 
قد جمع الهدوء والتهل والمزالة والحلاوة وإنهاما يغنيه عن الإعادة » ولو كان 
فُْ الأر ص ناطق يستغنى عنطقه عن الإشارة لاستغنى جعفر عن الإشارة م 
استغنى عن الإعادة » . وقال تمامة مرة : « مار أت أحداً كان لا يتحس 
ولا لجالج ولا يمحن ٠‏ ولا برقب انيلا قد استدعاه من 1 » ولا يقاس 
التخلص إلى معنى قد تعمّى عليه طلبه » أشد اتتداراً ولا أقل تكفاً من جعفر 
ابن حى » ؛ بقول الجاحظ بعد هذا القول : « وهذه الصفات - التى ذ كرها 
ارد س فوصف بها جعفر إن بي كان امة نْ أتريق فد انتظمها 
لنفسه واستولى علمها دون يع أهل عصره ؛ وما علمث أنه كان ف زمانه 
قروى ولا بلدى » كان بلغ من حسن الإإنهام مع قلة عدد الحروف » ولا منسهولة 
اغر ج مع السلامة من التكلف ما كان بلغه » وكان لنظه فى وزن إشارته . 
ومعناه فى طبقة لفظه » ولم يكن لفظه إلى مك بأسرع من معناه إلى قليك . 
قال بعض السكتّاب : معاتى ثمامة الظاهرة فى ألفاظه » الواضمة فى مارج كلامه 
ا وصف اه كئ شعر نفسه ق مديح أبى دكت حيث يقول : 


"0 


0000 ا 8 5. ه 4١١‏ 
له كا* #فيسسسالك معقولة 'إزّاء . الثلوب كركب. وموف 4 
5 ا ٠‏ ع م 5 
وى شهادة هن الجاحظ تعترف بأن ثمامة كان بلغ أهل عصره وأحسهم 
منطما وأقدرم على أداء المعابى 8 وحسيك بول الحاحط من شهادة 3 وقد كان 
٠. 5 5 1 0 5 5‏ 0 
عامة “*ن شمو ثم الجاحاط 6 تقل عنه كذيراً دن أديه قن البيان والتديين وأطيوان ٠‏ 
6 5 7 . 3 5 5 ا 
وبقول «احيرنا عامة » و« حدثتى عأمة» , وأنتفم نه فى أسلر وممائيه؛ 5 
سمل ما بظير لى - أستاذه فى الحون والفكاهة واانادرة اللاذعة . 


م 


1 ايان و'تبيتث حرء عن لالس‎ )١١ 


سسب كأامة لد 


فشاحي لنامن نوادر كهامة ندل دلالة واضحة على ذلاك 

وض ثمامةٌ الأمون :وما عل لمن معاوية وآن “سكت بذلك كتاب يقرأ 
بوم الدار» ولم يرض عن ذلك يحبى بن أ كم ؛ وقال يا أمين اللؤمتين إن العامة 
لا تحتمل هذا وسما أهل خراسان » ولا تأمن أن تكون لم نفرة » وإن كانت 

عااء ع2 ؟ِ 3 
م تدر ماعاقبتها » والرأى أن تدع الناس على ماهم عليه » وألا تمر لهم أنك تميل 
إلى فرقة من الفرق » فإن ذلاك أصح فى السياسة وأحرى فى التدبير . فال الأهون 
والله و وحهوت إنساناً على عائقه سواد ومعة عصا اساق إليك بعصأة عشيرة 
آلاف منها , وقد سواها الله بالأنعام تقال : «أَم تَحسَب أن | كثرم 
ا 2 ىا م 0 35 د 1 : 3 
إسمُعُون أو تعقاون إن , إلا كالاتعام بل 5 اضل سيلا 6 والله يا أهير 
الؤمنين لقند ميرت مذذ أيام بشارع المسد فاذا إنسان قد بسط شساءه زألقة 
عليه أدوبة وهو ينادى :ا 2 ونا الدواء لمياضص العين والعشاء والفشاوة والطادة 
وصعف البصر » » و إن إحدى عينيه لطموسة ... والئاس قد اثثالوا عليه 
إستوصفويه ) زات عن ذابتى ؛ ودخات فى غُار تلك الجاعة » وقلت ؛ بأ هذاء 
أرى عينك أحوج هذه الأعين إلى العلاج , وأنت نصف هذا الدواء وتخير أنه 
شفاء أومج العمين 6 0 لا لسثعوله ؟ِ فقال ُ أن ف هذا الأوضع مال عر عد يني 
اق ا 

ما مى لى شيخ أجهسل منك ؛ فقات : وكيف ذذات ؟ قال يا جاهلى ابن اششكت 
عيى ؟ قات : لا أدر ى » قال : عمس ؟ فأقيات عل الجاعة وقالوا : صدق الرجل 
وهموا لى ؛ فقاث : واللّه ما عامت أن,عينه اشتكت عصر ؛ فا تخلمت منهم إلا 
موده الميدة . فضيدك هوق وقال : ما هيت متنك العامة قال كسامة : الزى 


تيت من الله من سوء الثناء وقبح الذكر أ كثر”7© 


6 طيفور 5١‏ ومابعمدها 








سوة| د 


غامةقى هذا بدقم اللأمون إلى تنفيذ مذهب الاعتزال م 5 بيك 0 رأى 
المعئزلة ف سب معاو به ُ وهقذه كانت أو خطوة بثلوها م بعدهأ ؛ؤمثةه حاق 
الثران 5 ستر: ى ١‏ وهو يقر العامة ويحمل الخليفة على آلا يعبا بهم » لأمهم 
مم أ كبر عقبةفى سبيل مذهب الاءتزال الحقيق 
وله فى تحقير العامة الثىء الكثير ؛ سأل الرشيد نوما جلساءه عن أسوأً 
القائن خالا ؛ فقَال كل وادلاشهاً عق عاء دور امة قال : أسوا النان 
مالا عاقل غرى عليه 5 جاهل . قال عامة : فتبينت” الغُضب ف وسرة الرشيد 
(لأنه ظَن أنه يعنيه وكأن قل حسه ( وقلت : ا للؤمئين .ما احا 
35 * 0 * 01 م 
وفعت بحيث أردت »؛ و إنما عنيت حادثة » وه أن سلاماً الأرش (وكان 
000 وأنا ف السدن كان را ف المصحف : 0 3 بومئذر لك دين 4«( 
نات له : اكد نون هه الرسلل » والكذ” ون م الكفار 4 فائراً ها 2 0 
3 كد بين » فقال سلام : « ثيل لى عن قبل إنك زديق ول اثبل » 
2-2 م ره 
ثم ضيق على" أشد الضيق » لعل الرشيد يذحك 
7 2 الي د 0 
وهو قوى) الميدة 5 ناظر حى بن ١‏ 2 بين بذدى اللأمون ف حاق الافمال 
فقال تمامة ؛ لبسث تخار أفعال العباد من أمور : أن تكون كلها من اله ليس 
لاعباد فيها صئع » أوان كرون سافن كناف وست انون الله "إن رعق 


أن ليس لاعباد يها صنع كفرت » ونسبت إلى الله كل فعل قبيح ؛ وإن زعت 


أنهامرن الله ومن العباد كفرت » لأنك جعات اماق شركاء الله فى فصل 
الفواحش والسكفر ؛ وإن زعمت أنها للعباد ليس لله فيها صتع مرت إلى ما أقوله 


٠ 0‏ مس 
وراى ام المتاهية نوما نشد : 


إذا للرء لم يق من الال نفسّه ‏ تسذكه امال" الذى هو مارلكه 


ا سو 


ألا إنها مالى الذى أنا و2 وليس بل الال” الذى أنا تاركة 

إذا كنذا مالر ايفن 2 وال لانم 

نأل فاقة امن أن قضيك هذا آقال ؛ سن قول رسول الله (ص): 
« إغمالك من مالك ما أكات تأفنيت” » أو لبستة فأبليتة » أو تصدقت 
تأمضيث » » فقال ثمامة له : أتؤمن بأن هذا قول رسول الله » وأنه الحق ؟ قال له : 
نعم » قال عامة : لم نجس عندك 55 وعشران كُدرة فى دارك ولا تأكل منهأ 
ولا تشرب » ولا تزكى » ولا تقدمبا ذخراً ليوم درك وفاقتك ؟ فقال : با أيامعن 
والله إن ما فلت لهو الحق ؛ ولسكنى أخاف الفقر والحاجة إلى الناس . قال ثمامة : 
وى تزيد حال من افتقر على حاللك ) وأنث دام الخرص » دام الهم ؛ شعديعم 
على نفك ء لا تشترى الاح إلا من عيد إلى عيد ؟ 

ورورا أن الأمون سأل يحى بن أ كم عن المشق ماعو ١‏ هقال بى : 
إله «سواح لامرء ؛ تؤثرها النفس ميم مها القاب» » تقال له ثمامة : إما شأنك 
متاق تأ طلوف أح ترم نفال الأنوث فق فاضة تقان :لق 
5 متم بو بلطا وطن اراق ريك الع نانك للد 
وللااشية قايشة ع واسكاته طاتزة لاك الاب ااي توا روانم بتو ااقليينة 
وكواظره ان و لفون وتوا سانا والشقول وار انطاتدروا تان مدان اطاعار رياد 
ملسكهاء وقوى تصرفها ؛ ذَوَارَى عن الأبصار مدذلد ؛ وتمض فى القاوب مسالكه» 
تفال له امون اح 

وقال رجل أعامة : إن لى اليك حاحة ؛ قال مامة : ولى إليث حاحة , هال : 
وداع ؟ قال ولا أذكرها حى تضمن تضائها ء قال + كدابمات. قل نامة : 


)١‏ اليدرة عشرة آلاف درة 


مي مه ١‏ ع 


عاك الااتداان نيه أطاغة نال و عدف ها أعطيتف: العامة لمكن 
لا أرد ما أخدت » الم 
ا 

فهو مناظر قوى ؛ وأديب بارع » وفكه ديد الفكاهة ؟ وهو معتزلى بنثسر 
الاعتزال بمناظراته وبقر به مر الأمون » ونفوذه فى القصر . وقد حكى لنا 
الشهرستانى أنه كان له ذرقة تنتسب إليسة وترى رأبه اسمها ( القامية » + وقد 
وسّم نظرية التولد التى أشرنا إليها قبل » وقال إن العارف متولدة من النظر 
وه فعل لا فاعل له كسائر المتوالدات 2 ”ا توسع فى نظر بة التحسين والتقبيح 
العقليين . وقال : « إن العالم مل الله بطباعه » واعله أراد يذلك ما أراده الفلاسنة 

ن الإنجاب بالذات دون الإتجاد على مقتضى الإرادة 2١”)‏ . وهذا القول قد 
كام عن عامة الشهرسةالى م ولسكن صاحب الا نتصارنفاه عنة وقال إنه دك 
ابن الراوندى عليه » وقال : « إن المطبوع على أفعاله عند أصعاب فمل الطباع 
هو الذى لا وك 4ه الا جدس واحد دن الأفمال كالنار النى ا ون ممما 
إلا التسعمين ( والثادج الذى ا لون مم4 إلا التبريد 34 وأمأ من سكون ملك 
الأشياء الختلفة نهو الغختار لأفعاله لا المطبوع عليها »”” 

ّ .ارس 
ذا أحمد نْ ألى دؤاد 

ش مختصيته من أقوى المديروات قف همه كان له الأثر ١|‏ ا واف حيأة 
1 سامين وناريخ الإسلام تبيسة 3 عمق دن إياد 2 فهل نار أسله من قر 
لسر ران 2 وامهر أنوه إلى الشام و رجة معه وشو حدث ) قنشأ أعقد ف طاب 


ا وخاصة العقه والسكلام حتى بلغ ما بلغ » وصعب هياج بن العللاء السامى 


ا الهم رستالى : ؛ لان والغحل صس ٠ه‏ (؟) الاقصار ؟؟ وما بعدها 





5ه ند 


ركان من أصماب واصل بن عطاء تصار إلى الاعتزال17*» . ويروى الأطيب 
البغدادى أنه ولد بالبعرة سئة 15٠‏ 

راتسل بالأبرف مييق ف تن كم ؛ فسكان حمر مالس 
الأمون فى المدل والناظرة ؛ تأحب الأمون بعقله وحسن منطقه فقركبه » وأصبح 
اقوط كيراق قسره) ركان من وصية اممو ن لللعتصم : « وأ عيد الله أجد 
ان أبى دؤاد لايفارقك الشركة فى الشورة فى كل أمرك » فإنه “وضع ذلاك 
ولا نتخذن بعدى وز ع ») . فلا ولى للمتتهم جعل ابن أنى دؤاد قاضى القضاة 
مكان يحي بن أ كع » كان كذلك قاضى القضاة فى أيام الوائق » فسا ولى 
التوكل أصيب بالفال وأثل تجمه ء فكانت مدة عظمة ابن ألى دؤاد ونفوذه 
وجاهه وا من مان وعشر بن سنة من » سنة ١؟‏ وهى اأسنة القى عرفه ثمها 
الأعون إلى 3 وهى سنة خلافة التوكل . وماث أحد سنة ٠4؟‏ على ما 0 
السعودى والذهى وان لكان 

كان ابن الىدؤ ادعظي امقر الفوكتوقب كد ود عن شه 
الفذة ومكائعه مين اذلفاء ؟ مغل فذولة الشوة الفازسن الرودة العربية . كان 
واسم الروءة ؛ بعيد الحمة » كان مظهر ميوءته السكرم الوافر اذى عتلاك به لوب 
اللا وأغل وكرية قآن اتوي 6 أل البرايكة كزعي كا فرق ون 
يقال : م 3 م 


وكان كالبرامكة فى أنه يغمر بكرمه أهل الأدب ورجال الع ؛ فالتف دوله الناس » 


تن اق اليقزلة بن الاين البرايكة انث ادا , 


ثم كان 5 عل دلقة بتحعصب للعرب وندم سدم قدر لجسل السوء 38 من القرس 
والائراك » وكان عله فى ذلاك شاقًا لنفوذ الفرس والااتراك فى الدولة ؛ تلص 


)١(‏ الخطيب اليغدادى ١:7/4‏ (كا اين خلكان ودع 


ل /امة لد 


أبا داف العجلى من يد الإنشين وقد كاد يقتله » وأنقذ حياة خالد بن يزيد بن 
ميد الشيبالى .ن بد اليج » وقصده الشعراء و الأواهء لمكن أو مثاهم ) 
كم كان 2 متشكلا . قال أو العيناء : « كان اانأى دؤاد شاعراً يدا 2 
فصيحا بليذاً . وقال المرز باتى : (وقد ذكره دعبل بن على اللإزاعى فى كتابه الذى 
جم فيه أسماء الشعراء وروى له أبياتاً حسان) 06©, قدحه أو تام فى دبوانه 
بتصائد كثيرة ؛ لفن قوله فيه : 

إليك” تناقى الَجِد من كل وجيقر يصيرافا يتلاوك حيت يصسير” 


ويد إيار أت لا يشكرونه حذاك إاد للانام ور 


٠ 0 سيو 2 2 5 ”7 5 ِ عه ع سل‎ ٠ 
يجندت أن تداعى الأرمير تواضمأ واأنت أن يدعى الامير امير‎ 
3 2 2 عر 0 لل 2 5 8و ب«‎ : 
ا من دين الاإليك عاد ولا رفعة إلا إليك سير‎ 
: ويقول‎ 
د 6 2 بز ,تت‎ 7 ٠ 
أيسلبنى ثراء المال رى وَأطلبذاكين كفه بماد‎ 
ا ان أ 2 2 ايه 2 5 5 هه‎ 
زءمت إذا بأن الجود امْسَى 2 له رب سوى ابنالى دواد‎ 


ومدحه صروان الأصغر بن أبى الحنوب وغيره . وقد وقف ببأبه نومام 
وجماعة من الشعراء » وقد طالت أياهم فى الوتوف على بابه » ذلها دخلوا قال 
لأى هام : أحسبك عاتباً ؟ فقال أبو تهام : إنما سب على واحد وأنت الئاس 
جما نكيف يعتب عليه 

واتصل به الجاحظ بعد أن كان منحرفاً عنه » لأن الجاحظ كان من أتباع 
مد بن عبد للاك الزيات؛ وكان ممد من أعداء أحجد بن ألى دؤاد » ذلا أَوْته 


إن الزيات خاف الجاحظ من ابن ألى دؤاد » وتوقم أن يوقم به » ولسكنه عفا 





؟1/1١ ابن خللكان‎ )١( 


سيد رةه ١‏ بس 


عله وأطلقة ٠‏ فاتصل بعد ذلك الماحظ بان ألى دؤاد » واهدى إليه اكتانه 


)0 البيان والتبيين 20١‏ وأعطاه ابن ألى دؤاد حمية الاف دشار ؛ وملحسةه 
الحاحظط بقوله : 


سك 3 25 1 . : اء 35 5 
وَعويص من الأمور و غامض الشخص,مظل_مستور 


3 - 


قد تسنمت ما تم وعد منه بأساتر رَ عي التتحبير 
مثل وثى البرد هايله الأسسحج وعند الحجَاج د د تير 
حسن ”الصو ت والقَاطم إن : أنسالقوه راطديت بدوز 
م الال نورك انكلو اولقن انير 
وتان به العتصم حتى نا كاذ تر لتطليا » وكان يثول فيه +«هذا والله 
الذى ' 2 عثله » ولهج شربه) وس به الف من حنسه » . وقال له 
الواثق : « قد اختات بيوت اموا بطلبائك اللائذ» ن بك » والمتوساين إليلك . 
فقال : ياأمير الؤمئين ؛ 42 تكزه ا بسنا بك رذطائر أجرها تكعو ذلك 
وما لى من ذلك إلاعشق اتصال الألسن ناو الدح فيك » » تقال - 


أباعيد النّه! لا متمناك ها عابر بد فعذفك وق يقوىمن .هيك تناو آنا 


و 


ومكذا: كن يقال من اللتاء كثيراً #ويقق قل الناس كفا ورسدت 
الحلفاء فى عمل امير للناس و إعطائهم » ولغفيف و يلائهم ؛ اقسد وقم حريق 
بالسكرخ فازال بالمتصم حتى عوضهم عن حر يهم ؛ ومرض ابن ألى دوؤاد فعاده 
المع فى داره » ونذر العتصم إن كناد أله 3 متصدق بعشرة الاف اله 
تقال ابن أنى دؤاد : فاجملها لأهل المرمين » نقد لقوا من غلاء الأسعار عنتا » 


و 


قال المقصم 4 لو ولت 3 امدق ها ههئا ) اما لأهل ا رمين مثلها : 


ب 





)1( حدق 2 سه الأبنا لاحل ف الييان والتيين و مسوأ )1 شامر ( وأال باو ا 2 
مسجم الأدياء أنها لدأ خط لس 


على 
«وقيل اعتمم : كيف تعوده وأنت لا تعود إخوتك وأجلاء أهلك ؟ تقال : 
وكيك لا أغوه رجا ما رف 3 عي علي قط إلا ماقياك اما ارا عون 
شك ظ . أفادتى فايدة تنفعى ف دينى ودنياى ؛ وما ال حاحة لنفسه قط » 

هذا النفوذ الكبير » والجاه المر يض فى قصور الخلفاء » وفى أوساط اللاء 
والأدباء » وعلى آضاة الأمصار ( إذكان قاذضى القضاة) قد أخطأ فاستعمله فى 
هل الناس على الاعتزال » وإكراههم على القول تاق القرآن 2 فهوأ كبر 
سبب فى هذه الحنة » فاستوجب سخط كثير من الفاس وضاع محده وعاو شأنه 
فى كثير من الأوساط ؛ حتى قال ممد بن يحبى الصو لى  :‏ لولا ما وضع به نفسه 
من محبة الحنة لاجتوعت الأاسنعليه ؛ ولميضف إلى كرمه كرم أحد » ؛ فقد كان 
موصوفاً بالجود والسخاء ؛ حسن الخلق , وافر الأدب » واسع العل ؛ ولسكنه حمل 
الخلفاء الثلاثة : الأمون » والمعتصم 4 والرائقء عل أن موا الامن بالتول عاق 
القرآن» كانت الحنة » وكانت السكارثة » حتى على مذهب الاعتزال نفسه . 
أقد رأينا قبل أن ثمامة بن الأشرس حاول بعض هذه المحاولات فى عل الاءتزال 
مذهباً رسمياً للدولة » ولسكن لم يكن له من لماه والنفوذ » وحسن مداخلة الملفاء 
وسحر التأثير فيهم ما كاث لابن أبى دؤاد» فنجح ابن أبى دؤاد حيث نشل 
شامة» أو قل" أتم أحمد ما بدأ به ثمامة 

لذن 

هؤلاء الذين ذ كرناتم أعلام العتزلة فى البعسرة و بغداد» وكان لكل مدرسة 
م الاوسكين ألؤان خاصة 

() من ذلك أن الاعتزال فى البصرةكان مذهباً نظرياً » والاعتزال فى 


بغداد كان عملياً متأثراً بالدولة » قريباً من الساطان 


لالد 


(0) وأن تأثر الاعتزال بالفلسفة اليونانية كان أظهر فى مدرسة بغداد منه 
ف مدرسة البصرة 2 لقوة 001 الترحمة ف بغداد 4 ولأن بلاط المافاء كان ملق 
رؤساء للسامين برؤساء الفسكر بن من أهل الديانات الأخرى ؛ فنرى ثمامة بن 
الأذرس يقرر أ العالح كأ عن طبيعة اه د بعبارة اخرق ان العسالم برر من 
لله » لأن طبيعة الله من شأنها ‏ طبما ‏ الإجاد » ولا مكن ذلات أن يتخاف : 
وهذا بؤدى دم إلى القول دم العالم 4 أن طبيعة أ ا تتغير ؟ وهذا مار ا 
أومطوق قم العالح وطبيعته م( والة قاون ٠.‏ وقد أشار إلى هذه الصاة داكن مؤلاء 
المتزلة وفلاسفة اليونان - الشمهرستانى فى كثانه « اللل والتجل قاف كر 
“من موصعم 

(5) أخذ البغداديون كثيراً من السائل التى عرض الا البعسربون 
نوسموا مدى يحتها » واستفادوا مما نشر من آزاء الفلاسفة فيها ؟ كسألة ديد 
20 الدّىء ع« ومسألة الوهر والعرض ٠‏ وانشرح هاتين المسأ لين تمعن الشرح : 
فقل ا الممنزلة 00 0 هل المعدوم شىء 6١و‏ بعيارة الخو هل )0 الشىء ذ 
ي#ول :2غ إن الشّىء مأيصعح أن بع و بر عنة ) عو بئاء عل ذلاك ون العدوم 

: 0 9 ٠ ب‎ 2 

شيم » لاه 2ه ان م أنه معدوم » ويصحم ان بر عئة : وكان طيره يرى 
أ'ه صرادف لأموجود 6 ولد ص أَنْ يطلق على المعدوم أنه ثىء : ولسكن بعك 
ذلاك ترى أن السألة تظورت ونحث فيها على هذا النحو : هل المعدوم جوهر 
غير ذلك من التفصولات الواردة فى كتب اكلام 


كذلك كان دن هر امساثل ف اللاف بسن البصر دن والبغذاديين 


0 


اكلام فى الجوهى والعرض ٠»‏ ونابعوا اليونانيين فى القول بأن الجوهس ماقام 
بنفسه » والعرض ما قام بالجوهى ولايقوم بنفسه » وأطالوافى الغرق بين الجوهس 
والجسم والعرض » و #دوا فى النفس هل فى جوهي , وما الموهي الفرد» وهل 
له شكل ؛ وما علاقة الأعساض بالجواهر ؛ وهل الطموم والألوان والروائح أجسام 
أو أعراضن ؟ وتد أطالوا فى هذه البحوث » وتعمقوا فها تعمقاً مدهشاً » وملشث 
بها كتب السكلام ؛ وقام خلاف شديد بين البصربين والبغداديين فيها » وقد 
ب الناس قلك كنات لأ رشبو يك التو الور لازاه البمر يت 
والبغداديين فى مسائل الجوهر » وحجيج كل 1 ا ول ا 

واعل أهم مسألة وسّعها معّزلة بغداد مسألة خلق القرآن 

وإذ كانت هذه السألة أمم مظهر من مظاهر الاعتزال فى هذه الفترة » 
وكانت الشغل الشاغل للاذهان » والعمل الذى أقام الدولة وأقمدها ؛ صح لنا 
1ن ها درن الشميل 

3 خلق الفر أن 

هذه السآلة نلحيعان : نانحية نظرية وقد ع ضها للها مو قبل فى .هذا ال 
وتتضمن الكلام فى ديد موضع التزاع ؛ ورأى كل ريق وحححه ؛ والناحية 
الثانية ناريخ البالاشيانيا + وتدطل المسكوية ف غاتيا #-وتشفوذها بثرة 
الوك حون عور 3 ددن أخواق ب رهذا با تعرس لدالان 

اذ كوا أن القول تلق التران اير ف الون الإنولة الأموارة هل لان 


() نر هذا الكتاب فى برلين سنة ١1١5‏ أرثر بيرام فارجع إليه وإلى الواتف 








وثشر وه وتعريفات الجر جاق وكثاف مع طلسات الفنون 
)2 انظر هذا الجرء ص غ؟ وما بعدهأا 
)١١(‏ 


اا سه 


« الحمد بن در م 6 مس م وان ان مهد اليم شام امالك 3 
التيون : :لا وهو أول من تك طلق ال انف أ مد , بدمشق ؛ ثم طلب 
#رب ء ثم نزل الكوفة سا منه الهم ن صصفوان الآول الذى نسب 0 
المهمية . وقيل إن الجعد أخذ ذلاك من أبن بن سمعان : وأخذه أبان من طالوت 
ان أعصم الهودى 276 . وقد قتسله خالد بن عبد الله الشْرى يوم الأخمى 
بالكوفة وكان والياً عليها » وقال : إنى أر يد اليوم أن أضصى بالجعد ؛ فانه يقول : 
مكل الله موسى تكليا » ولا اخذ الله إراهي كلياة ول الأمق كان ارما 
فى هذاء وأنهم استنتجوا من قوله ‏ إن القرآن ماوق س هذا الاستنتاج البعيد 

ويسنتج من ذلك أن المعد كان فى دمشق » ولسكنه بذر بذرته فى العراق 
لا هرب إليه وقتل به 

وقال بذلاك ا جهم بن صفوان الترمذى الذى قتله سالم بن أحوز كرف 
سنة 18 ؛ فد كان يننى الصفات » واستتبع ذلاك ننى اكلام ٠‏ والقول 
ياي الثران 

ثم دثوننا 3 ل المريسى ٌ ويروى يعقوم أنه من | ل مبودى ) 
كات يقول تلق الثرآن ف أيام الرشيد ».وظل يدمو إلى ذلاك موا من أر بنين 
سنةٌ » ويؤاف فى ذللك الكتب ) وقل باز 

وقد رووا أن الرشيد قال نوما : بلذنى أن بشرا يقول القرآن مخلوق ؛ والله 
إن أظفرف الله به لأقتلنه . تأقام بشر متواريا أيام الرشيد 

وورثت المتزلة هذا القول عن الجمد والجهم ٠‏ فكانوا يقولون بذاك ؛ 


وزادوا السيألة تفصيلا 4 اغيم :5 أ 1 المدل . فل 0 00 ل و غن( الداق 
اع 00 2و 3 رادار 


1/9 (؟) اثقار الخطيب البمدادى‎ ١١9 سرح العيون‎ )١( 


اس 


وات الباكاوق فى أن سين #الرو اسهد ق< تر فاق القر ان بحت 


بالبيودية م بروى ابن الأثير ؛ أو بالنصرانية » تقليداً اتوم 1 عيسى : إنه كا 
لله ء وكلة الله لا يصمح أن تسكون ملوقة » فقلد للسدون ذلك بقولم مثل هذا , 
القول فى كلام الله 

ولعله ما يوٌ بد القول الأخيرقول الأمون فى كتابه الآتى : « فضاهوا به قول 
النصارى فى ادعائهم فى عيسى بن ميم أنه ليس بمخاوق » إذ كان كلة الله » 

فيظهر مق 'ؤلاك" أن مسالة :لق القران: خلقت فى" الذر الدولة الأموية: 
وظأت تتمو ويدورحوها الجدل » ونقسع فيها المناظرة » وتؤلف فيها الكتب إلى 
عهد الأمون . ولسكن أحداً من قبل ل يفسكر فى أن تتخذ هذه ااسألة الدين 
ارسمى للدولة حتى جاء الأمون 

كان أموق هفنا 'ثثانة انمع غييتة + وف مق أنجل ذلك بالبعدت 
العلمى والادق نواعد له رجالا جتمعون فى قصره » فيتحادلون ويتناظروث ى 
شتى المسائل : صرة أدبا ) وصلة فنهاً ) م نار م 2 5 كلام . وكان عقله 
1-7 ناسفيًا “حرا فى تفسكيره مع التقيد بأصول الدين . وكان ما يدور فى يجالسه 
من الجدل والمناظرة بتناقل على ألسنة الناس فيتحادلون فيه هم كذلات ؛ ويكون 


جد أله صدى لحدال القعر 


/ 
وإذ كان المأمون على ماذ كرنا من حر بة التفسكير »كان الاعتزال اقرب 


المذاهب إلى نفسه ‏ لأنه أ كثر حر بة وأ كثر اعتاداً على المقل ؛ قرب الممتزلة 
مده 6 وأصيئخوا ذوى 'تفوذ فق التضر + وكان من أظورهم كامة بن الاشرس 


واحول 3 الى دؤاد 


امع سم 


كن معمول المأمون إلى الاعتزال كان يجانب ذلك مسألة أخرى؛ وهى 
هل 0 0-6 يذه لتر المذاهب كالإرجاء ووه كل" إنسان 
ان يعتئق منها ما براه صوا 8 » ولا دخل لادولة فى ذلاكث كالما أله لسث 
مسألة كنثر وإغان » إعا فى آزاء داخل حدود الإسلام ؛ ثلا سبيل إلى 
الإقفاع ها إلا الحجة والبرهان ؛ أو أن الدولة تتخذ شمارها الاععزال 0 
الناس عليه » ويكون المذهب مذهيها الرسمى ء م أن الإسلام دينها الرسمى 
08 أنه كأن هناك ثياران قى هزاء نقد كان هناك فرقة 'رى أن الدولة 
لا شأن لا يذلك » والناس أحرار فى اعتقاد ما بر ونح واطانت أشي أن 
دغل فى نصرة مذهب على مذهب ء وعلى رأس هذا الرأى >ى بن أ كثفانى 
اللأمون » ونز بد بن هارون الواسطى ؛ فيحى بن أ أكمم كول امون عندماءم 
بلعن معاوية : « والرأى أن تدع الناس على ماهم عايه » ولا تظير لم أنك ميل 
إلى فرقة من الفرق فإن ذلا أصلح فى السياسة ؛ واحرى فى ااتدبير » » وقد 
تقدم قوله هذا ؟؛ ويزيد بن هارون 4 عنه >ى بن كم ا املعو قال : 
« اولامكان يز بد بن هارون لأظهرت القول يعاق القرآن . فقال له بعض جاسائه: 
ومن يزيد بن هارون حتى يتقيه أمير المؤمنين ؟ قال : إنى أخاف إن أظورته 
برد عل” نكنات الناين وتكرن فننة ونا 1 كرء النشة» 
وهناك حب آخر سن لاخليفة رأى حمل الناس على مأثبتت عندهم سحته ؛ 
وكان من أظهر هؤلاء مامه وابن أنى اد 
وشاء القدران يضعف الأازب الأول: ققد مات بريد ان هارون سنة 5١5‏ 
وعزرل الى ان أكنم عن منصب قامَى الثفاة سنة 219 2 ونولى مكانه ان 
ألى دؤاد ؛ ذرجحت كفة المؤيدين . وحمل المأمون الناس على القول يذاق 


القران سخة ١1‏ 


لد ©ش"آ ع 


ا يكن المأمو, ننه نوجة فيتوجة ؛ ولسكنه مع قوة شخصيته يتأثر 7 ا 
من حوله » وكان على استعداد لذلك ؛ فن قبل أدخل المسائل الدينية فى شؤور 
الدولة » تأعان تفضيل على" بن أنى طالب على ألى بكر وتمر » وأغضب ,ذلك 
كغيراً من الناس ؛ ونادى من قبل بتحليل نكاح المة وهو فى طريقه إِم 
الثشام لما صح عنده من حديث حل المتعة » فا زال ىبن أ كعْ بروى | 
الأحاديث فى حرمتها عن الهو ى وغيره » ويقم له البراهين على حرمتها حق 
اقتنع ع اق ينادى بتحرعها عن ات كام اعرد ا 

مهو عت من قدجم -- عيل إلى حمل الناس على ما يعتقد أنه الى في مسائز 
الدين » ونصّره فى ذلك وشحمه العنزلة لأنهم بالغوا فى أصوهم بالقول بالأم 
بالمعروف والنهى عن المنسكر » كا رأيت قبل ؛ وكان كثير منهم يرون أرف 
المؤمنين ثم من اعتئقوا أصول الاعتزال . وغيرمم ليس عؤمن » ْمل الناس عل 
«ذههم يساوى أو يقرب هن دعوة الكفار إلى الإسلام ؛ فإذا يجدوا فى حمل 
المليفة على أن إسخر الدولة فى تعميم رأى المستزلة » فقد خدموا الإسلام ونشرو 
العقيدة:الصحيحة : وقدماً حارب واصل بن عطاء وأنو عمرو بن عبيد الزنادة 
والمستهتر بن ؛ وهلا بشاراً على اهرب لفسقه . وقد كانت مسألة خاق القرآن هم 
المسألة التى ترَكر ها الاعتزال فى زمن المأمون اسكثرة القول والجدل فيا 
ولأمها تبتنى على أ كبر أصل من أصولم ؛ وهو التوحيد وعدم تعدد صفاث الله 
نساعدوا المأمون فى ميله » وكانحامل لواثهم هو أسمد بن أبى دؤاد . وظات 
عذه المسألة مسألة الدولة والناس من سنة 8١؟‏ إلى سنة 8م؟ 

وععيت فى التاريتم بالمحنة » وه فى الأصل الذثرة : حلته وامتعدنقه , 


20 


م١147 انظ ان خلمسكان‎ 2١ 


15 ات 


خيرية واختيريه ؛ وأمتحنت الذهب والفضة إذا انها لتختبرها , الاي الغنة؛ 
واستعمل فيا لقيه الأنبياء من العذاب فصبروا على دعوتهم 6 استعمل فها لقيه 
الشيعة من العذاب وصيرم على بلاثهم 9 اشتهن استعاله فى اختبار المغهاء بالتول 
يخلق القرآن وما لقوه فى ذلك من عذاب 

وقد ذكروا أن المأمون نضحت عنده هذه الفكرة واعتنقها من قديم » فإن 
مث الروابة عن الأمون أنه كان بق يزيد بن هارون فى إذاعة هذا القول ؛ 
وكان يزيد قد مات سئة ك١‏ ؟ ؛ دأنا ذلك عل أن افون عاق يشكرفق عسل 
الناس على القول لق القرآن قبل هذه السنة ؟ ويروى الطبرى أنه فى سنة 1 
أظهر الأمون القول بخلق القرآن ؛ وذلكفى شور ر بيع الأول ثم فىسنة .518 
امتحن 0 بذلك . مما بين هذه الأقوال كن أن نقول إن المأمون كان 
بدك فى خاق القرآنفى عالسه الخاصة إلى سنة 25١+‏ ثم أعان رأنه لاناس فى 
تلاك 5 وين ا ثم إلى القول به ؛ وظل على هذا المال سيك سنين ) 
م انك لطر 5 الأخيرة سنة 5١8‏ يبحمل الفاس على ذلك 

أ المأمون ذلك فى سنة 5804 بإرسال كتاب إلى وإلى بغداد إسحق بن 
إبراهيم ان مصعب» وهو كنا تاب مطول حفظ لنا ئعة , رواه الطيرى فى ار ينه 
وطيفورفى تار م بغداد 

بذا انين اللاي أطاء إلتجد ل انان ع الأكد ره أن خايلة 
المسمين واجب عليه حفظ الدين و إقامته , والعمل بالق فى الرعية؛ «وتدعرف 
كال يان اطوود الأعفلم والنيواة الا كوي عد لد تويك اياك 
- ممن لا نظر له ولاروية ولا استدلال له بدلالة اله وهدابته . ولااستضاء بنور 


العم وبرهانه ف يم الأقطار والافاق ‏ أهل دهالة بأيله وعمى عنة ١‏ وضلالة 


سد 1 م 


00 ظ 9 سه 2 0 
عن حقيفة دنتهة واوحيله والإعان 4 6 ونسكوب عن واكعات أعلامه ْ وواجب 
٠‏ 0 
سبيله 6 وقصور ان بقدروا أللّه حق قدره 2 وخر نوه كنة معر فته 3 ويغفرقوا بدنة 
وين خلقه )» لضعف ارانهم ونقص عقوم 3 وجفامهم عن التفكر والتذ كر 03 وذلك 
انهم ساووا با أبلّه تارك وتعالى ومأ اؤزل دن القران م6 وأطيقوا حتممين 6 
٠ 8‏ سيسمر 5 * ,1# . 0 2 ُ 
على انه (اى القران) قدم أزلى لم يخلته الله ونحدثه ويخترعه , وقد قال الله عل 
وجل فى 2 كتابه الذى جعله لمافى الصدورشفاء؛ وللمؤمنين رحمة: (إِنّا حَمَلناه 





ا م 2 ا 
فر انا عَرَ ب 6 فكل ما جل الله فقد خلقه . وقال : « اطْيل لله الذى حاق 


اكرات لض تجدلة اللذات والتوة 6 ...وقال عل وجل +« كذاك 
4 


فى 2 


تفص مَك دن 'أنيَاء م و" سق 0ن 2 اانه 0 الأمور أحدنبا بعه وتلا 
سوم اال ال ار ا يع 6 7 تسسات سن : دن 
حك 9 خبير 24 وكل لح مفصل فله كم مفصّل») و أله م كنا به وو 1 
هو خالته ومبتدعه : 7 الذن رايا بالباطل فدعوا إلى توم الوتلو انهه 
إلى السنة » وفىكل فصل من كتاب الله قصص من تلاوته » مبطل” قوم » 
ومكذب دعوام ؛ يرد علييم _ 0 وبحاتهم . ثم أظهرو! مع ذلك انهم اهل الق 
والدين والجاعة » وأن من سوام أهل الباطل والسكفر والفرفة » فاستطالوا بذلاك 
عل الئاس + وغروا به الجهال » حتى مال قوم من أهل السمت اللكاذب » 
والتخشع لغير الله ؛ والتقشف اغير الدبن » إلى م ففخم عليه ) ومواطاتهم على 
سي آرائهم 3 ب يذلاك عسخدثم 3 ينها للرياسة والعدالة فوم ١‏ ركه 
الحق إلى باطلهم » واتخذوا دون الله وَحَهُ إلى ضلالتهم » 

ص" در ان هؤلاء قد ز 0 امثاهم » وقمات شجادتيم ؛ ونفذت الا حكام 


هخ د 


د وأواكك شر الأمة ؛ ورءوس الضلالة التفوصون من التوحيد . . . وأحق 
من تبنم فى صدقه » وتطرتح” شهادته » ولا يوثق بقوله ولا عله » فإنه لاعل إلا 
بعد بقين » ولا بقين إلا بعد استكوال حقيقة الإسلام وإخلاص التوحيد » 

ثم قال : « فاجمع من بحضرتك من القضاة » واقرأ عامهم كقاب أميرااؤ»نين 
هذا إليك » فابدأ بامتحامهم فيا يقولون ؛ وتكشيفهم عما يعتقدون فى ذاق الله 
القرآن وإحدائه » وأعامهم أن أمير الؤمنين غير مستعين فى عله » ولا وائق نما 
قإده ألنّهواستحفظه من ع ررعيته عن لأوثق يدينه ؛ وخاوص توحيده و ثيه ؟ 
فاذا أقروا بذلك . . . فرهم بنظر من بحضرتهم من الشهود على الناس» ومس لتم 
عن علق الترآن أوترك إنباتاغيانة عن 2.1 المطارق دشا :وا كنب 
إل أمير المؤمنين يما يكون فى ذلاك إن شاء الله . 2-383 شور امع الأول 
| سنة 518 » 

نستخلص من هذا الكتاب : )١(‏ أن الأمون كان برى أن واحبا عايه 
تصحيح عقائد الناس الفاسدة » ولا سما إذا تغافل الفساد إلى أصل من أصول 
الدبن »كالإشراك مع الله فى القدم شيئاً آخر مثل القرآن . (؟) وأن كثيرا من 
عامة الناس كانوا يتكلمون فى خلق القران ويرون أنه قديم » ول عأا: ومتورعون 


يدعون إلى ذلك ؛ وقد رد علمهم الأمون فى كتابه بالحجج من القرآن . () وأن 
بعض القضاة كان على هذا الرأى من القول بقدم القرآن ٠‏ وكان يقبل شهادة 
من بقول بقدمه ؛ وقد برد شهادةمن يقول بحدوثه (4) وأن الأمون برى أن 
القامن أو الشاهد لا نوئق بقطاله ولا يكبادتة ذا عالت عقيدته غير ديدة + 


3 - 2 وم خم على وت 5 م ٍ جه 
قن أعتقد قدم القران فد ضعف ترحيده . وساءت عقيديه » وصار لا يؤثن 


على شهادة ولا حم » وكان مَظنة أن يكذب فى شهادته . وأن يظل فى حكه . 


ةا 


(0) نهو لذلاك لا بريد أن بولى الأحكام ويزى الشاهد إلا إذا صح إيمانه ؛ 
وصح توحيده ْ 

لذ كانت خطرة الأمون الأول متصورةغل عذا #ثلا ديرن ولسكق 
لايتولى أحكامه إلامن وق به وهو لا يثق إلا من قال : إن القران مخلوق 
لأنه فى نظره برهان صعة عقله وصحة إيمانه ؛ ,فن لم يكن كذلك يءزل إن كان 
قاضيا » ولا تقبل شهادته إن تقدم لاشهادة . ولا ثىء من التهديد فى هدا 
السكتاب وراء ذلك 

واللسكتاب ظاهي عليه روح الاعتزال ؛ ونعبيرات الءتزلة » وسححهم 
فىالتوحيد » كا يظهر يه طابعهم » ذقد كان لم م طبع خاص غيب يجمع بين 
التعصب الحاد وحر بة الفكر المفرطة ؛ نهم متعصبون أشد التعصب فها يتصل 
بتوحيد الله وعداه ؛ لا يقبلون فى ذلك هَوَادَة ؛ ثم هم أحرار نما عدا ذلك من 
الآراء وانتمال العقل والقول بسلطانه . فالمأمون المر التقكير» الراسع ااحقل . 
إذا وصل إلى التوحيد واعتقد أن القول بقدم القرآن يعس هذا التوحيد ؛ خرج 
بته كالعحزلة ؛ وأىأ ن يتول أحد من القضاة علا له إلاإذا ود لوحيذه 


وإذا عاهنا أ لأسو" توفي فمارحب سمه 518 ) عونا هذا اكه أب 


ه صور للا تطار الإسلامية 


عن حر 


7 . 9 ع ع 
صدر قبل موك متعصو آأر بم اشهر ٠‏ وارسات م 


سمس 4 . : 
أهسر والشام واللكلوفة وغيرها 4 وأرصن الولاة ان يفعلوا بقغاتمم ص بعل والى 


2 مون بعالم ذلك إلى إسحق ان يي ا 3 إل إليه سبعة 


من 5 يأر الح تين 3 00 مل بن سعد 25 االو ب و اومس لم وك لى يز فك 





)١١‏ هو د ان معت صاحب الطيقات الكيرى وأحد الحفاذا ١١‏ كيار عرق با تععراق 


فى روايتك؛ وق بمغداد سئة + *” م 


3 0-2 


: 00 لاا ل 
ابن هارون07© ؛وحى إن معين " » وزهير بن حرب أب خيكمة ‏ » وإساعيل 
5 00 5 > ه*(0) صر آ.ء 
ابن دأود 2 وإسماعيل بن | لى مسءود وأحهد بن الدورق ٠و‏ يشظهر انزهؤلاء 


كانوا من وجوه الحدثين فى بغداد» وممن شنعوا على المأمون بالقول اق الترآن 
5 7 ك 0 03 ٍ ٠‏ ' . 9 
ؤوهن رءوس الذين شولون بعدمة 0 ولعل المأمون راي أمهم إن حضوا امام 
الخليفة نفسه كان ذلك أر هب لهم » وحماتهم الهيبة والرهبة على متابعة الخليفة 
هها يقول » مينقاد الناس م ؛ و يتمعون فو مم متنقطم الفتنة ؛ وقذ صدق ق حدسه 


فى الشطر الأول » ولم يصدق فى الثانى ؛ فأجاب هؤلاء ولم تنقطم الفتنة 


فإنهم لما حضر وا امتحنهم المأمون وسأللم جميعا عن خلق القرآن . وأجانوا 
ع ا ص 


جميعاً إن القرآن لوق ؛ تأعادم إلى بغداد » وامس إسحق بن إبراهم أن يجمم 


. ع ٠‏ 
النقهاء والمشايخ دن اهل الحديث ىق داره ِ وان يقول أماميم هؤلاء اأسبعة تثل 
ا ا ا ١‏ )3 
ما قالوا 4 امام الما مول ء مفعلوا وخل سإيلهم ١‏ 
وم جد اسم أحمد بن حنبل بين هؤلا؛ السبعة ؛ إما لأنه لم يكن معروفا إذ ذاك 
إشدة امعارضة ْ وان شو ره قَْ هذا انتِ بعك هذا الثار 8 :. أو ةق بودن 
ان اسمه كان بين هؤلاء, ولسكان ابن الى دؤاد نصح باأسابعاده لانه يعرف صلابثه 


حزن لهذا 


فل يكن من مصاحة القضية أن يكو ن بيهم . وقد رُوى أن ابن حنيل 


)١(‏ هوأبم فعسم عبد الرجمن بن واس #ولى أب يجعفر التصر . كان رتسملى على بريد 
ابن هارون الحدث » فلمب بالمستملى . وقد روى عنه البشارى فى صيدة 

(5) يشتى بن معإن من أ كابر الحدنين البغداديين وعدة الرسل . ويدول على آراك 
اخذالون ف تولين الرحان و ديم :.مأنثه بالدرية تتدة عب 

إفة زهير إن حرب محدث مقهور روى عنةه اليخارى وسم كيرا . مات سئة + م؟ 

(8) إسماعيل بن أبىعسعود كان أيضاً من كتاب الواقدى » وكانمن عم الحدنين بيعداد 

6 أجد إن إبراهم الدورق عدت » روق عن إسماعيل إن عليه وزشان عاروب » 
ومات فى شعيان سنة دفا؟ (5) انظ الطيرى وطيفور 


خا 11/1 سيد 


الحادث جداً » وقال : « لوكانوا صبر وا وقاموالله لسكان انقطم الأمس وَحَْرَمْ 
الرجل (يمنى الأمون) واب كن ما أجابوا ‏ وم عين اليلد اجترأ على غيرمم » 
وكان ابن حنبل إذا ذ كرم يفتم ويقول : « م أول من ثلدوا هذه الثدة 76" . 

وهذه الخحادثة ‏ من غير شك سس وت جائب المدكرنة ؛ وفدّث فى عفد 
الدثين والعامة وأحزتتهم » وهيأتهم لأن يرتقبوا البطل الذى برد على هذا المادث 

وفى هذه الخطوة الثانية لم يكتف الأمون بأن يحرم من ليس على مذهبه هن 
مناصب الدولة ؛ بل أراد أن حمل إلفقهاء والْحدنين على الإقرار ماق القرآن ولول 
نز أن عل عله أن لاك كاد 0ك افينة دحت وطريدانةة السلين 
وراعيهم --- مسكول عن رعيته ؛ ومن هذا أنه مسئول عن توحيدم » والفول بقدم 
الران شبه إشراك » فيجب أن برد الناس عن ذلك كا برد السكافر عن كفره 
والخطوة الثالثة أن يقتله 5 يقتل المرئد - و إذكان العاداءم قَادة الناس فى هذه 
المقائد » فيجب أن يبدأ مهم و بتصحيح عقيدتهم و بعقامهم إن أصروا » بل 
قتلهم أحياناً 


ثم أصدر الأمون بعد ذلك كتاباً ثالثا لإسدق بن إبرامي يداه كا بدأ 





1 2 أب الأول لىع دن التفصيل 2 أت دن الواجب عل ا ن عبدى دن 

ذاغ وعرة من ضر ع وأ بنج لرعاياة ممت اتيم : ْم قال ؛ «وما دنه أعور 

الؤمنين 38 ويه 4 وطالعه ف ره 2( فثيين عظم 5 ره وحليل م المججع ف الدن 

من وكفه وضْرو ره » مايثاله امسامون من القول فى القران الذى جعله الله إمامأ لم 
ا ُْ 5 ع 0 ٠‏ ع 

و رأ ع رسول ألله رص) بأفياً مم 34 واشكياهه عل ذثير م دي مسن عندم 

وتزين فى عقولم ألا يكون مخلوقاً ... فضاهوا به قول النصارى فى ادعائهم فى 





(1) انظر كذلك أحهد ن حئيل ولغنة للاأستان سمغلوط .أل معالة ا 





ا هد 


عيسى ابن ميم أنه ليس يمخلوق إذ كانككة الله » والله على وجل يقول : « إنا 
فلا 7 ٠ ١‏ : 000 د جر عا سمل 
حقلناه 1 ب 6 » وتاويل ذلك إنا خلقناه قال جل لاله : « وَحَعَلَ 
520000 ال ال عر ان سي ل لع المي مر مر 

دمأ رَوجها ليشكن إلا » ؛ وقال : « وَجِمَلناً الثهل لبأسا وَحِمْلدا انار مَعأشأ » 
« وَحَمَلناً من الماء كل" شئء حَىٌ »© » فسّوكى عز وجل بين القران وبين هذه 
الحلائق التى ذكرها الم ... وقد عظر هؤلاء الجهلة ‏ بقوطم فى القرآن - الثر 
ف ديهم والجرح ف أمانتهم 2 وسهلوا السبهيل تعدو الإسلام ا ووصفوا حاق 
الله وفعله بالصفة التى فق له وحذه )» وشموه 4 ار ولدس برف أمير لأؤمنين أن 
قال هذه القالة حظاً فى الدين » ولا نصيباً من الإعان واليةين . ولا برى أن ل 
3 7 8 وض اف » . و . ًًَ ف ٠. ٠‏ 35 
احدا - حل الثقة فى امانة ولاعدالة ولا شهادة ولااصدق فى قول ولاحكاءة 2 
ولا تولية أشىء من أمر الرعية وإن ظهر قصد بعصهم وعرف بالسداد مسلاد 
نهم 1 أن الفروع «ردودة إلى اصوطا 3 وثمولة ف الخد والذم علمها ًُ ومن كن 
جاهلا بأمر دينه الذى أمره الله نه من وحدانيته فهو يما سواه أعظ جهلا ... 
: 5 ّ 5 ل ١‏ 

فاقرا على جععر نس عسى وعبداار-ةن ل أسحق القاعمى لتاب أمير لأؤمنين ا 

“ ممصي ٠‏ ع 0 

23518 يه إليك ' وأنصههما عن عامهما قَ القران 0( وأعفيما أن أمير أأؤمنين 
لا الساعين على ىء دن أعور سين الا عن رق بأخلاصه وجوحيده 6 و 4 
لا توحيد أن ل يقر بأن القرآن مخلوق ؛ هإن تالا بقول أمير المؤّمنين فى ذلك 
متقدم إلبرءا فى امتحان من ضر خالسهما بالشهادات على الحقوق ... شن 1 
بقل مهم إنه عاوق | بطلا شهاد نه 1 وإن اك عقافه باأقصد والسداد ف 5 2 
وافعل ذللك عن فى سائر ملك من القضاة » وأششرف على إشعرافاً تزيد الله نه 
د المصيرة فى تصجر يه 4 وعم امراب من إغفال دبنة ١‏ اكلا إلى قار المؤمنين 


عا بكون متك فى ذلك إن شاء الله » 


5 0 


وليس فى هذا التكتاب الثالث جديد إلا التوسمفى المج والبرهان » والأم 
بالتوسع فى امتحان الئاس » وتقر برأن من لا يقول يعاق القرآن لا يداح لتولى 
عمل ما ؛ ولذلكرأ ينا إسحق بن إبراهيم بعد هذا اسكتات مم كثيراً من الفتهاء 
والمكام والحدّئين وعتحنهم » فالفقهاء يتولون الفتيا» و لام نولو الحم 
والدثون يتولون التعليي » وكلها أمور لا بريد الأمون أن يتولاها إلا من قال 
تلق القران 

أطي إسحق أن إبراهي مشاهير العاماء ورءوس الناس وامتحتهم . ولتقع 
عليك فاذج من الأسئلة والأجوية كا وردث فى كتب النار بع : 


٠ 


إسحق بن إبراهيم : ما تقول فى الثران 
بشر ان الوليد : القرآن كلام الله 


إسحق :لم أسألك عن هذا ء أمخاوق هو ! 
م : الله خالق 3 شىء 
افد عل الات ؟ 
بشر : هواثىء٠‏ 
إسدق : فخاون هو؟ 
يكن + لبن عالق 
اد لا أسألك عن هذا» أغاوق هوا 
بشر : ما أَحْن غير ما قلت لك 
ايعان اخْن : 
إسحق : هل القران عاوق ؟ 


على بن ألى مثائل : القرآت كلام الله 


سا كلام 


إسحق : م أسألك عن هذاء هل هو لوق ؟ 
عل : هو كلام الله ؛وإن م أميز لأؤمئين بشيء سعمنا وأعاميا 
امتيحان ثالث : 
ادق مهل الثران عتلرق؟ 
أو حسان الزيادى : القرآن كلام الله » والله خالق كل ثىء » وما دون 
الله تاوق , ل اأؤئين إمامنا » وقد مهم مالم أسمع ( وعم ألم علء وإن 
أعضا اتتمرنا 2 وإن نهانا انتهينا » وإن وعانا ايا 
إسحق :هل الثرآن مخاوق ؟ 
أو حسان : يعيد عليه مقالته 
ادق هذه حثالة امير ال زحين 
أنو حسان ؛ قد ا مقالة أميرا لز منين »ولا مه و الئاس ولا يدعوم 
الجا وان أسار تق أن أمير المؤمنين أسرك أن أقول : قاث ما أصرتنى » انك 
الثقة الأمون 
امدق جما اصن أن أبافكة هذا تاها مر أن امتعدك 
أمتدان رابع : 
اميدق نا تقول فى الثران؟ 
أجد بن حنيل : هو كلام الله 
ادق «اخلة دوه 
أجد : ه و كلام الله لا أزيد عليها 
إسحق : ما معنى أنه تعالى ميم بصير؟ 
ا 


قل زهو 8 وصفب ثفسة 


ملسا و١‏ شكسدة 


إسحق : م معتأه ؟ 

٠‏ ع 

أحمد : لاادرى 6 هوم وصف نعسة 
امتدان خامس : 


اشدك. . اقول ف الئران؟ 


3 
ميل 


ابن اليّكاء : القرآن مجعول لقول الله تعالى : « إِنّا جَعَلناه قر نا كر با » ؛ 
1 : م 

والقرآن تحدث لقوله : « مايا تمهم من ذ كر ين رمم محلاث » 

إسحق :هلمجمول ماوق 

ابن البكاء : نم 

إسحق :فلتران ماوق 

ابن البكاء : لا أقول ماوق ولكن مجعول 

وهكذا كانت إجابات القوم 

حرر إسحق بن إبراهيم مخضراً جميع أثوال المعكنين وأرمتايا إلى اأأدون 
فثارت ثائرته » وجن جنونه ؛ وفى اناسع نوم من إجابتهم جاء كتاب المأمون وهو 
السكتاب الرابع ف هذا لأوضوع ؛ وكأه عنف وتقر بيع نقد رأى الأحوة أ 
أجوبتهم لاتدل على عقل » لاتفكر فى صراحة » ولاتقر فى صراحة ؟ و بمعضهم 
با بالمقدمات و يتكر النتيحة» فيقول القرآن يمول » والمجعول ماوق » ولا برذى 
لان تلوق ؛ كن يقول إن هذه الكية * وهذه ؛ ولايريد أن 
يذول إن الجموع ندينة . وأمقد أن عقلية ولا غتلية عوام م تريدون أن 
بتظاهروا بالبطولة أماءيم ؛ وثم على خلاف ذلك أمام أنفسهم » ولوكانوا ذ كروا 
له حجحا على نظريتهم أو امتناعهم لجادهم فنها» ولكنهى كانواكا رارك 


لاار يدون أن يثروا » ولا بريدون أن يشكروا . وامل هذا ما اغضب الأءون فى 


0 


َك تابه الرايع أغد الغضب » «أمره أن يستدعى يشر أن الوليد » إن أ صر على 
شركه ؛ وم بثل إن النرآن خاوق اضرب عتته وابعث رأسه إل + و إن تان 
فأشهر أمره بالتوبة وأمسك عنه» وكذلك أمره فى إبراهي ن ااهدى ؛ وأماغير 
هودن 0 عر برب عنقهم » ولسكنه عرءض مم2 وذكر أفسالم وتازيم 
ايبين أن امتناءهم ليس عن دين ؛ ولسكن عن تصنع ؛ « فالذيال ن اليثم 5 
بقول المأمون إنه كان يسرق الطعام فى الأنبار» و« أبو ااعوام » ص فى عذله لافى 
سنه » ويقول إنه سوحسن الجواب فى القرآن إذا أخذه التأديب ؛ ثم إن لم يفعل 
كأن السيف من وراء ذلك ؛ و « أحمدن حنبل » إجابتهتدل على جهله ؛ و9 الفضل 
ان غام 6 أغتنى فى مصر من منصبه فى أقل من سنة 2 وشقد أن حاتم وان واس 
وأبو معمر فانهم مشاغيل بأ كل الربا عن الوقوف ص حقيقة التوحيد » وهكذا 


3 


ل سان 


أستمر يعدد لكل رحل أمتحنه عيو به ؛ ثم أعرا امون إسدق فى كانه ذا 
اناقيد الكرة عليهم » فن أ غير بشر بن الوليد و إبراهي ين اليدى « فاحمليم 
انين اقيق الو عكر امير الؤمنين مع من يقوم محفظهم وحراءتهم فى 
طريقهم حق يؤديهم إلى عسكر أمير الؤمنين ورساههم إلى من يؤمن يتسليمهم 
إليه لينمهم أمير لمؤمنين ؛ ارت لم برجعوا ويتو بوا حملهم جيم على اليف 
إن شاء الله ولا قوة إلا بالله » 

وقد أسرع المأمو ن بإرسال هذا السكتاب غير منتظر اجتماع البر يد . لمعيم 
إسحق ثانية , وكانوا تحواً من ثلاثين قاضيا ومحدثاً وفتيهاً » تأعاد امتحائهم وترأ 
عليهم كتاب أمير المؤمنين » وأقروا جميماً بأن القرآن لوق إلا أر بعة : أحد بن 
حنبل » وسحادة » والقواريرى » وجمد بن توح ؛ فأمر بهم إسدق أن إبراهيم 


فشدوا ف المديد م( لما اصيحوا أعاد امتحامهم رالغة م فاعترف سعدادة عاق الآران 


هد 


تأطلته ؛ وبعد بوم آخر أجاب القوار يرى بأن القرآن لوق تأخلى سبيله » ول يبق 
بعد من هؤلاء إلا أمد بن حنبل وممد بن نوح» فشدًا فى الحديد » وجا إلى 
طرسوس للمأمون ؛ وكتب إسحق كتابا إلى الأمون تخبره باشخاصهما » وكتب 
كتابأ آآخر يذ كر فيه أن القوم الذين أجابوا لم جبيبوا عن عقيدة » و إنما أجابوا 
عن كأويل وقد تاولا 8 مكرهون » وليس على المسكره حرج 

فبعث المأمون كتابا خامسا يعلن أن دؤلاء أخطأوا التأويل ؛ وليسث الآبة : 
«إلامن أ كرة وَكَلّئ مُلْتَن بالإعآن 6 منطيقة عليه » د إننا عفى لله بهذه 
الآة من كان معتقد الإعان «ظهر الشرك » فأما من كان معتقد الشرك مظهر 
اليمان مليست الآبة له » . ثم أمر بإشخاص - من ألى س إليه فى طرس.وس » 
فأرسل واحداً وعش رين كوا امتنموا عن الإقرار اق الآرآن ؛ ذلما كانوا فى 
الكفة بلفتهموفاة المأمون » مأعادهم والى الرقة إلى والى بغدادفلى هذا سبيل أ كثرهم 

1 هل نْْ وح وقد مات وهوعائد إلى بغداد بعد موث للأمون ) نفلك عنه 
فيذه:وصّل عليه ان حنبل . وتركزت رياسة المارضة فى أحمد بن حنبل + فكان 
زعيمها وامها ومتجه الأنظار فبها » ولذلك لم مخل سبيله كم لى غيره ؛ و بذلك 
اتهى المأمون واتهى دوره فى اكنة 

وود 2-7 الأمو ن وصيته العتمم » وحاء فا ثما يتدل عوضو عنا : « ول 
إسيرة أخيك فى القرآث » » كا أوصاه بان ألى دؤاد وحرصه عليه وإشراكه فى 
الور فى أمورة كلها 

كان المأمون عالماً فكازت كتيه فى خاق القرآن تصدر غن عله + ولكن 
امتتصم كام طلز عفد 1 الل مهدر لكان اثال العرل: دكت 
ويقرأ قراءة ضعيفة » » وكانت ثقائته من جنس ثقافة الدين حر بون اللياة 

00) 


لس ارياةا سل 


ويسمعون أحاديث التاس والعهاء ؛ ولم نعد يرى مالس المناظرة فى قصره 
كالتى كانت فى عهد الأمون . دقد تقذ الامتحان ماق الترآن فى عهده لأنه 
و كل بذلك من الأمون فى المهد الى صار به خليقة + فكان: برى أنه ملزم 
يذلك - لهذا استمر على طريقة الأمون ولسكن ل يعدر منشورات جديدة 
فيها معان وحجج جديدة - فكتب إلى الأمصار بالاستمرار فى امتحان الناس 
تغلق الأرآن » « وأمر أن يعاموا الصبيان ذلاك» وقاءمى الناس منه هشقة فى ذلك » 
وقثل نغلية لقا من التلناة 6 وشرت الإقام أحذاتى حتيل > وكان ريه فى 
سئة عشر بن [ «ماثتين ] » 

وأصر أجد ان حنبل عل امشناعه عن القول تخلق القرآن + وأصرت دولة 
لقص على اه على ذلك » واتهت أنظار الجميور يعجبورث بسلاية أجد ؛ 
واتجهت أنظار رجال الدولة لأنه يتحداهم . وظل محبوساً من آخر عهد الأمون . 
وكان يتسلل إليه قوم » منهم عمه إسحق بن حنبلى » يطلبون إليه أن يقول يخاق 
القرآن نَقيّة كا قال غيره من العلهاء » فيقول : « إذا أجاب العا م' نقية » والجاهل 
فيل 0 يتين الحق » 1 0 له ما روى ى التقية من الحاو » ذقال : 
لدت تصنعون محديث أن 0 إن كن بدك ع أحدم بالمنشار 3 
لأيصده ذلاك عن دينه » » فيئسوا ان 

ثم دعاه لمتصم دلو لمعتصم جالس » وابن ألى دؤاد وأصحابه فى <غمرنه 
والدار غاصة بأهلها » و بالقضاة والفتهاء من أتباع الدولة » فأمرهم أن يناظروه ؛ 
وهذه خلاصة المناظرة : 

لصم : ماتقول ؟ 


1 ثاريم الحلماء‎ ( ١ 


ان حتيل : أ 


لس و1 ل 
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٠‏ 1 ع ء 
نا أشهد أن لا إله إلا الله » وأن حدك ابن عباس 4 أن 


وفد عبد القيس لا قدموا على رسول الله (ص) أمر هم بالإعان بل » قال : 
أتدرون ما الإعان بالّه ؟ قالوا : الله ورسوله أعر . قال : شهادة أن لا إله إلاالله 


وان عر رسول اله )و إقام الصلاة وإيتاء الؤكاة 2 ورصوم رمغان 4 َف تعطوا 


م .1 ع لم 
الخمس من الم ) بعى احول 6 حنيل ان ليس فأسةه القول عاق القر ان ) 1 


ا امير الؤمنين : أعطوقى شيثا من كل 4 اب الله أو سنة رسوله أقول 34 


ا الحاضر ان : قال الله تعالى : « ما ل سس 5 رين م عدت «( 


أن حنبل 


١‏ بن حنيل 


انين 


أميكون عدث إلا ماوق ؟ 


١‏ وو سيم سد 
: قال الله تعالى : « وَالقئان ذىألذ 5 ء فالذ كر هو 


القَرآن وتللك ليس فيها ألف ولام 


لض ل اهعاق كدف ؟ 


: قال تعالى : دك" شو' ل يأر د ا ( هل دسل 


إلا ما أراد الله ؟ 


ما تقول فى حديث سي وَأنْ ان حصين : إن اث 8 ا 9 


: هذا خطأء إن الرواية 9 إنَالله كنتب الذ كع 


: جاء فى حديث أنن «سعود : « ماخاق الله من حنة ولانار 


ولا سواء ولا أرض أعفم من | الك رمى 4 


: إعا وقم الحاق على عل المنة ولد أر والسهاء والأوض و يقع بشع 


على القران 


: إن القول بأن كلام الشّهغير مخلوق يؤدى إلى التشبيه 


: هو أحد ععد لا شبيه له ولا عدل» وهو كا وصف به نفس4ة 


سس ىرا سم 


انطع ويك ما تقول ؟ 

ان حنثيل ا فين المؤْمئين أعطو فى شا م كتاب الله أو سنة رسوله 

بعض الحاضر بن : يحاحه بمحج عقاية 

اءن حنبل : ما أدرى ما هذا ؟ إنه ليس فى كتاب الله ولا سنة رسوله 

بعض الحاضر بن : يا أمير الؤمنين إذا توجهت له الحجة علينا وئب » وإذا 

“اانا لكو وقول لا ادرق عانهذا 

ابن أنى دؤاد :يا انوا اتشية الدضان مضل ممتدع 

وهكذا ينض الجاس ؛ وبعاد إلى لحيس وبوكُل به من يناظره » ويعاد 
إلى ملس آخر على هذا المط » واستمرت هذه الدظرات ثلانة أيام 

الااماوًا مقاط رودو مله اسن المتتصم وري البواظ ع ري دل 
المسمودى « كانية وثلاثين سوطا» <تى سال منه الدم » وتعددث فيه الإراحات 
ثم أرسل إلى السجن » وأرسل إليه طبيب يعالج اما ا 0 

ويروون أن ابن أبى دؤاد حرض العتصم على تله » وقال : « ياأميرلاؤمئين 
إن تركته قيل ايع مذهب المأمون وس<عات قوله 4 غاب خليفاين » » 
واحسكن المعخصي اكبق بضضر به على و مأ ذكرنا 2 ْم أعس به الى ا 

ول يقتلم التقصم كا قتل غيره (مع أنهم بروون أنه حتى فى اليوم الذى دما 
الممتعمءان حنبل لامتحانهكان قد قتل قبله رجلين) » وهذا بر جه لأسباب 26 
أن جهور الناس التفوا حول ابن حثيل أ كثر من النفانهم حول أى شخخص 
لخر بإذا قتله الممقصم كانت فتنة . قال ميمون بن إصيع 00 53 2 أحجر بعك 


مل 


)١(‏ انظر هذه الماظرات فى طدقات العافعية لابن السكى وأبى نعم فى اطلية 
(؟) انظر أيضا ما نقل «مناوط من اللصوص فى نه أحمد 


د 


٠ 8 5 ٠‏ ع 

أن اجتمع الناس ونوا حتى خاف الساطان » » ويروون أيضاً أنه قال : « اوم 

5 ٠. 0 * 0 ف‎ : 0 

أفعل ذلك لوقع شرلا اقد ر على دفعه » » ومنها : أن المعتهم أت#ب بشساعةه وثياته 

علىما يعتقد أنه الحق » فلم مخف ولم يهن ؛ وكانالممتعم شجاءاً يحب الشجعان ؛ 
| 
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هذا إلى أنه رأ فى وجهه أنه ليس عنائق بريد التظاهر بالورع بل كرا ليه أله 
بتكم عن عقيدة ) و 92 أن الله م و ل كي ثىء )2 و سكن لايقول 
خاق القرآن لأن الله لم يقله» ورسوله لم يدع إليه 
ومات ا ممقصم سنة /399 ؛ أى بعد حنة أحمد بن حنيل ليع سنوات 0 
فرض #1 :وخلقه الوائق وزوكان متقنا ثقافة واسعة أيها وكانت أمروفة 
اسمها « تراطيس » . قال الصولى : « كان الوائق يسمّى الأمون الأصغر لأدبه 
وضله » » بل فضله بعضهم على المأمون من ناحية أنه كان أ كثر روابة لاشعرالعرى 
من المأموق ؛ فصت لول ملي الدران عن عل وعقيدة 
وأظهر ما حدث فى أيامه حادثة أحمد بن نصر بن مالاك بن اليثم المزاعى » 
كان جده مالك ن اليثم أحد نقباء بنى العباس فى أول الدولة العياسية » ولذلاك 
يقولونإنه كان من أولاد الأمراء ؛ وكان برى الامو بالمعروف والمبى عن المشكر 4 
أعنى أنه كان رى تنفيل ذلك بيده » والأروج على المسكوفة إن حارت» والثورة 
علهها فيا ا كر فت فيه عن الصواب » وتبعه على ذلاك أتباع كان إسشعماوم ف 
خطته ؛ وم بسحنه الأمون ق بركة لقان هو واتيافه بيةقاه أيام كن الأميث 
لخراسان » ذلما قدم المأمون بغداد استتر أحد بن نعيز ؛ ذا ولى الوائق استمر 
فى خطته » وعزم هو وأتباعه على الثورة ؛ فوصل اللير إلى والى بغداد إس<ق 
بن إبراهي ؛ فنبض عليه وعليهم » وقدم إليه أحمد : فال الوائق : دع ما أَخِذْتَ 


له ما تقول فى القرآن ؟ قال :كلام الله » لبس عخلوق » لخمله على أن يقول إنه 


سل كار سد 


تاوق تأبى ؛ وسأله عن رؤبة الله بوم القيامة ( والمتزلة 5 رأرت يتكرونها ) 
قال مبا ؛ وروى له الحديث فى ذلك ؛ تقال الوائق : ويك هل يرى 5 يرى 
الحدود الجسم ونحويه مكان ويحصره الناظر ؛ إنما كفرت برب هذه صفته 

انون عط اشرق حى الح عل لطر ارا برقال باق 
أعقدن خطاف إلهذا الكائر الذى ينية را لا دولا ريه بالصفة التي 
وصفه بها" ثم مشى إليه فضرب عنقه وأمر به مل رأسه إلى بغداد ؛ قتصب 


بالحافي الشرق اما رانلاك الفرق ارا +ولاعئاب كنب الرائق وزتة وعلات 


3 
ِ 


فى راسه نعها : « هذا أبن أعية بن نسر بن ٠ألأك‏ . دعآه عبد الله الومام 
هرون ( وهو الوائق ) إلى القول يخاق القرآن ونفى التشبيه » تألى إلا العاندة » 
نسحل الله إلى ناره » ووكل بالرأس من يحفظه ويعسرته عن القباة 2374 

ولاه أن يمون خضب الزائق سروه ثوارة' أمة كن نمس + ودزرعة عن 
الطاعة وسهل الناس على العصيان . وجاء خلق القرآن غائمة الغضغب ؛ ددظاير 
الانتقام . وم يتعرض الوائق لأحمد بن حنبل . واسكن روى بعضهم أن الوائق 
آمره ألا يساكته بأرضه ع فاختى انن حنبل نحتى مات الوااق 

ثم مات الواثق سنة ؟؟ وبويع للتوكل ظٍ بتحدس لاقول اق القرآن» 
بفترت حركة الامتحان حتى سنة 584 ؛ « دنهى فيا عن القول ماق القرآن ؛ 
وكتب بذلك إلى الأفاق , وثوفر دعاء املق له ؛ وبالفوا فى الثداء عليه والتمظي 
له » حتى قال قاثلهم الملفاءملاثة : 1ق بوم الردة ؛ وعم أن عبداامزيز 
فى رده الظالم » والتوكل فى إحيا؛ السنة »”"؛ مع ما كان عليه هن القال والعسيف 


د ا 2 


)١(‏ انظر طقات القائعية وتارع الخلفاء وتبذاب ااتبذيب كنت معر 
(؟) طيقات الشافعية لاسبكى 


سم 


وكا شغل الناس فى العراق - مستقرالدولة س بالجدل فى خلق القرآن شغل 
الفامن فى كل :قطنم الأفطان الأسلامية + كان الخدل بين العلناء وامتعات 
الأسراء للعاماء والقضاة والمكام فى مصر والشام وفارس وغيرها من البإدان 

فيحدثنا أب المحاسن فى كتاب النجوم الزاهرة أن كناب الأمون الأول 
الذى صدر لإسدق ن إبراهي -والى بغداد- فى ربع الأول سئة 18؟ وصل 
إلى مصرق جمادى الثانية ونصه كنصه ؛ وكان الوالى على معمر نصر 'زعبدالله 
اللقب 5« كدر » ؛ فامتتحن كيدي قاضى” مصر هارون بن عبد اله الإهرى» 
تأجاب بالقول تلق القرآن ؛ وامتحنالشهود » فن توثف منهم عن القول بذلا 
اط عرواوضه 37 : واشون القضاة وأهل الحديث وغيرهم 9 
وظل كيدر تحن الناس حتىجاء امير بموت الأمون قبل أن يقبض على 


م 


من طلبه الأمون ؟ ثم ول مه لتر بن كيدوه كاماد كعات امتتصمم وأنجرة أن 
عتحن العلناء تخلق القران عضر سل ذلك . ثم ولى مون إن العباس مهبر 
سئة 418 فين كر أو اطاسن أنه و أياا متياء عمس وعلاءها إلى أن اجات 
غالهم بالقول مخلق القران »© 

ركاثامق أغدالناى سسا لاتول اق الثرآن » وقد مدمن امكرين 
الممريين ممد ان ألى الليث قاضى مصرفى بعض أيام العتعمم وفى أيام الوائق , 
وكان يناصر المعتزلة . وكان حن المذهب ؛ وكان يكره المالسكية والشافعية ؛ 
فاضطهدم واستغل الحنة اق القران لتعذييهم والإيقاع بهم ؛ وتجانبه شاعس 


مر إذ ذاك الحسين بن عبد السلام امل بشيد بذ كره ويتثئى من نكل به . 





(1) كا بالههود فى كل مدينة أشخاصاً معياإن يزكون ويعدلون وتسج ل أسماوم وتراد 
و تنقصس ليا أن كل إسان عق له أن إشمهك »وبهذا التفسير ضيح مدي م ورد 9 هلا ليان 
(*) النجوم الزاهرة ؟/5184 202 (5) ؟/89؟ 


لم١‏ د 


ار قُْ قصيدة من قصائده أنه ذكل بالشائعية والالكية 2 وما ذال لعل مج 
حتى اعترفوا مخلق القرآن وصار الأمس م قال : 
1 ُ هو 31 .6 - 5 5 
س0 ينادى بالقركان و١‏ لقه #شعر 0 عقالة 0 امور 
ا امه 1 0 0 م 
0 رص اننطقت سج افواههم حتى المستاحد خاقه : 8 2 


و 0 


لا 2 اازدى متصوّرا زعموا بأن الله غير مصور 

فبعض الناس لزم بيته فل يظهر» وبعشهم هرب إلى الن » و من 
هرب ذو النون المصمرى الصوف » ثم عاد فقبض عليه وامتدن فأقر 

ولا ولى الواثق ورد كتابه على جمد بن أنىالايث ث بامتحان الناس أحهمين » 
شط بق الخد عق قله ولاعدق .ولا مؤذن ولا معلم عق أخد باخنة )تور 
كثير من الناس وملئت السجون ممن أنكر الحنة ؛ وأمر ابن ألى الليث أن 
بكتب على المساجد : ( لا إله إلا الله رب الثرآن الخاوق ) » نكتب ذلك على 
الساجد بفسطط مصر » ومنع الفقهاء من أصحاب مالك والشبانهى من الجاوس 
فى المسحد ؛ وا 7 م ألا يقر بو ان 

واستمر امال على ذللت فى أيام الوائق » ثم ورد كنتاب التوكل ممم برهم 
الخنة والسكوت عن هذه المثالة حلة 

وكان ممن كل به بمصر فى أيام الرائق يوسف بن يحب البوَيْطى صاحب 
الإمام أ لشافعى ووارث عه -- -وثى به حَرْمَلةَ والمزتى واين الشافعى » ولعلهم 
نفسوا عليه عامه » وقيل وثى به ابن أبى الليث الحننى اذى معسر » فسكتب ابن 
ألى دؤاد إلى والى معر أن كتحنه 2 تأنى أن يقول عاق القران ؛ وفال : « 
اق الله الكلق كن » فإذا كانت مخلوقة » مكأن مخلرقا شان بمخلوق , ولئن 


)١(‏ استقينا هذا من مو اضع متلفة من كتاب الولاة والقضاة للسكندي 








0 


5 عليه (على الواثق) لأصدئته 2 لامرك فى حديدى هذا حتى يأتى قوم 
يعادون أنه قد مات فى هذا الشأن قوم فى حديدم . وقد حمل من مسر إلى 
بغداد ومات فى سحنها سنة ١1م‏ 

وم يتمص الأمرعلى محا كة الولاة للناس ؛ ب لكانت مجالس الخاصة والماءة 
تاوك هذه المسألة . فإذا جلس عالم مجلساً سأله سائل : هل القرآن مخلوق ؟ و إذا 
خلا الناس بعضهم إلى بعض تحدثوا فى أخبار خاق القرآن ؛ ومن -قد على آخر 
وأزاة أن يدي عليه اثيعه انفد ردول :الث إن كير ارق 

وقد ورد من ذلك أن البخارى انهم بأنه يقول إن اللفظ بالترآن مهلوق : 
ذلماكان بنيسابور وحضرالناس لسماعه قام إليه رجل تقال : يا أبا عبد الله ما تقول 
فى الافظ بالقرآن » أمخلوق هو أم غير مخلوق ؟ فأعرض عنه ول يبه » تأعاد السؤال 
تأعرض عنه » ثم أعاد فالتفت إليسه اليخارى وقال : القرآن كلام الله غير 
ارق 6و شال ال اوتعترقة . والأرعكان روعة .دنب الرجل شك الناس + 
وتفرقوا غ2 

وسيب شفيهم عليه أنه أراد أن يفرق بين القرآن وهو كلام الله » والقرآن 
الذى هو نطقنا به » وكتابتنا راواه اك يول إن الأول تديم والثذبى محدث 
نشفبوا غلية لأنة تقول إن الثاى عندث + إذ رايذون أن يقال اند كليم د 
ألفاظنا به 

والأمثلة من هذا القبيل كثيرة » أسئلة و إجابات ؛ ودين ودسائس » بل 
وأدخلوا السألة فى الزاح والأدب أيضاً 


ِ . ا 5 ا ّ ً 7 5 قْ 
رووا ان رحلا دن الرفاء مع ار يقرا قراءة فببعدة )2 قال ام ان هذا 





٠١ السبكى في طبقات الشافعية ؟/‎ )١( 


جمس 


هو القرآن الذى يزعم ابن ألى دؤاد أنه تلوق » 

ودخل عبادة الحنث على الوائق وقال له : يا أمير للؤمنين أعفل الله أجرك 
فى القرآن قال : ويلك » القرآن موت ؟ قال : بأ أمير اللؤمنين كل لوق 
عوت » بللّه يا أمير المؤمنين من يصلى بالفاس التراو يسح إذا مات القران ؟ نضحلك 
اللليفة وقال : قاتلك الله ؟ أَمْسكْ 

وقال أم المالية : 
و كان رأبِكِ منسوباً إلى ركير وكارل عزمك عزما فيه توفيق 
لكان فى الفقه 0 فت 1 غارب تقول كلام اله ماوق 
ما ذا عليك وأصل الدين كسك ما كان فى الفرع لولا الجهل واأوق 

وكا صن التسامن بأسيان خنذي ف التوك ضاق القراف تل عق 
معاوبة : هل كان خاوتاً ؟ تقال : نعوذ باللّه من نهايات الجهالات ال 

وه 

وبعدء شا هذه السألة وكيف وصلت إلى ما وصلت إليه 5 بلى ها 
السامون هذا البلاء ؟ وما الداعى إلا ؟ وما وجهة نظر كل فريق؟ وما نتاتجها! 
ذه اسك حول ف دهن الباحث لأن السألة غريبة فى بابها » وكانث أشبه 
محكة التفتيش تمتحن فيا العقائد و يعذب عليها الناس 

أما الداعى زب المسكومة من ممتّزلة وخافاء » نفى رألى أن نيهم حسنة 
ومقصدهم ميد ) فقدار أى الممحزلة من ول أمره -- من عهد وأصل وععره بن 
عبيد -- أن عقائد الناس قد فسدث وجب تصحيحها » وفى نارم أن التصحيح 
وب أن بدورعلى لوحيد الله وعدله » وجرثم القول فى التوحيد إلى التوحيد بكل 


ممائية 6 اا أن ألم ل يقد ألم أن عل ١‏ بل للمد 2-7 لكروا از الصفات ا قمهأ 
ول بعدم القعر مض 0 


مسد رار سنب 


تعديداً ؛ وأتكروا رؤية الله لأن فيها موسي #تأراذوا أن يدها الثائن إلى اميه 
فلسى وتوحيد فلسنى لاجسي فيه » ولا تشبيه » ولا تعد . وكانوا ببثون دماتهم 
فى الأمصار والبلاد التائية لدعوة الناس إلى ذلك ٠‏ فاذا أتيحت لم 
سلطة وقوة استعملوها ؛ فن رأوا منه احراناً عن الدين ؛ وميلاً إلى الإلماد » 


فرصة ى 


وإشنادا لمقيذة الدائن اخاز نو وعدؤوه > وإن التعطاعوا فتلا فتلي م ويذلوا 
جهداً كبيراً فى نشر مذهبهم ؛ وعنونوه يذهب التوحيد والعدل » وأرساوا الدعاة 
لذلك فى الهند وفى لغرب وفى معمر والشام وفى فارس . فابى دعوتهم خاق كثير 
ولسكن فى أدوارم الأولى لم يظفروا بانضهام الحسكومة إليهم س نم ظفروا 
بالسكومة فى آخر الدولة الأموبة ولسكنها كانت صائرة إلى الزوال » وكانت 
فى شغل عن الاعتزال بتوطيد م كزها الذى ينهار . فلا جاء الأمون فى العمسر 
السادي فال إلى سن لكر وواى أن كردن غينا لاعف اغتده ل الداهب» 
وينقد صميحها من فاسدها » ويكون الجدل حر" والبحث صر نحا » فا اتفق عليه 
رأ الوم الناشى اليل يه*"" روغ اليد أن تكون ماين عدا اساله خلق 
الزران + الآنيا ا فركددق قبل د 6 رارك بن ولأنامبيت امال من أصول 
الدين وهو التوحيد ؟ وكان يمكن أن يكون الحك مسألة أخرى كرؤية الله بوم 
النيابة » وكاق الأفال :وض ذرك من سسائل الأعتزال » ولكن ماله خلق 
القرآن “كانت أوضح ؛ وعذر التكر فها أضعف ؛ فإن رؤبة اله يستطيع أن 
يريب يلي ,آنا ند كن توه اللبانة ناذا اخن» لمك عيوها فروننا ف 
الدنيا » ولأن مسألة خلق الأفعال ليست جلية » ففى القرآن آيات تدل على هذا 
وذاك ؛ أما خلق القرآن نعليه الأدلة العقلية والنقلية حلية 


للق انار دليل دلك ما أقانأه علد قبل 





مرا سا 


ثم ف ىكل مسائل التار ييخ نوه الظروف الموادث جهات قد لا تخطر عل, 
أليال ؟ وقد ار لمأمون )0 ديكر بثو 6 بتعايل المقمة و بتفضيل عل" 2 واسكن 
لم تتطور الحوادث فيهما كتطورها فى هذه السألة » لأن الأمون أ كتنى فيهما بالقرار 
و بصدر م بالامتحان 0 أما ف حاق القرا تاعكر را بالامتحان 2 وك أ 
وجبة نظره فى ذلك أن القضاة والشهود يجب أن يكونوا مؤمنين ولا بوثق بأحكام 
القضاة ولا شهادة الشهود إذا فسدت عقيدتهم » كم صرح هو بذلك فى كتابه 
الآول 6 ومن اعتقد بقدم القرآن فل أشرك 6 ومتىأشرك مصعم منه 2 ولا شهادة 
س ولسكنه نظر فرأى قوماً لما امتحنوا أنكروا القول تاق القرآن وقوما ل بر يدوا 
أن يصردوأ ل وغاظطه ددا ان رى قومأ من هؤلاء ودؤلاء يعرف مم سواه 
النية وضعف الدين » فنهم الرتشى والرابى » وأمهم قد حملهم على غخاافته حب 
الحظوة عللل العامة تعأم رت هذا 04 وكان الأمون مع دلمة له هفات سلة ) 
و تفعالات غضب 6 هثار 'اثره واشعد ف طر شه وغلا 2 عملي 4 ومن و من 
المعتزلة يدفعونه م إلى ذلك لأنه وفق عقيدهم #زلانه وفق هواه 

ومن الناحية الأخرى 6 فالناس دن طبيمتهم جيب المارضة والعداف عامها 
سواء فى ذلك المعارضة السياسية والممارضة الدينية » وم أشد حمسا لللعارضة 
الدينية 6 فوقف وين ورحاله ف صف م6 ووقفف وؤلاء العلماء الممارضون والعامة 
و ورانهم 0 لون يذلاك معسكر ان 6 وكا فرظ المكوية ف العسقف 
افرط العامة فى التصفيق للفعارض . وظلت كل خطوة تدم إلى ما وراءها . 
وكا عات تغمة حرب أعلل الآخر لعمرقة حي تفوقه 0 وف عهل المعمشهم صار زعم 

1 2 
الحكومة الخليفة » وحوله العلماء الممتزلة ورجال الدولة . ورعم المسارضة أحمد 
2 


ان حنيل وحوله قأوب لسعب 


تحرام 


وتورطت الحسكومة وأصببح من الصعب رجوعها » لأنها من ناحية تعتقد 
أنه على الحق » وأن خصوهها ليسوا إلا مشاغبين» أ كثرم يحب التصفيق أ كثر 
من حيهم المق ؛ ومن ناحية أخرى فالرجوع عن ذلك يضيع هيبة السكومة » 
ويعكن العامة وقادتهم الجهال فى نظرمم من السيطرة على المسكومة » وفى هذا 
عر مير 

هذه عن وجهة تقار النتذلة والمتكومة ,وأماويدية تقار المنارد يق دون 
ل أنهمم يكونوا عي على رأىئواحدتم كانت الممتزلة , ب لكانوا أصنافاً» أمتايع 
قوم كانوا فى باطن انيع مم الممتزلة فى أن القرآن مخلوق » واسكهم يرون 
أن الكلام فى هذا لايصح ؛ ولاايصح أن يصل إلى العامة » لأمهم ليوا أهلا 
للنظر» وأنا إذا قلنا لم القرآن مخلوق لم يبق فى نفوسهم إلا شىء واحد وه وعدم 
التقدبس والإجلال ء وهذا يدعو إلى ضعف العقيدة ؛ فوجب أن يسد هذا الباب 
55 حفظااً لدرن العامة وهم السواد الأعفم فى الأمة . ولذلاك كن دؤلاء إذا ثلوا 
م يجيبوا ول يقولوا إنه مخلوق ولا إنه غير ماوق » ولا يزيدون عن ةوطم إنه 
كلام الله ٠‏ وزادم إعانا بذلك أنها مسألة م تثر فى عهد النبى (ص) ولا صحابته 
فا الداى إلى إثارتها الآن ؟ وقد كان إيان النبى (ص) والصحابة والتابعين 
موفوراً من غير هذه المسألة » والقول فيها بننى أو إثبات 

وبق هذا القبيل ماووى أن الوائق فى بشيخ محضرة ابن ألى دؤاد » فسئل 
ما تقول فى القرآن ؟ قال الشيخ : لان ألى دؤاد لم تنصفنى ولى السؤال » قيل : 
ندل » قال هل هذا فى هله رصول الله (ض) وأو مكر توغ وإتقافاة ؟ أم 
شىء لم يدوه ؟ مقال ابن ألى دؤاد :لم يساهوه » فقل الشمخ : سبحان الل ثىء 


لم يعاموه إ أعليته زنك ْ وف روابة أله أعاد عليه السؤال 0 قال ابن أى دواد : 


00 


عابوه وإ يعوا إليه »؛ تقال شيخ : هل وسعهم ذلك ؟ قال : نر قال 
الشيث ؛ أفلا وسعك ما وسعيم ؟ 

وكلهاماارواء القد الفريد أن جيرا الريدى كايا إلى اف انضورين 
جمد يسأله القرآن خالق أو لوق ؟ فكتب إليه أو كب : « عافانا الله و إياك 
من كل فثنة » وجعلنا وإياك من أهل السنة » ومن لابرغب بنفسه عن اطاعة ع 
فإنه إن يفعل مضل ا م » وإن لايفعل نهى الملدكة » وين نول : إن 
الكلام فى القرآن بدعة يتكاف الجيب ما ليس عليه ؛ و يتغاطى السائل مأ ليس له 
ومانم خالقاً إلا لله ؛ وما سوى الله فمخلوق » وااقرآن كلام الله » فانته بنفسك 
إلى أسماثه التى معاه الله بها ٠‏ نشكون من الممتدين ء ولاتسم القرآن بأسم ٠ن‏ 
عندك فتكون من الضالين » جعلنا الله و إياك من الذين عشون ر بهم بالغيب 
وتم من الساعة مشفقون »00 

وتداووق أن البويئطى قال ل ال الى : قل إن القرآن مخاوق نما بينى م بنك . 


: ل عأ ِ 9 
قال: « إنه يقتدى فى ماثة الف ولا بدرون العنى 3 





ومن عل هذا كان اجن نَ حثيل ره من بدك قُْ المسألة بق 
أو إثبات ؛ فقد روى أنه قيل للسكرايسى ماتةول فى القرآن ؟ قال :كلام الله 
غير لوق » نقال له السائل : ها تقول فى لفظى بالثرآن ؟ فقال : لنذلك به 
تلوق . تروى هذا لأحمد بن حنبل » فقال هذه بدعة ؛ وروى أن السائل 
رجع إلى السكرايسى وتنقل له تقول أحمد واستتكاره » فقل السكرايسى : إذن 
فتلفظك بالقرآن غير ماوق . ذرويث لأحد تأنكر ذلك أيضاً وقال : ه 
بدعة”" . وعاق السبكى على ذلك بقوله : « وهذا بدا على أن أحد إها أشار 


؟ه؟/١ المقد حلبوعوسم - (١؟) الطبقات ١/5لا؟ (") الطيغات‎ )١( 


جا ا رمدت 


بقوله هذه بدعة إلى الكلام فى أصل المسألة . . . والسلف لم يكونوا يدكرون أن 
لفظنا حادث ) وَأ سكوتهم إعا هو عن الكلام فى ذلاك لا عن اعتقاده» . وقال 
فى موضع عر : « والسر فى ذلك تشديدم فى انلو ض فى عل اكلام خشيةأن 
يعرم السكلام فيه إلى ما لا ينيغى ؛ ولس كل ع ينصح به ) 

هؤلاء م أمثل المعارضين ؛ وهناكٌ قوم أداه السخف إلى القول بقدم القرآن 
حتى المسكتوب فى المصاحف » والملفوظ به فى ألسئتنا . وهو قول جر إليه ضوق 
النظر وضعف العمل » وقد نسب الذبى إلى ابن حنبل القول بقدم الأاناظ ؛ 
وما أظنه كذلك »كا نفاه السبكى عنه نفيا بانا 

إن عن اسادلنا أى المزيين عل مق اقلبا: إن المسيرلة والأموث وان 
كان رأيهم العلمى حقاً وصميحاً » نإن خصومبم على <ق فى ألا تثار هذه المسألة 
أمام العامة . وقد أخطأ الممتزلة والمسكومة خطأين : (الأول) إرادتهم إشراك 
العامة فى هذه المسائل » والعامة أ بعد الناين عن ذلك هو كيف يفم ونع الككلام 
وهو عل دقيق ناهت ميه عقول الخاصة » إنما هولافلاسنة و أمثالهم » لا لاعامة 
وأشباههم : هل بريد الممنزلة أن يفهم العامة صفات الله » وهل مى عين الذات 
أوغيراالذات: وآن الركبة تتعذى أنيكون ارق عدوداً فى مكان 15 ]إن نموا 
هذا فهو خرق ف الرأى » وقد قبل البى (ص) من الجارية أن تعتقد أن الله فى 
السماء وأن تشير إليه » لأن عقلها لا يسمح لا بأ كثر من ذلك » وم يحاول أن يفيمها 
أنه ليس فى مكان » فحاولة الممتزلة تفهم العانة ماهو أدق عن ؤاك دكايف 
عسا لا يطاق ْ 

والحطأ الثانى لهم المكرنة أن قدخل ساطاتا وديوهاوسيافايا وحنودها 


وولاتها فى هذه المسألة ؛ انين أرادوا أن يجعاوا مجالسهم لاحجدل والمناظرة 


18 سه 


ممما “جامع القساوسة يقررون فيه ما بشاءون » ثم يرغمون الناس على القول 
مسا يقررون » بل زادوا عليهم قسوة وتعذيباً . ود دلوا بعملهم هذا على جهاهم 
بئفسية الشعوب » وجهلهم بتار يح اتشار العقائد ؛ فالعقيدة لا ينشرها التعذيس» 
إنما ينشرها الإقناع #والاعنة المنيكة والوعظة اطدة ‏ وتداغارا غلوا عنيماً 
فى أنهم عدوا السكوت عن القول يلق القرآن إشرا كا ؛ فالإسلام ماده 
«لاإله إلالله تمد رسول الله » فن قالها عصم وهنا بد عل الله 

وأشد ما يدعو إلى الغرابة أن يكون معدر هذا التعذيب والغة م الممتزلة 
الداعين إلى حر ية الفسكر والقائلين بساطة العقل » فقدكان الفان برؤلاء التسامعم 
فى العقيدة والبعد عن الضغط والتعذيب . ولسكن المعتزلة م قلنا كانوا عقارين» 
وكانوا متزمتين فى عقليتهم » فهم بؤمنون بسلطان العقل » كنم يرون أن 
من لايم عذله 6 حكموا أتنام أوك ال :عام ونضب أن حمل من لا يقل عل 
تقول من يعقل ؛ وفاتهم أن العقول متفاوتة وأماطها مختلفة » وأن الآول بساطان 
العقل يقغى أن يعذر من ضاق عله وبس_مح له أن سير فى حيانه حسب عقله 
الشيق مالم يضر يمصاحة عامة 

لقد تجلى فى هذه الركة بأجلى بيان صراع العقل والماطفة » كان المقل 
والمنطق فى جانب اللمتزلة » والعواطف فى جانب اوور والخدثين . وكان عل 
المعتزلة عقلا حادًا جافا فلسفيا » وأضعف نقطة فيه أنه براد أن يفرض على العامة 
فرضاً » براد أن تسكون الأمة فلاسفة 107 هس والعرض والكقية والسكيفية؛ 
.والحدود واللانخدود » والوحدة والتعدد والمكان واللية » و إلى الآن لياق 
الثدامة كلها فلاسعة على هذا المط » ولا أدرى إرك كان ذلك فى مصلحة 


الأتدائية ألا 


سد 


ف صفات الله وزادمم فيه 1 9 المسكومة تتهسره 6 وامنود سيوفها 
وسياطها و بذه 4 وأحمان المخاصب الكييرة فى كل ولاية تمتون فيه 4 والغاس 
داعسا يكرهون من أسماق قلوبهم هذه المظاهر » ويدُعون الخارج عليها بطلا » 
٠. ٠. 5 3 ٠. ٠. ٠ ١‏ 2 
وجاون رجال الدين سوم اللتعدون عنها 2 والسترمون من برهلد قمهأ . وككن 
القراجم غاوءة بأطراء دن ردضص عطاء دن وال وسلطان ؛ دما لأا الساطة بد 
القول ملق القرآن جال الشك فى نفوسهم » وأحسوا إحساساً من طر يق الإلهام 
أن هذا القول ا شق والدين؛ والعقلاء من عواء الحدئين فطئوا إلى هذا درانا 
أن الناية إذا ايديا مده او وإذاقات لم إن القرآن لوق نذلك إساوى أنه 
جه الرد عليه » ووز الإثيان عثله وتصتح غالفته )و يكن لاعقل أن يأتى ف 
النشريع ونحوه مخير منه » إلى غير ذلك من المعانى الغامضة التى قد نجوا لس مع 
عوضها سدم ف أنفسهم ولااس_تطيعون التعبير عنها 6 ترأى هؤلاء العقالاء من 
الحدئين أن الكلام فى نفس الموضوع لا يصح لا بالننى ولابالإثبات » وعبروا 
عن ذلاك بأن الككلام فيه بدعة ؛ حتى أمتنعوا أن يشولوا م هو ظاهر باليداهة 
لاينسكره عاقل » وهو أن ألفاظنا بالقرآن مخلوقةوالمروف والورق فى المصاحف 
ملوقة » فهذا كاد يكون 550 » فألفاظطنا تفنى عحرد النطق 8 ؛ والملصدحف 
عرضة لاحر يق والفناء بالزمان » ولسكهم مع إعائهم بهذا لايريدووت أن 
يقولوا به للمبدأ الذى ذكرنا . فتلاق عقل العقلاء من دين مع عواطف 
العامة 6 وكزننا جمهة واحدة 2 وزادم فوة معنتو انه ان الكنود وااسسالاح لست 
معهم ؛وأث الدذات يوقم 5 » وأن فضسيلة التضحية إعا تظهر من جانهم » 
وكا عذب اعد دن رجالاتهم زادم إرامهم إعانا لويد وهذا ماص رم به كبرائم 
)١(‏ 


اعوو سد 


كأحد بن حنبل وأحد بن نصر البو على نقد قالوا جديم) أفوالاً متشابهة ندل 
على أن إعان العامة أصبيح فى عنقهم » وأن إترارمم يخاق القرآن هزعة اشعب» 
وهزعة لإعان الشعب » وشعور #كذلان الدين» فليضحوا بدمائمم وأنفسهم نمرة 
للدين و ]علا لكلبة الل 

ومن الاق أن نقول إن فى كل من العسكر ين كان لصون لعقيدتهم » 
تأنا أعتقد أن مثل الأمون والوائق وأحمد بن أبى دؤادكانوا مخلصين فى آرائهم » 
رأوا أن ما يقولونه هو المق » وأنا معهم أنه هوالمق » و إن لمأ كن معهم فى أن 
كل حق يقال لكل إنسان » وإن 11 كن معهم أيضا فى إلزام الناس أن يقولوا 
ما أرى أنا أنه المق ؛ ولكن السكثير فى هذا المعسك رأ تباع كل ساطان ؛ إن قالت 
السلطة هو أجر فهو أحمر» أو أسود نهو أسود؛ ويعبر عن ذلاك تام التعبير ماروى 
من أن جنديا قال لأحمد بن حفبل لما امشحن أمام المنتدم : «و يحلك !إمامك على 
رأسك قالم ؛ والئاس <ولاك وتويك أن تغاب هؤلاء يع ؟ 2( ويد هؤلاء 
رأوا أنهم لايستطيعون أن يبقواف مناصبهم إلا إذا جاروا الساطة فى رأيها تقالوا 
ذلك 6 أناق السكن اكه علمين كارو سيل وأشياقه اومن أعبه 
تصفيق العامة » خصوصاً إذالم يصل الأمى إلى السيف » ففخ اوا أن يكونوا أ بطال 
العامة عل أن يكونزا ستودا هولاق فق بكر السلطان» لاسا وك و البانة 
يكون اعيانا انك أزاد حع من سياط المسكومة ‏ وهكانأة الجهور قد تنكون أروع 
من مكافأة السكومة ؛ لقد كوقى” أحهد بن حنيل منصهور اأسهين مكانأة أبن 
تهاب كاناة الأمرث والمقصم والو اث لابن أبى وؤاذا اتويات عه قال فيه القائل : 

أضحى ابن حنبل هنة دول وحخب أحد دف الناسك 


0 - م 27 سات الى 
وإذا رايت لاجد متنقهًا فاعلم بان ستوزَه تبتك" 


3 2 


هو ل 


هه العاف الرواف ف ذف لبي اران 3 
فى الماهلية والإسلام مثله » حتى إن امواضع التى وقف هما الناس مسحت 
وَحُرْرَتْ ؛ فإذا هى لهو من ألف ألف » وحزرنا على السور توا من ستين ألف 
امرأة » » وكان الناس فى الشوارع والساجد حتى تعطُلَ بعض الباعة » وحيل 
ينهم وبين البيم والشراء » وقيل فى عدد الصلين عليه إنهم كانوا نهو ألف ألف 
وثلاثمائة ألف سوى من كان فى السفن ال 

امل إل ذلك تعرية المناء ولط كيق العو اي ار 
ود طدلة موق كان تزه لطباي لق تلفق عام وانةه وتضميقة الذرل 
عاق القران وعدمه 

وكان يجاني هؤلاء العقلاء من المعارضين طائفة أخرى سخيفة ضيقة العقل» 
لاتمتنع عن الكلام فى القرآن » واسكنها تقول بقدمه حتى السكتوب واللفوظ » 
وريعا دعاهم إلى ذلك أنهم أو الاقة اكير كعد نيل عارك ون 
المتزلة» فل يفهموا سر معارضتهم ووجهة نظرم » نظنوا أمثك العارلة يقولون 
عاق القرآن » فيجب أن يقولوا ثم بقدمه فى كل مظاهره » وقد حكى هذا القول 
عن كثير بن 

ثم نلاحظ أن ما نقل إلينا من المناظرات كان ضعيفا ساحيا ؛ ذل يتعرض. 
التحادلون وهر السألة » ولاأثاروا حقيقة الشا كل » ولا برهنوا البراهيناامقاية 
على وجهة نظرم ‏ ولا دخلوا فى الصميم من الموضوع . وإذا من وازنا بين هذه 
اناق عاق رورفوين الشكف ال سعدرت عن الأمون وعدانا كن 
مون تعرضت لجموهر الموضوع ء وأبانت وجهة نظاره ونظر<ز به لخيرم1حرضت 


* المناظرات . ولعل السبب فى ذلك أعران» (الأول) : أن المأمون أثناء المناظارات 


“1 


كان قد لمق بر به وخرج من ميدان المناظرة » وقد كان من أ كبر أصعابه عقلا 
ومن أقدرثم إقناعا » ومن أوتفهم على حقيقة الموضوع . ( والثانتى ) : أن المناظارة 
كانت بيت المتزلة وخسومبم ٠‏ وخصوعهم محدّثون لا يرون ءل اكلام 
ولايقرأونه » ولايتعامون مصطلحاته وقواعده ومبادئه » كان المتزلة إذاناظطروم 
فى ثىء من ذلاك قال الغحدثون : لا س شيئاً مما تقولون » كا حدث مع ابن حفبل 
فيضطرون إذا إلى الحادنة فقط فى النصوص وف المنول لا المعقول » وهى دائرة 
ضيقة لا تقسم لبناق الأسسات اللفية والدواعق الفقلية 
3 32 

وامل الممتزلة أ وكبراءهم كانوا يؤملون من وراء هذه المسالة آمالاً وأسمة؛ 
فكانوا يؤملون أن ,يصبح الاعتزال مذهب الدولة الرسمى »كا أن الإسلام دينها 
الرسمى ء فإذا تمذلك انتشر الاعتزال تحت حمابة الدولة » وأصيعم أ كثر الس امين 
بك اوعدو 501 وهدون عرزا عقوا أصزل الفا وال اعون رد 
المسالمون ىأنكارم » فا صبح المشر”عونلايتقيدون بالحديث تقيد المحدّثينء ها 
يستعملون العقل ويزئون الأمور بالمصال العامة » ولا يرجعون إلى نص إلا أن 
كوة ثانا اوها ما عليه ؛ وسور طول وير ببق المتدلدين 
فيتعرضون للأحداث الإسلامية بعقل صرب ونقد حر ؛ فيشرحون أعسال 
الصحابة والتابعين ويضعونها فى نفس الميزان الذى توزن به أعسال غيرم من 
الناس ؟ ثم تبجم العقول على فلسفة اليونان والمند والمرس فنستقق منماءوتهمل 
ب اموا و د منهسا مالايتنادر مع القرآن والحديث الجمع عليه . 
وتشعرو غقول البانة فلا يها نون من اعدو لك :ال لذ توفي ولا شد ف يول 


وسعلاة غ وغل العنوم لاايشلها تلوف من اللزافات 4 ولا يشلها الأوف. من الله 


برو 


لأن الله فى نظر المءمزلة ليس 5 د ؛ بل هو تعالى قد ألزم نفس4 نوا انين 
المدل ؛ فالعدل سيرته تعالى وسيرتنا » وقاثونه وقانوننا ٠‏ ثم كدق الناس أ 2 ْ 
متالطون. على إرادتهم » قادرون على اكور والشر » ما صدر من خير دن 
خاقهم وبإرادتهم ؛ وما صدر من شر شن من خلقهي و ١‏ رأدتهم ؛ ومن عل ذلك 
0 يرون الجزاء الحسن والجزاء السبى' » فلاير تسكن أحد إلى القدر ء ولا يتونم 
مسى مثو بة » ولا مسن عقوبة » بل <زاء الإ<سان الإحسان » والإساءة 
الإساءة » وبهذا تسكثر أعمال اعبير فى العالما» وتقل أعمال الشر؛ لأن التد كاك 
ف النتيحة» واعتقاء الآفسان أله قد يكفر له إذا أناء وقد ساقت إذا أحنق : 
يقلل إعانه فى المير والشر . قالوا : فإذا سرت هذه البادى' فى الناس ونذتما 
الحسكومة زمناً » أشر بنها قاومهم » وجرت عليها عاداتهم» ونشأ علبها ناشم ) 
تأصببح العالم الإنساتى خير العوالم ؛ فلنحتمل شرور الغخنة » ولتذهب بض 
الضحاياء فالغاية تبرر الوسيلة » ولا نصل إلى الوق إلا بالموض فى كثير من الباطل 

لعل هذا وأمثاله كان هو ما بنوتعه كبار المتزلة عند ما انغمسوا فى الحنة؛ 
ولسكن ماذا كان ؟ 

كه الناس الاعئزال لأن المسكومة احتضنته » ولأن المنزلة أيام د 
عسفوا بالناس وبالغدثثين والعاماء » واستكباحوا دماءهم ٠‏ وملأوا مهم السحون : 
واستفل" المشنعون هذا اانا معدتهم ؛وشوهوا دعوتهم » ودر على أذهان 
العامة من الباب الذى يتفق وعقايتهم . قالوا : إن المئزلة لا يرون أن الله يُرى 
وم القيامة » خُرموا للؤمنين من 3 لذة ؟ 50 يقولون يخاق القر إأنء 
فأنكروا قدسيته وعظمته وجلاله ؛ وقالوا إن الإنسان يخاق أفعال الناس ء لاوا 


و ا د حنم 5 0 3 5 2 ١ ٠‏ 
مع الله الهة لفون م كآن المممزلة فى دو لهم لا يفحون بل يغنمون الال 


5 


والناصب واللاه » والذ”ثون يضح ن بالمال والمناصب والحاه والنفس » والناس 
١‏ مع من يضححى وأدلم سانا ١‏ 0 ضعحى ٠‏ جم فى اميم الاعنزال كل هذه للعابى 
ال رمة و مثاطا 

وجاء المتوكل تأعان سند ؛ *؟ إبطال القول اق القراث »وهلاد من أذ 
هذه السألة » ودعاه إلى ذلك ما رأى من قوة اللأى العام ضد الاعتزال » 
ودا شيع هذه الما لايق مشأكل للدولة ؟ نرأى أن يخلص من هذه المشا كل » 
وبري نفسه وحكومته منها» وم دوقن لياه وبل اطرواليل عدوت 
ووف بجانهم «ناستقدم الحدثين إلى سامي! » وأجزل عطلياثم » وأ كرمبم » 
وأسرم تأوضد نوا باعاديع المقاكترارل يه + وجلين أ طرق أ شيية . 
2 جامع ارصائة) ليتع إليه مط هن 5 نفس ؛ وا وا ون فى جامع 
المنصور » فاجتمع إليه نمو من ثلاثين ألف نفس ؛ وتوثر دعاء الكلق للمتوكل ع 
وبالغوا فى الثناء عليه والتعظي له . . 0 اموي فاق طلية ادي 
القضاة بمصر ألى بكر جمد بن أنى الليث (وهوالذى عذب الناس فى الحنة) ؛ 
وأنتشضوة ويظونة نه غل عار فل + وول الفشاديدة الذارت بوسكين 
من أسحاب مالك»””*. ومدم أبو بكر بن الخيازة المتوكل فى ذلك قال : 


0 9 َِ 2 ذأ 
وبعك وإن السنة الهوم أصبدت 5 حي 0 م تذال 
تصول ونسطو إذ أنه منأر "ها ع 1 الإناك ولوق من ءإ 
00 ا 


رن أخو الإبداع فُْ الى ن هار : ََّ إلى الثار م وى غير م 


1 


شق اله متهم بالخليفة. عفر يفيه ذى. الّسنة المتوكل 


خلية سة رف وابن 6 ثليه وحيز بن لاس , من 000 


١ سوا‎ 


١8ص تاريخ الخلغاء‎ )١( 


ات 


رمه 5 3 5 م 1 8 
وَجَامِسع شهل الدين بعل لساك وفارى رحوفن اليارفين عنصل 


ص 


اطال الما روه العباد بقاءه سلما من الأهوال غير مبدّل 

ونأ النصر لين جَشَة يور فى رؤضام) خير مرسل 
ووصفه السعودى تقال : « لما أنذخث اخلانة لامتوكل 5 بترك الدظر 

والمباحثة فى الجدال » و لتر كُ لما كان عليه الناس فى فى أيام امتهم والوائق , 
وأمر الناس بالقسالي والتقليد » وأمر الشيوخ الْحدّثين بالتحديث » وإظهار 


النبة الج ج63 


ومدحه البحترى بقصائد كثيرة ؛ منها فى هذا المعنى الذى ين بصدده ثوله : 
قل لاخليفة حَمْفْر ال متوكل ان العتمي' 
المرتفى ابن الجتبى والنعم_ ابن 2 
5 207 م 0 م أ 
اما ارعيتة وى من أمان ِ ديك ع ف حرم 
يا باىَ الحد اذى قد كان دض فاهدم 
اسم لدين مد إإذا سَلئنت شد سا' 
نلنا الحدى بعد العمى بك والفتى بعد ادم 


ومع أنه كان من أظل الخلفاء» فقد مدحه أهل السنة » واغتفروا له سوء 
فعاله لرذمه النة . ورأى له كثير من الحدّثين رؤى فى النام تذكر أن الله غفرله 
وكان من ل ه_ذا حدوث رد فعل عنيقت 4 فانقصر الغُدّثون انتصاراً 
هاثلا 2 و خذوا إلتقمون دن المعتزلة بايدمهم وعفمهم 6 و خذوا عدون العتزلة 
. جم ارام 6 ع ا 1 3 
ير نكا شنيعا » بل خغ "حون من امتحن قثن ؛ واخل اهل بن حنيل ر بسن 
0 . 8 . : 0 1 سن 
المحدثين رلنشوكسم الثاس ( فيح على هذا بالضعف 6 وهدا بالقوة ( وكآان من | لير 


* 8/٠ المنعودى‎ 2030) 


شاع ولا لدم 


ادوائه فى الميزان القول يخاق القران » و برص <تى على من خاف على نفسه 
ا به : ه- :2 0 5 7 7 
وأكرك > و بعد هذا إكراماً . وسكل : إذا اجتمع رجلان » احدها قد امتحن )» 
لاد : عدن 6 3 حغسرت الأصلاة تأمهما يقدم ؟ قال: يتقدم الذى عدن 
وسئل عمن قال لفظى بالقَرَآن مخلوق » نقال : هذا لا يكام »ولا يصلى خلفه » 
وإن صلى رجل أعاد ٠.‏ واجتمع الاشعث دن قبس وجررر على حئازة ع( فقدم 
الأشعث جر برا وقال له : إنى ارتددت ( أى بالقول يخاق القرآن) وأنت ل ترتد . 
ابن رياح ؛ فها أراد القواريرى أن يزور ابن حنبل قال له : ألم يكف ما كان 
من الإجاءة <تى ساءت على ابن رياح ! ورد الباب فى وجهه . وجاءه الإزابى س 
وكان قل بلغ أبن حتيل أنه 5د اتن بن أ دؤاد سسسم فطر ده ابن 0 ؛ُ وأعاق 
وراءه الياب ًَ وى الشهود عن ان الشهدوا أمام قاص حهوى 0 2 بل انا ( 
وأو اسمعدى 0 

وتعاات ساطة الحدثين وعلى راسي المنابلة 6 وثوى تفودثم دتى كانوا 
حكوية داخل المكومة 6 و<تىد روا أن عل بن جر برالطبرى صاحب التفسير 

. يت‎ . : 5 ٠ 
والتارييج الف كتابا قف اختللاف الفقياء م بل كر فيه احقل بن 00 6 سكل عن‎ 
ذلك تقال : لم يكن أحد فقا » إغا كان محدثا , وما رأيت له أصاباً يعول‎ 
عليهم » فأساء ذلك الحنابلة وقالوا إنه رافضى ؛ وسألره عن حديث الجاوس على‎ 
: المرش قال : إنه محال ؛ وأنشد‎ 
” مدان دن لسن ل انور “ولا فا عرقي عي‎ 


مُنعوأ الئأس دن الماوس إليه 6 ودن الدذول عليه م ورهوه عجارم 6 دأمأ 





(1) قاما هذه الأشبار من كتاب ابن الصاوت فى ترحة ابن حنيل ( مخطوط) 


- 





ب ا 6 


لزم داره رموه بالجحارة عق كلك 34 وحتى رك صاحب ال طُ ومعة أاوف 
من الجند أنع العامة 512 ورمع المحارة 
وبالغوا بعدفىذلك » حتى أنهفى سنة 9م ( عض 


٠. 1 0‏ هو 1 . 
شوكتهم 2 وصاروا يكسون دؤر القواد والعوام م6 وإن وحدوا بيدا ارافوه 2 وإن 


أ مص الحزابلة ببغداد وقو انك 


وخدوا مفئة اختزنوها و كيتزوا ]له الفناء» تأرعكوا قداد» 

ذكان سلطانهم وقوة شوكتهم إجابة لعمل المتزلة قبلهم . وءن عهد التوكل 
ونجم الممثزلة فى افول ؛ ومن اءعتزل سكا 2 فان جور احتاج إلى شحاعة بخرة )0 . 
وعرض نفسه لغضب الناس عليه وكرههم له بروى النزولاقفى أخبار سيبوبه 
الجدل وعل الكلام » وأخذ ظ الاعتزال عن أبى على بن مومى القاضهى الواسعلى 
وكان وجة المتكلمين يمسر ؟ وكأن سيبو به يظهر الككلام فى الاءنزال فى الطرق 
والأستواق فيحتمل 04 لا هو عليه (أى دن الوسوسة والجنون) 0 حدثنى من 
مره ب الجعة فى سوق الوراقين فى جمع كبير 0 وف الماشر بن أبى عران مونى 
ويقول الدار دار كفر 0 اله :0 بق ف هدلة اليلرة العظيمة ادل يقول 
القران مخلوق إلا أنا وهذا الشييخ أبو عران أبقاه الله » فقام أب عران يعدو 
اي خوفا على نفسه دتى لشقه رجل بنعله 00 
من عهد المتوكل وأأسيادة للمحدثين ومممعحهم 62 و اسكرد الممتزلة م لطم 
نومأ م بعد الحنة 


لقدكان عمرو بن عبيد أبعد نظرا من ثمامة وابن الى دؤاد » قد عرص 





)10 ( كعاب أخبار مدوم يه المصرى عن ١4‏ 


لس سمو اسم 


المنصور على عمرو بن عبيد أن يسمى له قوما من أصحابه المعتزلة ليعهد إليهم بعض 
أموره فى الدولة تأبى » ولسكن ثمامة وابن ألى دؤاد وأمثاطها اختطوا خطة ا 
بالحسكومة لغسروا دوائهم :دكن التسور أعسدق» نظا مق الأمون: 6 نادزله 
الوك مدق الأوراة عر اطلانة + قوق الأذتات أوترق النااعيت 
الدينية » يستمين بكل المذاهب » ولا لضم سلطانه لواح مها لقي اللئزلة 
إذا شاءوا » ويقرب الْحدّثين والفقهاء مالم تقض آماا أحدم لكو ع قن 
سلطانه » نهناك التدكيل » أما فى غير ذلك ذو 3 اد شيمم بولكن 

الأمىخقتليا بو متفي الله ومضتك امم اراد أن كو ل رن 
8 ؛ وفائه أن طبيعة الملاك والخلانة إصدار الأوامس الماسمة التى لا حتمل جدلاً 
ولا مناقشة » وطبيعة المعسل نامعن النظر يات © نوضم نظر يانه على بساط 
العف تقار بدا ونارة رتش + والطسدان عتلننان دنه عن توانين الذولة 
وذ امس الخليفة لاعيث مها والشك فبها مفسد لا » ونظريات ا إذا عدت 
سكل 9د در » أسدت العم وعاذا تاعت هن الأمون وم قا و 
« ديكر يتو» يخلق القرآن » تقد صبخ هذه النظرية المامية صبغة الأواص 


2 


الرسمية » وعاقب على الفها معاقبة من تخائف أمراً رمهمًا » فكانت النتيحة 
شلا ناما له وان خلفه على ميدئه . وكانت فشا المعتزلة امع ربطوا شعي به 
وهم ؛ ورضوا عنه وعنهم ؛ وغاصيوا فى الفتنة ‏ وتولوا أعس اطنة 

والآن ضقنننا أن تماد + معد كان ف مساتنة شين منوق ةا لاة ران 
وانتصار الحدئين ؟ 

فى رألى أن ذلك لم يكن فى مصاحتهم ؛ وأنه كان خيراً السادين ألا يدخل 


د 0 


الأمون ؛ فلو ساروا على هذا اليج » وسار اْحدثون على الهج الذى وضعوه 
لأنفسهم » لانتفع السادون من ذلك أ كبر نفع » ولتخير ناريخ الإسلام ؛ هرب 
العنزلة يمثل حزب الأحرار » وحرب الْحدثين يمثل حزب الحافظين ؛ ومن 
دعلدة الام اق يكون الحزبان » يدفع المتزلة الناس إلى إعمال العقل » وإطلاق 
الفكر» ويتقدمون الئاس بمشاعلهم وأضو اليم رون الفوول أمامهم ؟ وحافظ 
اللو ن على العادات والتقاليد الوروثة » ويتعلقون بأذيال المتزلة يمنعونهم أن 
يتدنعوا فى السير حتى لا يِنبَيُا » فتسير الأمة سيراً هيئاً » ولكن إلى الأماء 
دايا ٠‏ وإخلاء السبيل أمام طائفة من الطائفتين وتقلنان الأخرى ضار ضرا بايةً 

ذلما ذهب ضوء النزلة وقم الناس عدت سلطان الْحدّثين و أمشاهم بن الفتياةة 
وَعلاوَا فت هذا السلطان من عهد المتوكل إلى ما قبل اليوم بقليل ؟ ذكانت 
النتيجة حوداً هي ا العالم أن محفظ الأحاديث و يرو يباك مممهاء ويفسرها 
تفسيراً لغويا » ويشرح رجال السند 5 شرحه الأقدمون » هذا ثقة » وهذا 
ضعيف » من غير نقد عقلى ؛ وفقه الفقيه أن بروى أقوال الأ قبله » فإذا عرضت 
سال جديدة م تكن نتصارى جهد الءتهد أن رك جها على أصوا ل إمامه . وتعيحينى 


عبارة « المسعودى » السابقة » وص أت المتوكل ا الئاس لبي والتقليد ؛ 





نهذه فى طبائع العلماء من عهد المتوكل > تسليم بالقضاءو القدر» وتسلي يماكان 
وما يكون » وتقليد لاسابقين » وتقليد فى النتاوى والآراء » ومن ©“ تكاد تكون 
الكتب المؤلفة فى الحديث والفقه والتفسيرء بل والئحو والاغة من عهد المتوكل 
صورة واحدة » إن اختافت فى شىء فاختلاف فى الإطئاب والإكاز والبسط 
والأنكلاماو ١‏ أما ريدي نواه وأا الأمكزة فراع رام الجارة القأمفة 


فى السكتاب الأول فخامضة فى السكتاب الأخير +كلها خضعت لأمر المتوكل بالتسلي 


شد اميه 


والتقليد » وانعدمت فيها كلها الشخصية لأن الشخصية عدوة التسلم والتقليد . 
وأو بق الأءتزال لقلون المسلنون بلون آخر أجل من لونهم الذى تلونوا به 

ثم وجد فى الإسلام فرقة الفلاسفة وقاموا على أنقاض الممتزلة » وكان من 
هؤلاء الفلاسنة أمثال الفارانى وائن سينا وابن رغد وأمثاهم » ولكنهم فى 
القيقة لم يغتوا غناء الممئزلة . لقد كان الفلاسفة فلاسفة أولاً ودينيين آخراً » 
لا ينظرون إلى الدين إلا عند ماتتعارض نظر بة فلسفية مع الدن فيحذون لاتوفيق 
بينهماء أما الممتزلة فكانوا دينيين ألا وفلاسفة آخراً » همهم الأو ل تعاليم الدين 
مفلسَفا » والقرآنمعقولا ؛ وش الفلاسفة آزاء أرسطو وأفلاطون حيث لاتصطدم 
مع اللإسلام ؛ وشتان دين النظرتين و بين الصبغتين . من 5 ذلاك تعرض المعمزلة 
أسائل الدئن عن قرب » وتعرضوا للاحدثين وصدموم » ولافقهاء ونازلوهم , وكانوا 
يقررون الأصل الدينى وبردون على مخالفيهم فى وضوح وجلاء ؛ أما الفلاسفة 
تأرادوا أن يكونوا فى سمائهم الفلدفية +:بووووا لو تكو الذن بعانا .دن كان 
ولا بد فحاولة للتوفيق حتى لا بثور علبهم رجال الدين . لذلاك أرى أن الفلاسفة 
لم يعمسوا الحياة الواقعية لهسهين » وكانوا فى فاسفتهم اليونانية كالمفوضية اليونانية 
فى البلاد الإسلامية » لا تمس مصاط الأمة التى تقيي فيها إلا عند التعارض مم 
مصاحتها ؛ أما المعتزلة فتريد احتلالاً وثر بد إضلاحا وتريد وجب » ولاتطءئن 
لعيشة العزلة . وناحية أخرى : وهى أن المعتزلة كانوا أعة البيان فى الأهة العربية ؛ 
وعلى رأسهم لتم والجاحظ و يشر بن المستمر ومامة وأمد بن أبى دؤاد » كل 
منهم إمام البيان فى عصره ؛ قد تثقفوا ثقافة عمربية واسعة » يعرفون أشعار العرب 
راكاد م وآذاهم » ويعرفون المعانى العميقة التى هدام إليها عل الكلام . فكانوا 


وا من وع ميق لا بدانهم فية غيرم » ومن 3 اخترعوا عم البلاغة ما ا 


سس اج و5 لعا 


من قبل - فكانو امن هذهالناحية أ كثر اتصالاً بالأم ةالإسلامية وأ بعد تأثيراً- 
إن يقرا الناس كلامري لا عتزاهم ترأوة 3 و و بلاغتهم 4 0 الاعتزال دس 
فى ثنايا 2 لم المذب )و منطقهم الفصيمح و معانيهم السائغة . اما عبارة الملاسفة 
فعبارة جافة غامضة » كأنهبا رموز و إشارات » قد مائت بالمصطلحات الثقيلة 
والمزاياف كة ا دا علهم وعلى من تتاهذ للم لاتتدوم؛ فكانهم 
0 2 3 ٍ : 0 5 3 
الفوها واشترطوا فى فهمها ان يكونوا معها ليشرحوها ) ذكانوا بذاك امة وعدم 
ف عقليتهم وعبارتهم ؛ فضاقت دائرتهم ؛ وصعف ارم 

ودن اجل هذا لا أرق كَّ فلاسفة المسامين ا ميات المعئزلة 2( بل ات 
ساطة الحدّثين كا م لم تتأثر بالفلاسفة أبداً ؛ والفلاسنة كانوا يحددون الل على 
السلامة منهم » وبرجونه أن يديم عليهم السعادة التى يشعرون با فى تفكيرم 
السهاوى الميتافيز يق 

لقد م الممئزلة للا سلام خدمة لا تقدر م6 ققد جاءت الدولة العياسية د 
الغرس لأنها قامت على أ كتانهم 6 وطارت من على عاتقهم 2 واسكن من مذاهب 
الفرس تمُنوية وتشبيه ولجسيم وتو ذلك ؛ وفى إعطاء اطرية لافرس خطار فى 
دخول هله اذاهب ولسر مها إلى السفين ع ودراب العياسيون الهود والنصارى 
واستخدموم فى الطب وغير الطب. » وكلفوم الترحجة إلى العر بية » فككان ذلك 
داعياً إلى تقر بيهم واختلاط المسامين بهم أ كثر من اختلاطهم فى العممر الأموى . 
#شعور الفرس والمهود والنصارىسهذه ار 35 مكنثك طانفة منهمان يتسلاوا بأدياهم 
القدعة بريدوث نشرها 2 ولذللك د فى هذا العصر دعاة كثير بن بدعون إلى تنوبة 
الورس وماوية الفرس و دمض ام الهودية والتعراسة 6 وبعص م 


امنود الأقدمين ' و 0 دؤلاء الدعاة الستروا بالإسلام قو بععوم دعا دعو:ة4 ف 


حب ع ا مسد 


علانية 2 و بمعالجدل والمناظرةى ادق المسائل و ييا ث ولميكن الغحد ون والفقهاء 
ستطيءون أن يقفوا أمامهم 6 لان المحدثين وأمشاطم عبرة ف النصوص 6 والذى 
يذكر الإسلام لايقتنع جرد ذ كر آنة أو رواية حديث » إنا يريدون دلائل 
عقلية على وجود الله وعلى نبوة تمد (ص) ؛ وعلى صحة أن القرآن من عند اللّه ؛ 
59 بريدوندلائل عقلية على بطلان مذاههم : وكان هؤلاء فيعامن تذوبة ومود 
ونصارى قد تساحوا بالفلسفة اليونانية » واستخد موا منطقها ك1 نوا مئه براهين 
على مذ اهم 3 واسةخدموا اللاهوت اليونابى بدممون 4 معتقد اتوم : يكن لايد 
ل 3 بفنعوم و برد عليوم إن يتسلح إسااحهم 3 وان يكون على معرفة نامة 
بأساليهم وأسرار مذاهيهم » فيقرع حجة عقلية بمحة عقلية » ويحمى المساءين 
دن جومم 6 وبث دعواتهم ُُ م ثم مهذه الهمة 4 وغمل هذا العمبء ف ذلك 
العصر إلا المتزلة ُ فك نازلوا الثنوية والديصا نيه والدهيية 4 واط طيد وا بثارا 
وجرير بن حازم السّمَنى فى البعسرة » وجعلوا قوماً من الثنوية يدخلون فى الإسلام 
بثاء على دعوتم )» وألفوا اللسكتب الكثيرة فى الرد عايوم ؛ ونأزلوا المودواانصارى 
وردوا علوم 4 وألفوا ف إثيات النبوة عامة ُ وف إثبات ندوة عل خاصة ِ يأبأذا 
ل ذلك معي ا ولثل هذا فى الدري ف نالآ موجه د وصل اينات 
لاجم المعتزلة لاما عاما ف البعحصث شافاذ مس تدأ 4١‏ واسكن مسألة دن هنا ومسالة 
من هناك ينبا ادل والمناظرة لا دسب العقل الحادى الذى رئب قَُّ دع رئه 
الاواب والفصول ع ماقا 6 فالمسائل تثار حسيا افق 6 اما ف الحو الوائى 
أوالمودى أو النصرانلى 6 أوفى حو الس الحافاء 0 3 الس العاماء 04 ورد 
علها المتزلة 6 وتدوكن فيها آراؤم من غير نظام إلا النظام الزمنى ف ظهور اأسألة 


ولايدرى إلا اله ماذا كان يكون من الشر على المسامين لوم يقف امازل هذا 


سند “را # امد 


الموقف وقت محوم خصوم الإسلام بهذه القوة التى مجموا بها » بل إن الأسلحة 
التى تسلمح بها المسامون يعد من عل الكلام على الفط الذى وضعه أبو المسسن 
الأشعرى وخلفه » هى - من غير شك - وليدة الاءتزال » وترتبب لأراء 
المعئزلة » وتعديل لبعغمأ » وماكانت تكون ولام 


لاطت نان الواة وو اليه فاق تون ميف اردنت انان 


. 9 04 


نوا من ألف سنة . حتى جاءت النهضة الحديثة . وفى الواقع إذامها لون دناليات 
الاعتزال 6 ففمها الشك والشحربة وها منبحان من متأهيج الاعتزال 5 راك 
فى لظام والجاحظ ؛ وفبها الإعان بساطة العقل » وحرية الإرادة » و يعبارة 
15 خاق الإنسان لأنعال نفسة ) وما يلبع ذلاك كن مسكولية 0 وفما ار 3 
كل اتبحة ومنسكولية » إلى كير مق أمثال ذلاك +. وكلها مداو سد 6 رأرنا سن 
قد قال بها المستزلة وجروا علمها . ور عا كان الفارق الوديد بين تعاليم الممكزلة 
عام الهضة الحديثة » أن تعالم المءتزلة لهذه المبادئ كانت ٠ؤسسة‏ على الدين » 
5 1 1 5 
وتعاليم النوضة الحديثة مؤسسة على المقل الصرف . و بعبارة اخرى كان المعتزلة 
يرون هذه المبادئ' دبناً » والنهضة الحديثة ثراه عقلا » فاتصات هذه المبادى' عند 
المعحزلة بالدين نم الاتصال 6 و تتصل بالدين ف الهضة الحديثة ٠‏ بل كانت 2 
2 من المغااهي والاخوان خروحا على الدين 


فى رأنى أن من أ كبر مصائب المسامين موت الممتزلة » وعلى أنفسهم حنوا 


لفصرانا ان 
الذسسيعة 


عرفنا من الفصل الذى كتب عن الشيعة فى « كر الإسلام » أن التشيع 
أمائيه الاعدتاد َأ « علا ) وذر ينه أ الناس بالخلادة » و أن عليًا كان احقٌ 
مها من ألى بكر ؛ وعمر ء وعمان » كان النى (ص) عهد له مهأ من بعده ) وكان 
كل إمام بعهل مما أن بعده , تأم حلاف بين الشيعة وغيرثم مسألة )2 الخلاية «( 
لتَن تكو »واد كن الذليية مع فى يديه الشؤون الدينية واأشؤون السياسية» 
كان الخلاف بين الشيمة وغيرثم خلاما ديليا وسياديا ؛ وإن كان الخلاف 
السياسى مصبوغاً أيضاً بصبغة الدين . وإذكان الننبى (ص) قد نص على خلافة 
على" فى رأهم وكان على' قل عهد مها أن بعذه وهكذا ؛ قاو 0 » وهر ) 
وعهان اخذوا دقهة) واعكافاء الاأموبون والعياسيون معتدون غاصيون لاخلافة 2 
0 5 5 و ع 
والواحب عل شيهه على“ رد اطق ألصاحيه 6 والعمل سر ودهرا على ان يتول 
3 وم 
ال'مس” اهله 
وكان يعارض هذا الرأى رأى آخر كان يرى أن النى (ص) لم ينص على 
ا أ 4 ١‏ : . 
دن ملفه فوؤر ك3 “عمس لور © ما يصاح ثم و دن صا مم 2 فكل مايشطليه 
ا 3 1 . 5 و ع 7 
النى ان يحافظ على الدين ؛ورعى تعالعه ومماد نه 6 وايختر الئاس بعلي دن رونك 
أنه قدو على هل هذا ألعبء والقيام بتكاليفه 0 أم من دؤلاء دن وأا أن تكون 
دائرة الاختيار مخصورة فى قر يش » لأن العرب أطوع للقرشيين » ولأن الخلينة 


2 ا ل ٠‏ .-. 1 
لمعي ان يكون ذا عصليةه لشك ازره وحمي ير )2 ولا بيلة ق العرب اع دن 


سس #8 الس 


فريش؟ ومن هؤلاء من أدع نظريته حديث : « الأكة من تريش» ؟ ومنهم 
من ر أى أن دائرة الانتخاب لا تقتمس على راش » بل نعم المسمين كليم ظ 
ولركان عبد جزشيا مق توائرت فيه خوط الانامة + وعل هذا ارأئ الألدير 
أ كثر الحواررج 

وقد بدأ التشيم من فرقة من الصحابة كانوا مخاصين فى حبهم اعلى » يرونه 
أحق بالفلاثة لصفات رأوها فيه ؛ من أشهرثم سَلمان الفارسى » وأو در النفارى » 
والمقداد بن الأسود . وتتكائرت شيعقه لما نقم الناس على عثئان فى السنوات 
الأخيرة من خلافته ثم لما ولى الحلافة 

وكا سورت لقي 3 ويه انتم إليه اللخلص لبادئه » ومن برى 
النفمة فيه هتشيم قوم إعانا بأحقية على" لاخلافة وَوآده ؛ ولشيع قوم 2 ا 
الك الأموى ثم العبامى » لأنهم ناوا مي ران ترما بن تاكن لد 
عورا إلا مو لاد القَبلي يعطلين ان بكر ن خدوعهم فى 3" 
الآخر ؛ وتشسيم كترسن الولكنء لاني رأوا الم الأدوئ سكا ممديوعا 
بالأرستقراطية العر بية » وآن الأمويين لم يعاملومم معاملتهم لاعرب » ولم يعدالوا 
ينهم » فاضطروا بحي الطبيعة البشرية أن يؤيدوا ‏ ولو سا س من عاداهم ع 
ولا أعدئ لهم من الشيعة ؛ ونشيع قوم من الفرس خاصة ؛ لأنهم مرنوا أيام الحم 
افارسى على تعظم ٠‏ 
الشعب ؛ فلسا دخاوا فى الإسلام نظروا إلى النبى (ص ) نظرة ركش وية» ونقاروا 
إل 1 ببته نظرتهم إلى الببت المالك » فإذا مات البى (ص) «أحق الناس 


بالحلاية أه أ ل بدقه . وهكذا اعت ق التشيع و وائف كرافة 5 شكنامة 6 بل 


البيدت الماللك وتقك سه 6 وَأ دم الملوك ليس هن جلس دم 


اعتنقه ب قوم | أ دن هؤلاء 6 فوم أرادوا الانتقام من الإسلام منظاهس وايااغاو 
)١4(‏ 


.1ج لد 


فيه خديعة ومكرا » ومن ضروب الغلو الغلوفى التشيع . وهذا أمس طبيعى فى كل 
حزب » قفيه داتما الخلص والمالس » ومن يعتقده دينا » ومن براه جلا المصلحة 
وحقيقاً لغاية 

وقد القسم الشيعة إلى فرق عدة ؛ وأساس الا<تلاف ينها شيثان : 

(1) اختلاف فى الميادى” والتعايم ؛ فنهم المغالى المتطرف فى التشيع الذى 
سخ على الأئمة نوعا من التقدبس » ويبالغ فى الطءن على من خالف عليا وحز به 
إلى درجة التكفر ؛ ومنهم المعتدل المتزن الذى برى أحقية الأثمة فى اعتدال » 
وخطأ من خالفهم خطأ لا ييلغ الكفر . 

)١(‏ الاختلاففىتعيين الأعة ؛ فقدأءقب على وأبناؤه كثير بن » والختافت 
الشيعة فها بينهم على الأمة منذر بة على" ؟ فنهم من يقول هذا » ومنهم من يقول 
ذاك ؛ فكان ذلك أيضاً من أسباب الاختلاف . واعل من الخير أن نقدم لاقارى” 


ل . على 
هذه الشجرة ؛ لنبين بها تساسل الآعة فى وضوح وجلاء 


د #811 سم 


)١(‏ على ن أبى طالب 
| 











)2 امسن (؟) الحسيت عد ن الحنفية 
امات سنه ٠‏ و ) امات سئة 51١‏ ) أ | 
أوهائم عرد الله على 
الحسن (4) على زين العابدين | 
امات سئة 4ه ) الحسن 
عبد الله ال خض إ ا 
ا | على 
| (0) أ ووحمفر د اليائر زد ا 
إبراهم تحد (النف سالزكية) (ماتسئة١١)‏ ا الحسن 
: ٍْ 
(5) أوعبد الله حسف رالصادق ‏ يى عق 
(مات سئة م )١‏ 1 
1: | ا 
عند (/ا) إساعيل عبداش الأفطح (؟7) موسى اللكاظم سدق عمد الدبباج 
عش الفرق | (ماب سلئة م ١‏ ( 
 )90(‏ محمد ا 
عل عش | 
' إسماعيل (4) أبوالمسن على الرضا ‏ أسمد 
| (مات سئة ؟ ٠,‏ 0( 
د 
أ (5) أبوحعفر شد الجواد 
مد (ماث سنة ١؟)‏ 
3 عيدالله || 
)٠١( 7 3‏ على الحادى 2 موسى 
3 | أحمد (سئة 4 ه؟) 
2 | 
١‏ 
زيمن ييه 


إن | 

| أو ستر مد (١١)أبوجتدالحسن ‏ ححمفر 
عيدالله المسكرى 

المهدى (مات حوسنه ١‏ 5؟) 

(رأس 

الفاطميين) (؟١١)‏ تخد الهدى النتظر 

( اختنى موسنة 5؟) 


١ 


جح ١‏ ره 


وقد انقرض كثير من الفرق » وكانت قليلة الأهية فى تعالمها وتار بها » 
تلنقتصر الأن على مذهبين كبير بن باقيين إلى الهوم وها : الإمامية والزيدية 2 
ولذنيج ف را مخبحنا ف اكلام على الاعتزال ( ينيدا يتعالبهم وان ع افير 


رجاهم وتار مهم السيابى 


الإمابية 


هوا بهذا الاسم نسبة إلى الإمام (الخلينة) لأنهم أ كثروا من الاهيام به 
17 عير ا من تالمهم حوله » فكانوا يرون أ عايًا ستحق الخلامة بعد 
النى (ص) لا من طريق الكفاءة وحدها » ولا من طريق ما ورد عن النى 
(ص) من أوصاف لا تنطبق إلا عليه » بل من طريق النص عليه بالاسم ؛ ثم 
رونت أن الأعة م على" وأبناقة من فاطمة ؛ على التعيين واعداً بذ واحد و وأن 
معرفة الإمام وتعيينه أصل من أصول الإعان : و إذا كان على" معي الاسم .ن 
البى (ص) وأو بك بكر وعمر مغتصبان ظللمان نجب النيرؤٌ منهما . على حين ان 
الزيدية أقل منهم تشدداً فى ذلك ؛ دإن النى عندم عيّه بالوصف لابالشخص » 
ولذلك لأبقفا ون تق إلى كر وعين ولالفبدا وا انا عل يرون أولاتيا 
صميحة و إن كان على" أفضل منهما » لأن إمامة الفضول جائزة مع وجود الأفضل 

وأعم فرق الإمامية ‏ الاثنا عشربة » » وسميت دذلك لأنها تقولبائنى عشر 
إماماعل الترقني الذى تراد الغيدرة. «أولر الإعام على" ثم انه امسن ثم اين 
إلى الثالى عشر وهوتهد المهدى الذى اختئى لوسنة لكف ٠‏ وسيغود ف 1: خرالزمان 
فيملا الأرض عدلا . وقد كانت الجر الكدرية التى كات فارس وغيرها من 


سلة /2ي8 سس م4 مة١ااه‏ دن هذه الطائمة الإمامية الال عشربة 4 و ا 


سلف 


النشيع وخصوصا الاثنى عشر بة مذهب الدولة الرسعى » ولا ببزالذ اك إلى الآن”3 , 
ودن الإمامية من قال : إرتف الإمامة انتقات بعك جعفر الصادق وهو الومام 
الناذسن إلى إسماغيل: ايئه لا إلى فومئ الكاظم و اج ينذا يون 
الإماعيلية؛ وقالوا بعد إسماعيل أن أعة مستورة » لأن الإمام يجوز له أن يستتر 
إذا تكن له شوكة وقوة يظهر 8 على أعدائه ؛وإعا بظهر دعاته ' وظل هو لاء 
الأكة يعو اوارة الاناقة واهدا عن واسد ف م وكيا إلى أن سا عريد اله 
لوقو راس الذولة الفامطيية نا لير المتعونة كنا انكس القرة ردن أجل هذا 
إسمون أيضاً بالباطنية » لأنهم يقولون بالإمام الباطنأىالمستور”"*» وقال بعضهم : 
١ 4 8 .‏ 8 م 
إعا سوا الاطنية لقوهم ا نَ لكل ظاهر باطنا ولسكل 90 دل ا و بلا ٠‏ ولا بزال 
فى اند إلى الآن طائفة كببرة من الإسماعيلية 


0 ى ع سين‎ *. 50 ٠ 
واجم مسا له دور علما كلام الإمامية مسالة الإمام 5 وى سم 10 وم‎ 


وى الماوكن لعقي دم 2 وأ 1 امسائل الفرعية ترجع إلما 6 وام مأ بدور 'نْ 
الجلاف بم و ين اهل السئة إعا يدور حوها 0 فأفشر سج أغارمم وما 6 ونعاب 


٠‏ م ع 
٠ 0‏ 2 د لذ 5 2 . 1 كو 0 : 
عليه تراينا 2 وم عمد ىَ مر 3 وه" نظارم عل اسيم ؛ قدلات ا اشن ابا م 3 
0 


ل : باج 0 2 2 
تقل خلاصة ماورد عن «الإمام» فى كتاب الكاف لاكلينى امو مناوثق 


لدبي فالومام عند الشيعة له صاة روحية يألله من حلس البى للا تبياء وارسل ١‏ 


ا ن العباس المعروفى إلى الرضًا : جعلت فداك أخبرتى ما الفرق 


)١(‏ ومِلم الامامية الآن وا هن سبعة ملايين فى فارس + ونخوءايون ونصف فى 
اأعراق ,» وخ+سة ملايين فى الهند 

(؟) انار ابن حلدون فى المعديه س ١514‏ ومابعدها والعورستاق ص 5 ابوماعهدها 

06 السكليق دو د إن يعقوب , يعد من أفاضل الشبعة ورؤساتمهم . وهو عتك الشيعاه 
كاابخارى عند أهل السنة ؟"إه كتاب الكافى فى ثلاثة أحزاء : الأول فى الأصول والثاق 
والثاأث فى الفروع ع وماث بغداد سنة ملا 


له 


بين الرسوا 5 والومام والنى ؟ فكتب أوقال : الفرق بن الرسول والنى والإمام 
أن الرسول هو الذى ينزل عليه جبر ب يل فيراه ويسمع كلامه ويتزل عليه رفوي 
ورا رأى فى منامه حو رؤيا |» راهي ؟ والتىر ماب ا 
ول يسمع ؟ والإمام هو الذى سمع الكلام ولائرى الشخص»”2 . فالإمام ببذا 
النص وى إليه » و إن اختاف طريق الوحى عن النى والرسول » «والله عرْ وجل 
أعفم من أن يترك الأرض بغير إمام عادل إن زاد لأؤمنون شيئاً ردهم » وإن نقصوا 
شيا أئمه لل »وهوحجة على عباده؛ ولا تبق الأرض بغير إمام ؛ حجة لله على عباده ؛ 
وأو يبق فى الأرض إلا رجلان لكان أحدها المبحة وكانهو الإمام » . والارعان 
بالامام جزء من الإعان » « عن أنى حمزة قال لى أو حعفر : إعنا يعيد الله من 
يعرف اللّه» تأما من لا يعرف اله فإنها يعبده هكذا ضلالا . قات : جّعات فداك؛ 
كا معرفة الله ؟ قال : تصديق الله عز وجل » وتصصديق رسوله » وموالاة عللى” 
والاثَام به و بأئة الهدى عليهم السلام » والبراءة إلى الله عز وجل هن عدوثم . 
ا ريو لا يعرف اللدعن ول درفت الأماءتننا أهل 
البيث فإنها يعرف ويعبد غير الله '". « وقال أبو جعفر : إن من أصبح من هذه 
الأمة لا إمام له » أصبح ضالا نائها » و إن مات على هذه الحال مات ميتة كفر 


عل ص م 


١ 6 1‏ 0 حر م اسه تك 
وان نول امع و 1ل 1 ا ى ب فى الس 4 التور 


و 
2 
2 


5 م 
الإمام يأنم بك عوقو يفول الله تعالى : 2 من ا + بامْسَنَة 0 بلك ور مم و - 
عر معد امون ؛ ومن كا اسيئر سكت و راع وه هي 90 4 اعأسئة 


معرقة 5 الولاية وحينا أهل الييبت 3 والسيئة إنكار الولاية 8 عه ما 0 البيت 0* 





89 ص‎ ١١81١ كتاب أصول الكاى طبيع رس سئة‎ )١( 


(5) ص 1م (؟*) ص وم (؛) ص 5م () من 9 


سس اج #51 سم 


وقال الرضا : « الناس عبيد لذا فى الطاعة سوال لنافى الدين » ليام الشاهد 
الغائب 176. والأئمة مم المداة الذين قال اللّهفهم : « وَلكلٌ تمهاد »,وم 
ولاة الله وخزنة علمه ؛ قال أبو جعفر : « هن خْرْان ص الله » وحن الراجمة وحى 
الله ؛ من الحجة البالفة على من دون المياء ؛ ومن فوق الأرض 6”". والأكة 
نوز الله الذى قال فيه تعالى : « كامنوا للم وله والترر لذ 0 3 
ونور الإمام فى قلوب اللؤمنين أثور من الشمس المشيئة باللبار » ويححب الله 
أورم عمن يشاء نظام قلوب50) 

والأئة ثم أركان الأرض أن تيد بأهلها » وححته البالغة على من ذوق الأأرض 
نت اترى برقال الرزسا :إن الانامة عن رازلة الأنيناةة رارف 
الأوصياء ؛ إن الإمامة خلانة الله وخلانة الرسول ومقام أمير الأؤمنين » وميراث 
الحسن والحسين ؛ إن الإمامة زمام الدين » ونظام السفين ؛ وصلاح الدنيا ؛ 
وعن المؤمنين » إن الإمامة أس الإسلام النامى » وفرعه السامى » ؟ بالإمامة كام 
الصلاة والزكاة » والصيام والحج » والجهاد وتوفير البىء والصدقات » وإمضاء 
الحدود والأحكام » ومتع الثفور والأطراف ؛ الإمام يحل حلال الله » ويرتم 
حرام الله ؛ ديقم عدوة الل ويذيا عن ديق أشذ؟ ريع إل شيل ريه 
بالحسكة والموعظة الحسنة و الححة البالغة ؛ الإما مكالشمس الطالعة الحالة بنورها 
العام » وه فى الأفق بحيث لا تنالها الأيدى والأبصار ؛ الإمام البدر النيرء 
والسراج الظاهس » والنور الساطع ؛ والنجم الحادى فى غياهب الدج عو ا 
البإران القفار» ولج البجار ؛ الإمام لماء العذب على الظلمأ » والدال على المدى » 
والمنجى من الردى . . . الإمام المطهر من الذثوب والبرا من العيوب » القصوص 


)١(‏ ص 46م (؟) ص ١ه‏ (*) ص ؟و (:) ص لبة 


0 


بلعم ؛ الوسوم بالخ ؛ نظام الدين وعنى المسامين » وغيظ المنافقين و بوار الككافر بن ؛ 
الومام 2 دهره ؛ لا يدانيه أعد ولا يناده عام » ولا وجد منه بذل ؛ ولاله 
مثل ولا نظير» #صوص بالفضل كله من غير طاب منه له ولا ١‏ كتيات ؛ بل 
اختصاص من الممْضل الوهاب ؟ فنذا الذى يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختهاره » 
فياك سبع شلك النتول + رامت الأارم :وغارت الألبان مه .ولك 
القدراء دوقروت الأرا وعيت التلتاودن وس كأ دق انهه اوانفية 
من فضائله ؛ و هر ت بالمحر والتقصير ؛ وق توصف كه : أ بعت بكنهه ( 
أو ينهم ثىء من مره 2 أو بوجد من يقوم مقامه ويغنى غناه » وهو حيث 


العم دن بد المتناولين 6 ووصف الواصفين 200 ولقد راموآ عاضا وقالوا كك 2( 


1 
إذث ركو اهل كه عن دصيرة بوه ورغبوا عن اختيار أنله ورسوله إلى اختيارثم ُ 
0 00 ويا و هل _- 0 ره ص 5 7 1 58 

والقرآنٌ بناديهم :« وَرَبكَ كلق ما بشاء وَيحتار ما كان اهم أظيرة ون 
2 م'4... نكيف لم باختيار الإمام ؟ عالم لايجهل » وداع لا .بتكل » معدن 
القدس والطهارة ( والنسك والزهادة 4 والعل والعيادة ُ خصو ص بدعوة الرسول 4 

أ 1 

وتسل الطهرة البتول ها إن العيد إذا اختاره يله لامور عياده شرح صمدارهة 
إذلاك 6 وأودع قأبه يشابيع الللكة 6 واطمه العم إلحاماً 6 م 0 بعلاه غواب» 
ولا ير فيه عن الصواب 6 ذهو معصوم مو يد َ موفق مسداذخ قل امن دن انذما 


والزال والعثار 2 بصة ألله ذلك ليكون حمدة4 على عياده 6 وشاهذه على خاقة ) 
7 ع8 نُْ 0 اق اس م ا 8 ل (ؤ)» 
م « ذلك فصل الله يو ثيه من إإشاءوًا لله ذو الفصل 0 5 
2 1 000 3 م 
واعمال الئاس سنعرض على النى (ص) والامة ؛ قال الثدتءالى : « فسيرّى 
2 2 1:4 أ , مه 65 ا" س 38 
أله مماسكم وَرَسُوله وَالْمِدٌ ينون » » قال أن عبد الله : المؤمنون 8م الأعة ؛ وقال 


)١(‏ ص 5؟ك9ولا» 





ناا لهس 


أبو عيك أللّه ايض )1 ن شحرة 5 النجوة َِ وبلتث ارهة 3 ومفاتييح الملكة 3 


ومعدن الب 0 ل الرسالة 34 ومعتاف الملائكة 2 وموض سر اللّهء وحن ودعة 





ابه فى عباده 6 ون حرم الله اله كبر 2 ون ذمة 3 اله 2( وحن فهك لله 2 دن 
وفى بعهدنا فقد وف بعهد الله » ومن خفرها نقد خفر ذمة الله له ٠‏ وعلك 
ع8 5 : 5 1 ع 
الاعة جميع 0 الى 3 من عند الله عل وجل » وانهم يعرفونها على 
اختلاف ألستتها”'" « وما ون غائبة فى السياء وَالأرض إلا فى كتاب مُبين » . 
0 ا 5 وفييدم 
شم ! ورث الله الأعة ذلك الكتاب الى فيه ثبيان كل ان ؛ وأنه ١‏ مجمع 
2 5 اع 5 ا ' 1 7 
القران كله إلا الأعة ؛ وانهم يعامون عه كله ؛ وقد كذب من ادعى من الئاس 
. مسسيل . 3 0 ٠‏ عع 
انه جع القران كله »قا حمه وحفظه كم له الله إلا على” بن الى طالب والاعة 
0 ا رف 0 2 
من ب ٠ ١‏ وعند الاعة اميم الله الأعفل '*) : وعندم اقفر وهو وعاء دن ادم 
شه ع النبيين والوصيين ٠‏ وعم العاماء الذن مضوا من فى إسائيل » وعندثم 
ماصعو ف فاطمة ؛ وفيه مثل قرآئنا ثلاث ص ات 4 وليس فيه دن راننا درف 
0 ' وقال أ حدفر : 2 إن ُّ ار وحل عفين : خٍِ لأ عليه إلا هو وعل 
3 1 
ا : : 7 000 
عله ملائكته ور سلهء قا علله ملاكته ورسله فنحن 0 . والاعة إذا 
شانوا أن يعاموا ديكا أعاهم الله إياه » وثم يعاءون متى عونون , ولا عوون إلا 
: 200 : : ل ف الققي 
باختياره """ » وم بعلدون عل ماكان وما بكون » وانه لا ني عايهم ثىء 
والله تعالى 0 بع ثليه ع إلا و 7 بعامة عليا أمير المؤمنين م6 و نه كان كد 
0" ماس ااه 50 ل د 
قّْ .0 م انتهى هذا العم إلى الاعة ؛ ولوكان لالسنة الناس أو فية دنهم 
5 1 0 1 000 
الا 45 عا مش وما كن 4 وألله هس بطاعتهم وعاىي عن مع مم ُ وثم عحزلة 


١٠١ال )سس‎ *( ١١ (؟) صا لا‎ ١١الو‎ ١٠١5 و3١6 ص‎ )١( 
١؟" )ص‎ 0( 1١١١ ص‎ )5( ا١١؟و‎ 1١١٠١ (ه) ص‎ 1١١١ ص‎ )4( 


١١8 صس‎ )١9( ١؟إ ص‎ )٠١( ١5 )5١ (م) ص هكد‎ 


بد ا امم 


رسول الله إلا أنهم ليسوا بأنبياء» ولا حل لهم من الأساء ما يحل للأنبياء » تأما 
ما خلا ذلك بهم عنزلة رسوا لم20 وكان مع رسول الله روح أعفم من جيريل 
وميكائيل » وهذا الروح مع الأمة”" » وكل إمام يؤدى إلى الإمام الذى بعده 
الكتب وااعم والسلاح”؟ . والأمة لم بارا شي لذ شاوه لذ سين عرو اله 
. على وجل » وأم منه لا يتتجاوزوئه”؟؟ » والإمام لا يلهو ولا يلعب » ولا يستطيع 
5 ولا بطن ولا فرج”*؟ . والله ورسوله نضا على الأممة 
واحداً فواحدا ؛ فلله تعالى يقول : « أَطِيمُوا الله وَأْطيعُوا التول وَأ لي الأمر 
ممْسكُ'» » وقد نزلت فى على" والحسن والحسين ؛ وقال رسول اله : من كنت 
مولاه عل مولاء 7 ركان كل إمام يعمد إلى الذض بليه ع نيترك له كايا 


ملفوقاً ووصية ظطاهية 8 وف هذا الكتاب ما تاج إلية ولد لدم مال خلق أل 


احد ان يطعن عليه ق 


آدم إلى أن تفنى الدنيا ؛ وللإمام غيبة « وَإِذا بلقم غن صاحب هذا الأمر 
غيبة فلا تتكروها » » وللامام الثانى عشر غيبة » وهو المهدى الذى يملا الأرض 
عدلاً وقيما #ا علقت حورا وقلدا قال فاق :2 يلد 0 ٍ ياكس وار 
الكنس » » قال أمر جعفر : « اتنس : إمام ينس فى زماله . .. م بدو 
كالشهاب الواقد فى ظمة الليل )9 

وقال أو عبد الله : من ادعى الإمامة وليس من أهلها فهو كادر”*؟ . وقال 
الوسظر ف قل ين وان اتذ بعاد عي ف تعد رلا إمام لا وى ال هيه 
غير مقبول » وهو ضال متحير » واللّه شانى' لإعماله”'" , وقال أيضاء قال الله تبارك 
وتعالى : لأعذين كل رعية فى الإسلام دانت وولاية كل إمام جائر لبس من الله ؛ 


١و ص‎ )41( ١*# ص‎ )*( ١#" (؟5) س‎ ١*١ ص‎ )١( 
١45 س لا4١ (59) ص‎ )4( ١: ص‎ )7(( ١” ص 8؟١ (5) ص‎ )0( 





امه 


وإن كانت الرعية فى أعماطا برة تقية » ولأءفون ع نكل رعية فى الإسلام 
دانت بولابة كل إمام عادل من الله » و إن كانت الرعية فى 1 0 

والاإمام إذا ما ت لابغسله إلا إمام : وفال أو عيذ ا : إن الله جل وحمي 
إذا أراد أن عاق الإإمام دن اللومام يعت ملكا ً 3 شرابة دن حت العرش 
ودنسها إلى الإمام فكتربها يمك فى الرحم أي وم لاسمع الكلام . 
ناذا وضعته أمه بعث الله إليه ذلاك اللاك الذى أخذ الشربة فكتب على عضده 
الأمن « وتم ت كلة ر بك صدقاً وعدا لا مبدل لكياته » . فإذا قام بهذا الأعر 
رفع الله ه فى كل بلدة مناراً ينظر به إلى أعمال العباد 7 

واللائكة تدخل بيوت الأمة وتطأ بسُطهم وتأتيهم بالأخبار”'" » وليس من 
الوق فى أيدى النا سن إلاما خر ج من عند الأعة» وأن كل * ىءم لخر جهن عندثم 
فهو باطل 647 


٠ 29 


والأرض كلها للا لامام » قال تعالى : 2 ل ل د لورنهاً من ا إشاه من 
جاده وَأَلْمَا: 3 لمُعقِينَ غ١"‏ وأهل البيث مالذن اوري ّ َه الأرض وم المتقون . 


وفى كل من لتر والُواص واللكنوز والمعادن واللاحة الس » قال تُعالى : 


2 وَأَعْلَم أ َنم عيذم 


طخ من شىئء أن د سورك و وإذى ألقرئف وَاليَكَاتى 
لوكا كن انا ألسّبِيلٍ 6 » وللا,مام نصف هذا الإس ؛ لأن الس يقسم على 
سئة أسهع 7 سه لله ؛ وسعوم لأرسول ؛ وسهم لذى القر فى ؛ وسهم لايتاى ؛ وسوم 
لساكين » وسبم لابن السبيل » فا لَه وارسوله واذى القرنى للإماه7؟ ‏ فللإمام 
النشمرهى كل عاد 105 والنشر الادر ايتاى أهل البيث وعدم ومسا كينهم 
وأكناء الما نيم ؛ اللخ سكله لأهل البيت ؛ نصقه للاإمام » ونصقه ان ذ كرنا 


586 ص 5و١ (*) ص ؟كا (4) ص ؟١ا؟ (0) ص‎ )©( ١5٠ )1١( 


0-7 


من أهل الببت » « وإنا جمل الله هذا الس خاصة لم عون هنما كيو النان 
وأبناء سبيلهم عوضاً عن صدقات الناس » وتنز : من الله لهم لقرابتهم برسول 
لله (ص) وكرامة من الله شم من أوساخ لانتو 37 أواناها اخذرين عي أن 
توجف عليه تخيل ولا ركاب نهى الأشال » وى لله وارسوله خاصة ؛ فتؤول 
للإمام وحده ؟ وكذلك الأجام والعادن والبحار والفاوز » ذهى للامام خاصة » 
فإن عمل فبها قوم باذن الإمام فلهم ارك شان وللإمام الس ؛ وتجرى على 
طبن لكام ال ا 0 
و مال 

هذه خلاضة نظا الشيفة إلى الأمام سقيدة مق أوثق كني وده عل 
ماروى من أتوال الأعة أنفسهم مجردة من الشروح والحواثى ؛ نهم ببذا 
النظر يسبغون على الإمام نوعا من التقديس » فهو يتلق عله من الله عن طر بق 
الوحى) وبعده اللمإعداداً اما من حين 007 ؛ و حفظه رعايته اأسامية» 
وبعصمه من الذثوب ٠‏ ويورثه عل الأنياة ولارننايق » ويطلءه على كل :ا كان 
وما سيكون . وكان التبى (ص) بعلم عأ عله الناس . وعلها آآثر به عائّا » وعل” 
أثر به وصيه ؛ وهكذا إلى اأهدى الثاتى عشر . والإمام ظل الله فى أرضه » 
ونور الله فى أرضه ؛ والوسيلة الوحيدة لمعرمة الاق والباطل الل ؛ والاعتقاد بذاث 
جزء من الإعان » كالاإعان الله ورسوله لا تنفع أعال الإنسان إلا به ء. بل إن 
عصيان الْؤّمن قد عخففه أ محوه الإعان بالإمام 

وثم. مهذا ختافون اختلانا 0 عن 0 أهل ' أسءئة » ونا رثم | لى الخايفة ؛ 
فالايفة عند ١‏ أهل اليئة» الببان ك1 النائن + ولد > كأ ولد 'ناس » وتعل 


00١‏ ص ث5 ؟ (؟١)‏ سهم؟ 


1 يا 


جيل 8 يعر الئاس أو كا يجهل الناس ؛ ليس له من مزية إلا أن كفابته 
وأخلاقه جعات الناس يختارونه » أوأنه تلق الخلافة من قبله » لبس يقاتى وحيا 
ولبس له سلطة روحية » إا هو منفذ للقانون الإسلابى » وقد يتحرف عن 
التنفيذ فلا طاعة له على الناس » إذ لا طاعة لوق فى معصية الخالق ؛ وليس 
له أن بشرّع إلا فى حدود القوانين الإسلامية و إلا فتشريعه باطل ؛ ثم قد جور 
ود تعدل ه وقد يتيك ويشرب اعخرفيكوق فاضي 4 ولاواردون أدراز ف 
تشريحه كتشريح كل الناس » ويزنونه بنفس الوازين التى نوزن بها أعمال 
الناس ؛ وإن احرف واستطاعوا عله عزيلوه 

أما الإمام فى نظر الشيعة نوق أن 5 قليةوررهو نوق الناتن فى يتيده 
وتعسرفاته ؛ وهو مشرتع » وهو منفذ » ولا يُسأل عما يفعل » والخير وااششر يقاس 
به ما مله فهو خير»؛ وما مهبى عنه فشي ؛ وهو قائد روحى » وله ساطة روحية 
تفوق حتى ساطة البابافى الكنيسة الكاثوليكية ؛ فالصلاة ؛ والصيام » والركاة ؛ 
والحج لا تنفع إلا بالؤمان يديالا تنفع أعمال الكافر من غير إعان بالل ورسوله 

م ل 0 
وتعطى لاخليفة أو الإمام سلطة لا حد لها » فيعمل ما بشاء ؛ وليس لأحد أن 
يعترض, عليه » ولا اثائر أن يثور فى وجهه ويدعى الغا لأن العدل هو ما فعله 
الإمام . وهى أبعد ما تكون عن الدمقراطية الصحيحة التى تجمل الك لاشعب 
فى مصلحة الشعب » وتزن التصرفت عيزان المقل » ولا تجمل الخليفة والإماء 
والملك إلا خادماً للشعب » فيوم لا مخدمهم لا يستحق البقاء فى الم 

حك الإمام فى نظر الشيعة 9 ديف معصوم » وفى هذا إثناء لمقليتهم » وتسلم 


مطاق اتصرفات | كهم 6 وان هذا النظر من النغار المسكئد إلى الطبيعة 6 وهوان الله 


س0 6 متم 


ل عاق فرعا و ا من الئاس كتاذ كاها د متساس ]وس بامقياز لا دل له م وثوق 
مستوى كل الناس فى العقل والدين و الحم والتعسرف . إن المشاهد والمءقول أن 
كل أسرة فيها الصا والطال والذى والنى» وكلنا أو 0 الننى » وفينا أصاءح 


الناس وأفسد الناس ؛ ورناامم لصلبه قال هيما الله تعالى + ه وات عَم 8 


إِذ 0 2238 وَ و قبل م َالْآَر 


عق 


1 ار الت 
كَل 20 1 2 2 0 الل من ألْمَتنِينَ » ؟ وان توح قال ل الله فيسة : 
«يانوح| 45 3 عن من حك إله 2 صالعر » ؛ وقال ايه :0 وا كن 


تخ فار 0 إنَامم ‏ لأبيه إلاءن ن ماعدة وَعَدَهَا إيَاهُ ؛ يك أنه عدو 
0 5 2 0 . من 
َأ 06 » ؟ «امرأة فور وَأ َأ أوط 5 0ه 6 عَبْدبن دن عياد: 


صالحين مداتنانها ا نيا عنما من الله شيا » وقيل لخ لثّارَ مم 
ألدّا اخلين 4 ؟ورسولا كه له (ص) بقول لابنته فاطمة ‏ وهو بعظها ‏ : يا فاطمة ! 
اعمءلى فلن أغنى عنك من الله شميئًا 

هذه الآبات كلها تدل على أن القرابة والنسب لا مدخل لا فى تقويم 
الأشخاص ؛ وليس الصلاح والتقوى والمم #ورة وروك اال انا قن أكون 
حَاضعَة لتوادرن ادرى غيزافانون «الاررة الالى . ومن مايا الإسلام العظيمة 
تقر بره أن الإنسان بوزن بأعماله لا با بائه ولا تجاهه ولا عاله : « فم يمل 
ة دو حيرا كن 1 ندال ذو انيه اوقد كاين اران 
ماهوا روة ا مرا من بعض القرشيين . فدعوى أن الإمامة إرث وأن الإمام 
معصوم » وأن الإإعان بالإمام جب العاصى قلب لنظام الإسلام وهدم لأه مبادئه 

وقل كان مر يخطى” وأع بكر خطى” وعلى” خطى" ؛ ولو كان لس كل 


هنا الذى بدعونه الامام مدن غصمة وك ببواطن الأمور وحفاياها ونتائهها اتغجر 


0 


وحه التارريخ 2 ونا قبل التحكي 4 ولدر الخروب خيرا م در فإن ادعوا أنه 
ع وسكت وتصرف وفق القدر 4 “هو خاضع لاظاروف خصوع الناس كه "ترف 
6 الناس ؛ والنى لمسه يشول : 2 ولو 0 4 ال ّ 00 


ذ 02000 


الخير وَمَا مسن السّوه » 
0 أن هذه أوهام جرت على الناس البلاء » وجعاتهم يذلون و مخضعون 
ورا يفنا لظم والفساد ويرضون به » ولا يرفمون صوتهم بالنقد » بل ولا 
#قومون بأضءف الإعان وهو الاستنكار بالقاب 

وهذا النظر الشيعى إلى الاإمام يلتى على 'نار رتح الفاطميين وعلى كل الدول 
الشيعية ضوءاً قويا ؛ فنعرف السر* لم كان ضع الناس لاخلفاء» وكيف ينظرون 
إلهم نظر تقديس » وكيف كانت تقابل أعماهم لان تدا الو 
و ده 

إن شت فاستعرض دبوان ابن هانى' الأنداسى المغر لى الشيعى ثر المتحب 
العجاب » فاستمع مثلا لما يقو له فى مدح المعز لدين الله الفاطمى : 
مانت لا ما شاءت الأقدارٌ فاحك نأنت الواحد القهار 


وكأنما أنْتَ البو محمد وكأنما أنصارّك الأنصار 


5 2 3 
. ىو 
أنت الذى كانت تنشرنا به 
. 7 “له رص -ه 
هذا إمام المتقين ومن 1 


: داهو 
هذا الذى أ “جى النحاة نحيّه 


٠.‏ 50 3 ع 
هذا الذى تحدى شفاعته غدا 


من آل أحمد كل نر لم يكن 


ره شٍِ ص 
. 2 ف 8 3 2 
قد دوخ الطفيان والسكفان 
ع ام 0 عير 
وبه بط الإصير والاوزار 
0 وك أ للش الناذ 


انس ا 


6 ع 
ىئ لمم ليس فيه شا 


ا سن 


سر ١‏ 7 8 1 يل فسخ 2 02 ص 1 
كالبدر دث عامة “دن سطل صدمان ا انيه عنك سرار 


وقهها يقول 08 
٠‏ ِ عل ب 5 ري 03 شِ 2 5 8 عرس و 
ابناء ذالم !هل لنافى حَشرنا لجا ب 7 مي وَنخار 
3 3 1 2 ء. ص 
نم أحيات لاله كاله . لفاوق أزضكتة الاران 


ع 1 3 ١‏ اس 007 

أهل النبوة والرسالة والممدَّى2 فى البيّئات وسادة أطهار 
غَ عه 

والوج والتأو بل والتحر م والتحلول لو حلي ولا نكا 


.ام مه 2 .- 8 2 مم 3 م 
إن قبل من خيرٌ البربة لميكن 2 إلا َ خرو” البييه ذا 
لو انامسونالصخر لانبحستبه وَدفحدرّت وندفقت انهار 


1 وطتول آله الذييا 


#7 


أو كان مذ لارفات مخاطب 2 لبوا 
وفيها يقول : 
شرحت بك الآفاق وانقسمت بك( 00 والأهان والأعار 
تطرت بك الأفواهإِذْمَدْ بتاك الأ واه حين صفت لك الأ كدار' 
جلت صفاتك أن ند بقل ما يصنم الصداق والسكثار 
اه خدك بالتكان وفضله 2 والحجاتى ! ما تبلغ الأشعار 
ويقول فى طاعة اللومام ا 


ورضان من عو وشكر خلامم هذا وتحيذا عندنا مقر ون 
ات ا ا ل ا 06 
ررقف عادكت مذ مضل شهاه وآقرربا مهم راق ماك ماين 

0 / 8 6 ع 8 7 
للك حمدنا لا انه لاك مفخرة ما قدرك المنثور والوزورتف 


فال فيك لشم أن نه م 


ا 


5 اس ه 1 

قصيدة تضمين 
عد : 0 00 

ويقول قَ ان الاومام مدن ور أبن ؛' 

8 


وما سار فى الأرضالعر يخةن كره لكنفق مسلاك الشمس سالك" 


سس بخ 7 ”# امب 


وما كنةهذا الدور نور جبينه ولكن نور الله فيه مشارك 

ويقول : 

لى صارم” وهو شيعى” كاملهء يكاديسبق” كراتى إلى البطل 

إذا الممز در البين حلي م يرتقب بالمنايا مدة الأجل 

كا يلق ضوءاً على نهم مايقوم به شيعة الإسماعيلية تحو ‏ لير » تمل شاه 
ابن أغا على المعروف بأغاخان ( وهو من نسل الحسن إن السبّاح صاحب قامة 
الكرقا لدي هذا من نال عل بن أ ويظات )+ ور ف مشي الى وروت 
فى الأوساط الأرستقراطية الأورو بية ؛ وله خيل سباق تشترك فى أشبر اأفلات ؛ 
ويعيشعيشة ,ذخ وترف » ومع هذا يجبى إليه الإسماعيلية عش ر أموا لحم » وينظرون 
إليه نظرة تقديس 

إن شتت نظراً معتدلا هادثاً فوازن بين قوم يرون أن إمامبم أحد الناس 
يجرى عليه ما يجرى علبهم ؛ ويخطى' كا يخطئون ؛ ويصيب كا يصيبون » ثإذا 
أخطأ نققدء وإذا أصر على الحطأ عل » وهوليس إلا خادما للامة» ذإذا ل يؤد 
الخدمة 0 ؛ وبين قوم يرون أن إمامهم معصوم لبان قطاء وعب أن مور 
العقول ويقلب وضمها فى الرءوس <تى تفهم أن ما يأتى الإمام به عد ل كائناً ٠١‏ كان 

انار اكرقه ويس لاد ون » وكيف تتحرر عقوم » وكيف يشام إماميم » 
.وكيف إسعون دائماً نمو السكال با يثيرون من نقد وما يعالجون دن إصلاح ؛ 
وثيف يفسك أمس الخد بن » وتشل عقوم » ويتدهورون ف شؤومم 

إلى أرى رأياً لا تحيز فيه أن نظر أهل السنة إلى الفلافة كان أعدل وأقوم 
وأقرب إلى العقل ؛ وإن كانوا يؤاحّذون مؤاخذة شديدة على أنهم لم يطبقوا 
لويم لطبيقا حريكا م يتقدوا الأمة نقداً صريعا » ول يقفوافى وجوههم إذا 


0) 


نام 


ست 90 حب 


موا و يقوموم إذا جاروا ؛ وم يعوا الأحكام الماسمة فى موقف الكليفة من, 
الأمة » وموقف الأمة من الخليفة » بل استساموا هم استسلاما معييا » لخنوا بذاك 
على الأمة أ كبر جناية » ولكنهم كانوا أحسن حالاً من الشيعة ؛ فهناك من, 
مؤرخهم من دونوا تار ريخ الحلفاء فى أمانة » وصوروم كا يعتقدونهم » وعابوا 
بعض تصرفاتهم ؟ ومن المشرعين من وضعوا الأحكام السلطانية يبينون فيها 
ما يجب للامام » وما يجب للاأمة إلى غير ذلاث . وعلى كل حال فندن الآن نوازن. 
بين النظر يتدن » ونقارن بين الوجهتين 

وأظن أن الزمن الذى أنهم الفاس حقوقهم وواجباتهم » وحررهم ما إشل 
تفكيرم يعدل باخواننا الشيعة عن هذا النظر فى الأمة الذى لا يصلح إلا لأن. 
يدون فى التاري - على ينم فى حياتهم العملية سائرون على هذه الطريقة ثعلا 
من إدغال الإصلاحات الاجتاعية والخالس النيابية » ومشابعة الدنية الغر بية س 
وهذالا نثفق ونظرية الإمامة» وتوقب الهدى التتظار 4 ولاس بمن. العسدل أن. 
تكون أفكار رجال الدين فى جانب ء والحياة الواقعية فى جانب » فهمتهم أ كبر 
مق أن يتلقنوا تعالم الإمامة نظريا وتلقينها كذلاك؛؟ إن مبمتهم مواجهة الواقم ». 
وإصلاح ما فيه من خطأ إن كان 

لطن 

ولنعد بعد" إلى موتفنا فى شرح تعاليم الشيعة 

7 أم تعالعهم التى تتصل باللحلافة أو الإمامة مسائل أر بع وه ؛ العصمة ». 
والمهدية » واللتقية » والرتجعة ؛ وهى كلات كثيرة الدوران فى ادهب الشيمى . 

ذأما المدية مسرن يناملالا سم و ل 


حياتهم » لا برنكيون صغيرة ولا كبيرة » ولا تصدر عنهم أبة معصية ؛ ولا يجوز 


ححا 1 يد 


عليهم يا و لا نسيان .و نظار الشيعة فى ذلك وححيجهم لتخصها هما يأ : 

» قالوا إن الذى دعا إلى نصب الإمام هو جواز اللطأ من الأمة‎ )١( 
نإذا جاز الخطأ أيضا من الإمام لاحتجنا إلى هاد آنخر» وهو مثله » فيازم من‎ 
ذلك التسلسل‎ 

ورد عليهم خصوممم بأخاطاحة إلى الإمام لدسحث ص وا اميا مدن الأمة 4 
بل وظيفته تنفيذ الأحكام وذرء المفاسد ؛ وحفظ بيضة الوسلام 2 ولا حاجة فى 
ذلك إلى العصمة » بل يكنى الاجتهاد والعدالة 

(؟) واستعدلوا أيضا بأنه حافظ الشريمة + فيلزم أن يكون معصوماً حتى 
يؤعن على حفظها ( وإلا احتاج إلى حافظ آخر 

وكان جواب خصوعهم أن الإمام ليس هو 8 وإنما هو النفذ 4 حافط 
الشريعة ثم العاماء لقوله تعالى : « وَالبَانِيُونَ وا ف يما تفظو ا بن 

أ[ ١‏ 2 غبرصي 0 

كتاب ١‏ الله و5 نوا عليه 1 )» . وقوله : « وو ١‏ رَبَانيين 00 عم 
2 ون ا ل تب 13 و ا كن لم درون حب ولوكان وحدود ل ضمروريأ 
رت 0 1 قطر بل فىكل بإدة ؛ إذ الواحد لا يكنى لاحميم لانتشار 
المكلفين ف الأقطار سمه ونصب نائب عنيه لا نفيك لأن النائب غير محدى ) 

وتما ردوا به علمهم أيضاً ما روى عن هلى" فى « الكافى » أنه قال لأصمايه : 
0 لا مكو عن مقالة حق 6 أو مشورة بعدل ءُُ إلى لدت ام أن اخطى” ١2‏ 4 
وما روى أن المسين كان يظهر الكراهة من صلح أخيه الحسن مع معاوية 
ويقول :0غ لو 1 أننى كان 5 إلى* ع فعله حي © 4 إلى آخر ما قالوا 

وهذه العقيدة بعصمة الأئمة غريبة حقاً على الإسلام » فم نعرف هذا اموضوع 


بير ف عهسد النى (ص) ولا صدر الإسلام 34 بل ولا (عرف وصف العصمة 


سيد يار ]1 اسم 


أسند إلى الأنبيا أعف هذ االمعسء وردح القرانالسكر 0 لخم ممأ دعوق المصية 


5-2 
له 


سك من الناس 2 وف القران : «وَعمَى آَم 6 وى 44 4 ومومى و لز 


الردل :تله : « 1 هُ موسي ل عَليْه 2 َال هذا م من عل الشييطان إله 


0 اع م : أيه 
عَدو مضل بين ا إك ظح 0 5 لى » ؛ وفى القران 


قصة ساءان 2 رض عليه لمث ألصّانات لخاد َنَاَ إلى أخبنت 


0 ا 


ل اه لمجاب » ؛ وبواس : «إذ ذهب 
8 5 وعمس 
مُغاضدًا فظن أن أ تدر عَايك » ؛ ونبينا يتول اللهله ) وَوَجَذكُ سالا 01 


وقول له : 0 ناس وَالنهك و أن شاه ن20 ويقول له ا عما الله 
0 1 ره ا 

عذك | اذنت ت لهم » » وعاتبه يفو له تعالى ل اا ا 
لم سن 


وَمَا ريك عله ل 04 )"؟ ؟ ويعترف القرآن لانى يذ'/وب غفرها انه له 5 


كن 


22 


,)0 0 ا 41 م ل دن ) نك وما ل ») © 02 كَْ أ ا 05 الى 


مم 


ََأْمهاج رن وَلا: عار » ؛ ويؤكد رسول اللا الرآن أنه بشر: 600 


إلا 2 ا 6 2 إن أ إلا نذر” وبثير” 6 

شفهوم هذه الأيات واضح » وهى لا تتفق مطلقاً مع ما بدعيه الشيعة لعصمة 
أمتهم » فإذا كان هذا ما قصه اله عن الأنبياء » فكيف برق الأعة منزلة فوق 
وده الابيد 

وَتظهر أنقوا لالشيعة فى الأئمة هو السبب فى يحث المتشكامين فىعصمة الأ نبياء 
ووطنه نا ف عل الكلام ؛ فذهب قوم من الرجئة وابن الطيب الباقلائى 
من الأشعربة ومن اتبعه إلى أن الرسل غير معد وهين إلا من الكذب فى التبليغ 
فإنه لا يجوز عليهم ؛ وذهبت طائفة إلى أن الرسل عليهم العلاة وااسلام لا يجوز 


عليهم كبيرة من السكبائر أصلا » وجوزوا علهم لبها 01 رفي سدور اهل 


اطكقاة 


الإسلام من أهل السنة والمتّزلة والموارج والشيعة إلى أنه لا وز ألبتة أن قم 
>ن نى أصلا معصية عن عمل لاصخيرة ول ير ؛ُ ويقولااءن حرم : إنه يقع دن 
الأنبياء السهو عن غير قصد » و بقم مهم ا فصل السّىء بريدون به وحه الله 
والتقرب منسه فيوافق حلاف ماد الله » إلا أنه تعالى لا يقرمم على ثثىء من 

ويقول الواقف وشرحه : « أجمم أهل الل والشرائم على عصمة الأنبياء 
من تعمل الكذب وما 0 لمكيو على صدفهم قه كد عوىق الرسالة وما بيلغونه 
عن الله وأها سان الذنوي “هن اها كقر أوغيرة >.كاما الكت وحمت 
الأمة على عصمتهم منه ٠.‏ وأما غير السكفر فإما كبائر أوصغائر ؛ وكل منهما إما 
عدا وإما 7 2 ع اليكنار عد شئمة اجهور 3 1 صدورها عنم وا 
اوعل دوز هاا ىق التا ريل خرذ هالا كرون يناما المعائن يعدا كور 
الحيؤر. إلآ الباق ».وأما مهواً هوحاء اتقانا 4 واسنتى ١‏ كبن التخزلة المهائر 
الكسيسة » وه ما 5 على صاحها بالكسة ودناءة الطمة ) وما لا 00 أصلا 
لا عر ولا را 3 هذا كاه 3 الوجى 8 وأنا قله فال اجهور 5 ا عنم أن 
تصدر عنهم كبيرة . وقالا ك2 المعحزلة : تشع عليوم المكية 2 لأن صدورها 
لوحب النفرة 6 وى نع دن أثياعه فنفوت مصاحة ال ع«( 

وظاهسصي دن هذا أ هور املسامين ا ينظروا عتى إلى الأنبياء نغار الشيعة 
إلى الأعة » ول عندوا الأنبياء العصمة الطلقة <تى من الأطأ والأسيار » وحتى 
قبل النبوة كالذى قاله الشيعة فى الاعة 

وذكرة العصمة للأعة بعيدة عن الإسلام وتعالهه » م أنها بعيدة عن الطبائع 


00١0)‏ انظر الفصصمل لان دزم حرء | ص ؟ وما بعدها 
0 شرح الأواقف بالختصار حدنء إل ص 51 وما بعدها 


سس و لد 


البشربة التى ركبت فيها الشهوات ؛ وركب فيها الحير والشرء ومزجت فيها اليول 
للتماكسة ؛ وفضيلة الإنسان الراق ليس فى أنه معصوم ؛ بل فى أنه قادر على امير 
والشر» ويتحذب إلمهما ؛ وهو ف 0 الأحيان ينحذب إلى اكير » ويدهم 
.9 5 ل 0 عي 03 
الشر . أما الطبيعة العصومة تطبيعة الملانكة الذين « لا يمصون الله ما مر 
ا 0 0 5 
وَيَفْمَلوْن مَا يؤْعرون » لا طبيعة الإنسان الذى أو فقد شهوته لفقد حيو بته 
وبمعبقى ف ذللك كول الغزالى ف التو بة: 2 وليسقى الإجود اد الاوشيوته 
سابقة على عله » وغىنزته التى هى عَدّة الشيطان متقدمة على غيزته التى هى 
عدة الملاتكة 6 كان ازجوع عا سيق إليه على مساعدة الشهوات ضرور أ ف 
حق كل إنسان نبا كان أو غبيًا » فلا تظن أن هذه ااضرورة اختصت بآدم 
عليه السلام”'" وقد قيل : 
0 ُُ 60 ان ام 4 ع 327 
ولا سين هنراً ا الغدر وَحدها سحية نفس كاه غانية 3 
بل هو 5 ول مكنونن على <أس رسن ا يكن فرص خلا فه مالم تتنبدل 
١‏ 
اللشّنة الإلهية التى لامطمع فى تيديلها ... فكل بشر لا تخاو عن معصية #وارحه 
إذا لم مل عنه الأنبياء كا ورد فى القران والأخبار من خطايا الأنبياء وتوبتهم 
و بكائهم على خطاياثم » فإن خلا فى بعض الأحوال عن معصية الجوارح فلا يخاو 
الشيطان بإبراد المواطر المتفرقة لاذهلة عن ذ كر الله » فإن خلا عنه فلا لوعن 
عماة وقفصور ف الج باللّه وصفاته وأثثالة 0 ولا الغعدور الاو ف حى الأدى 
عن هذا النقصءو إنا يتفاوتون فى المقادير ؟ فأما الأصل فلا بد منه» وهذا قال عليه 
السلام : « إنه لان على قلبى حتى أستغفر الله فى اليوم والليلة سبعين صرة »9 


» يشير إلى قوله تعالى : « وعصى آدم ريه فغوى تم احقياه ربه تاب عليه وهدى‎ )١( 
1.5 (؟) الإحباء 4/ة الطيعة اليمئية سنة‎ 


سس إل لد 


وأغاب الظن أن بحث المتكلمين فى عصمة الأنبياء متأخر عن قول الشيعة 
فى عصمة الإمام »م أن أغلب الظن أن الذى دما إلى هذه الذكرة ما نكأ بين 
الشيعة وخصومهم من دعوى التفاضل » نقد نضل الشيعة علينًا ونضل « أهل 
السئة » أبا 0 وخجمر )و 9 من ذلك الحين نغمة تعداد الفضائل لكل » 
ش يكبت كل نريق بالمقائق 6 بل - الأحاديث ارفعة صاحبهم 5 تقلنا 
قبل من النصوص الدالة على ذلك" . وأتت الخلفاء بعد مرى الأمويين 
والعياسيين لأهل السنة كا تسلسل الأئمة ناشيعة » أبق التفاضل عيل مرور 
الزمان تعلو ناته . ولكن خلفاء « أهل السنة » 0 عامهم العصمة . 
وأعة الشيعة أسبغت عليهم العصمة لأسباب : 

(1) أن الخلفاء من عهد أبى بكر وعمرثم الأمويين والعباسيين » قد تسلموا 
زمام الحك عاق وا امينابية الافة يداد ومباكترة الحم سس من جهة سب 
تعراض الخام لحمل » ذإذا عمل تعرءض للخطأ والصواب » وكل مافى الأمس أن 
الأشخاص الحا كين يختلفون ؛ فيعضهم ضوانة أ كثر من خطئه » و بعضهم خطؤه 
١‏ ريق صوابة ولس دن للمكن قى,طبيقة المكام أن يسييواوانها سودق 
جهة أخرى - فتصرفاتهم اليومية حتى غيرما يتعاق منها باحك ظلاهية [ايخاصة 
منقولة على ألسنتهم لاءامة » ولذلك عفنا منهم من كان ,شرب » ومن كان 
لايشرب »؛ ومن كان حب الجوارى » وم ن كان لا يحب » ومن كان بغْنى 
أو يحب الغناء » ومن لا يغنى ومن لا عيل لاغناء . وعلى اججبلة عريفنا كل تفاصيل 
حياتهم بمحاسنها ومساوءها وصوامها وخطئها » وتحال أن تدعى العصمة لؤلاء 


ع ْ 
بعد ذلك . أما أعة الشيعة قل يتولوا لحك إلا أياماً قليلة » فى عهد على” كانت أيام 





)١(‏ انظر فى ذلك خر الإسلام 


الس 


ورب وعدم استقرار ( والاعة بعك ذلك لم يتعرضوا لحك و يتعرضوا لأحمهور 44 


٠ 1‏ : , هك 
م نآب 59 ( و تظور تصسرة نهم ع ودضاف إلى دلك انهم مضعلهد ون, 


ص 


اتظياداً منتتيراً من الولاة واطلفاء#وعواطت القائن ذال مم اأضطوك الظالوم > 
وهى على عكس ذلك مع الضطود ومن يتولى الحكى 
إن نصف الناس أعداه لمن وَل الأحكام هذا إن عدل 

فدعوى عصمتهم كد مرتماً خصيباً ساعد عليها نستر الأئمة وأحياناً غييتهم » 
فهم لم يتعرضوا لاحك حتى يختبروا وتظير أعماهم ٠‏ ثم إنهم أحيطوا و خفاء 
وغموض بهيئان النفوس لقبول دعوى العصمة ؛ ولو ادعيت العصمة أبنى أمية 
والعباس لكانت مبزلة تقابل بالضحك والاستخفاف 

لوقيب اللووطر ان أ كتريع كان قرا اناق العو لاون 
والعهد الأموى من العرب » والعرب أمة دعقراطية ننظر إلى الخليفة نظرمم إلى 
أحدم » لاعتازعنهم كثيراً ؛ بل منهم م نكان يغلوفى الدعقراطية أيام النبى نفسه 
فكان الفرآن حك من هذا الفلوفى الدمقراطية » ويقول لم : « الاترامموا 
أض وات" اق صّوات الى » . ووفد على النى وفد بنى تم وقت الظلبيرة وهو 
راقد » طملوا ينادونه با د اخرج لنا » فاستيقظ نفرج ونزلت : « إن الذينة 
دونك من ورَاء الحجْرَات أ ذْارم' لا يقلونَ » . ودخل عيَيئَة بن 
حصّن على النى (ص) وعنده عائشة من غير استئذان » تقال رسول الله : أبن 
الاستئذان ؟ قال يا رسول الله ما استأذنت على رجل قط من مغى منذ أدركت + 
3 قان 0 هذه المياة إلى جانبك ؟ قال (ص) : هذه عالشة أم للؤمنين . 
فلما خرج قالت عائّشة : مَن هذا با رسول الله ؟ قال : أحمق مطاع » و إنه على 
ما رين لسيد قومه ؛ ونزل فى ذلك قوله تعالى : «يا أَمْ) الذي اموا لات خاوا 


ل لام سب 


بيوت الي إلا أن يدن 1 ال طعامر ير تأر بن 6ه » ولكن إذا 
مم 1 اذا طم "وا وَلا مستأنسين لح د مشر 1 2 
كن أذى الي ََشْتَحْى مِفكموَاقهُ اتح ى من ا » إلى غير 0 
وكانوا مع من بعده من اللخلفاء أشد جرأة » والتار بخ مملوء بالشواهد على ذاك - 
وهذهالدعقراطية الغالية أحياناً والعتدلة أحياناً يستحيل أن تنمو فيها بذرة دعوة 
إل عصمة . أما التشييع ان جراده فوم فى اخ اليد الأمرق والنينه 
العبابى ٠‏ كثير من الفرس ربوا على أرستقراطية الملوك » وورثوا عن أباثهم نظرة 
التق س الركهم ؟ وسمى العرب هذه التزعة كارو به نسبة إلى كمرى ملك 
الفرس » عي لا يعرفونها بين العرب . قال الثعالى النيساورى فى كتايه. 
الحتاف والماننوب تك أن كر عدل كسرى أنو شروان 0 
إنهم كانوا طدة شرة ؛ اإستعيدون اران 2 عرق تيه عرى الأدراء 
والعبيد والإماء» فلا يقيمون لهم وول وسار ون علهم . حتى بأطايب الاطعمة 
والثياب المسنة والمرا كب والنساء ال1 سان» والدور السّرِية » ومحاسسن الآداب ؛ 
فلا يجترى” أحد من !١‏ رايا أن يطبخ سكباجاء ويلبس ديباجاء أو يركب ب هبلاجا ,. 
أويتكح الزاة يفاده أرق دارا قوراء؛ أو يؤدب ولدهء أو يد إلى مروءة- 
يده » وكانوا يبنون أمورثم ص ع قول عمرو 'ن مُسعّدة الأمون؟ ملك 

ما يصلح لأمولى على العيد حرام 0 هذه النزعة وهذه الالة النفسية » وغلية 
العبودية مكن أن تثمر يها دعوى العصمة 

ويظهر أن دعوى العصمة لم يكن يمرنها الأئمة الأولون؛ تقد رو ينا قبل" #ول 

علق المشذورة لأنه لا يأمن الخطأ من نفسه » وروينا مخطئة الأسين لاحسن فى. 
صاءده مع معاوبة 


١+١ ص‎ )١( 


س بم لد 


نا وجد القولبالعصمة من غلاة الشيعة أولاولم يكن سَِ به الأعة الأولون » 
ثم زاد القول فى آخرالدولة الأموية» وكانت العصمة مسلكا من مسالاك الدعوة 
لآل الببت » وكريضا للناسعبل الثورة ضد الظلمين من الأموبين 
ع 2 
زيقصلبهذه العصمة قوهم أن الأعة وهلا فين اق والناس وها وان 
الاعتقاد فههم كاف فى بحو السيئات ورفع الدرجات. روى ان بابو نه لع 3 
'الفضل بن عمرو قال : « قاث لأبىعبد الله : لم صار على" قسيم الجنة والنار ؟ قال: 
لأوصي إفان ويتعه كثر 4 وها غلك اللدة الأمل الإمان » والنار لأهل 
الكفر فهو قلي الجنة والنار» لا يدخل الجنة إلا محبوه » ولا يدخل النار 
إلا ميغضوه » 
ويقول بعصم : 
حب على" فى الورى جه امح بها يارّب” أؤزارى 
لق أن ذَمِّئًا وى حُنلهُ حصن فى | قار من الثار 
ويقول ابن هالى' : 
هذا الشفيع كه رأنى بها وحلدولاه ذو عاك اداه 
وكتب الشيعة مملوءة بالأحاديث والأخبار الدالة على هذا المبدأ » وفيه هدم 
بدأ الإسلام اليل اترهو سبكولية الانيات أن 2 0 إنسان عله « همق 


يعمل 2 درم حيرا , براه م وم ١‏ ن عمل د 3 0 رم ١ن‏ 4 وأن كثناً 
: 5 و2 

من كان ىق الأأنبياء للا 07 6 ماحد شي 084 2 لا تلك 3 النفسٍ 5 5 

5 سر ني نه ف لِِ رز ار 

لان" مز  »‏ دواد وا يمالا تؤْرى 1 ل ل يا لا قبل 


مه سيل ع َواء _-ي 2 


3 شفاعة » 0 1 إلى لااسن ث لي* مركا وَل ذَكَذا « 


دوسا د 


فنى الاعتقاد بأن الحب لآل البيت والأئمة َناء إهدار ركن من أعظ أركان 
الإسلام وهوالطالبة بالعمل الصالح وارتباط الثواب به » والنهى عن العمل 
السبى' وارتباط العقوبة به » إذ يكنى حب آل البيت ثم “رتم القكاليف 

لقد دخل على السامين من جّركاء العصمة والمبالغة فى الشفاعة ضرر كبير » 
و يقتصر الضرر على الشيعة » إذ تسر بت تعالمهم إلى غيرهم من الفرق الأخرى 
الاسلامية ؛ فكان السنيون إذا رأوا الشيعة ينسبون عملا وفضلا لإمام نسبوا مثله 
للأنبياء على الأقل ؟ مغلا بمضهم فى القول بعصمة الأنبياء من السكبائر والصخائر 
قبل النبوة و بعدهاء وهو حالف لممريح القرآن ؛ ورأوا أن الشيعة يقولون بأن 
للأمة نوراً » فقال بعضهم ٠‏ إن رسول الله (ص) لم كوه لك ورار! الومة 
تقول : إن الإمامة "تورث » فزعم عر بعض الصوفية أن مشيخة الطرق تورث » فنور 
الشيخ ينتل منه إلى ابنه » و إذا مات وخلف صبياً نهو الشبخ يها 
لأنالية ور ابي رادا الشيعة تقول بعصمة الأغة » فاعتقد العامة بعصمة 
الأولياء » فلا يصح الطمن على من موه وليا ولورأوه بشرب الجر » وكفوا 
امور اديه عنه بل وتبركوا به لأنه نوق أن يسأل عن مله . و؟ فسد 
الإسلام من هذه الأوهام » ومن سح سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بأ 
إلى نوم القيامة 

امريد كا : ومن عقائْد الشيعة البارز ة الاعتقاد فى الهدى » وكلة الهدئ اسم 


7 لز ٠. ٠.‏ . 
مفعول من هدى » يقال هداه الله الطر بق أى عر"نه ودلهعلية و بيته له فيوم,دىا ٠‏ 
٠ 5‏ - .- 2 هدم 4 ا 0 

و رد فى القران كلة الهدى وإغا ورد الهتدى : « من مد الله فهو الميتد» » 

ع اناس #ه 3 .2 ٠‏ 
وورد الحادى « وَاسَكل قوام ها قد ورد فى شعر حسان بن ثابت وصف 
وورد لحادى « وَلكل قؤام رهأد » » وفك ورد ف سعر : 


النبى (ص) بالمتدى : 


اسم ل 


بأبى وأى مَنْ شهدت وفاته فى بوم الاثنين النوعٌ المتدى 
ووصفه بالطادى : 
الله ما ملت أنتّى ولا وَضَمَتْ مثل الى سول الكنمَة المادى 
ووصفه أيضا بالهدى فى قوله فى رثاله (ص) : 
مآ بال عَينى لا نام 3 52 كل 0 
جَرَعا على الهدئ أطبيح آر 6 الاين وك كديا لاك 
وقد وردت فى بعض الأحاديث كلة الهدى وصفاً ل.ل * » نقد روى 000 
الله (ص) قال : « وإن تَؤْمُوا عاينًا ولا أ راك فاعلين تجدوه هاديا مدا يأخذ 
ب الصمرا اط الستقي 6" ولا قتل الحسين بن على وصفه سلمان بن صرّد بأنه. 
اعد ان 0 3ح واطاتة الششمراة فى وله يوج أنه دي عل .طن كلقا 
ا بين » فقال م 7 ان توأسعة ف سامان 38 عبد املك : 
له راية” بالثغر سوداه لم نل ف ينا اشر اين ع 
مباركة تبدى الجنود كأنها ام حت من ويشيا واتوع 
على طاعة الملرى لم ببق غيرها فَأَبْنَا وأمى الساايتف ينل 
و فى كل ذلك ععناها الاغوى الدينى رجل هداه الله فاهتدى , ثم ثراهاا 
ع معنى عدا وهو إمام منتظا راق ا الأرض عدلا م ماغت 0 ٍ 
وأو ما نعم من إطلاتها مهذا العنى ما زه ان فول هل بين اغاااتك 





مد بن ٠‏ الكنفية (وهواان على بن أ طالب من ن أم دن فى حنيقة لدب 0 4 
فد زعم كيسان بإمأمة ممد هذا وأنه مقي درق ( وهو جبل على سبع 
مى احل من المديئة ( وإلى هذا اخان لتارهرة 2( وكآن كسانا نقال : 





)١(‏ أسد الغاءة 4/ وم 
م( انظر دائرة المعارف الإسلامية ف مادة الهدى غلا عن حولد زعهور 


رسع د 


وسبط لا 0 الوت حتى2 يقود الخْمْلَ يقدما اللواه 
2 ع فوم 5 وق عنده عسل وماء 

وكذلك نعل الختار بن أبى عبيد الثقنى » فكان يدعو الناس إلى إمامة 
عهد بن المنمية وبزعم ١ن‏ 

اتدحاك ارون الكندية نبئة وده » وضل عليه أبآن بق مان رق طنن : 
.وكان والى المدينة ودفن بالبقيع 2 ولكن ل ثُ الكسانية أن يؤمئوا عوته , 
.وقالوا بغيبته وبانتظاره حتى يعود » وكان هذا أساسا لفسكرة الإمام النتظر عند 
الامامية الاثنى عشربة 

وهذه العقيدة برجوع الامام بعد غيبته أوموته هى السماة فى عرف الشيعة 
بالرجعة . ومن قال بالرجمة فى العصر الأول عبد الله بن سبأ » فقد كان يقول 
برجوع مد (ص) بعد موته . وفى أول الماثة الثانية لابجرة كان جابر الجعنى 
“(وهو أعو التكذايى ثيه أوحتيلة «مارايك ١‏ كذت هنه) يول 
اوضة عل ون اووطالنة ٠‏ وكان يقول فى قوله تعالى : « وَإِذَا وَقمَ علس 
أَخْمَجْنا أ ابد من الأرض كام » إن الدابة هى على بن أبى طالب ؛ 
علذا الى التزن القالك المتور كان الامامية برون أن الأعة كليم يرجعون ثم 
وأعداومم ودلاك حين ظبور البدى”"؟ » وستأتى زيادة إيضاح لمذهبهم فى الرجعة 

ووآة التولبا لبتي واننشر وخاصة بين الشيعة » ووضعت فيه الأحاديث 
الختلفة » ول يرو البخارى ومسلم شيئًاً من أحاديث البدى ؛ مما يدل على عدم صمتها 
عندهما » و إنما ذكرها الترمذى وأبو داود وابن مجه وغيرجم » من مثل مأروى 

أن رسول الله (ص) قال : «أو : يبق من الدنها إلاوم اطول الله ذلك اليوم حتى 


"17/5 (؟) انظ تفسير الألوسى‎ 45/١ ابن خلكان‎ )١( 


سس رامسم 


8 


يبعث الله فيه رجلا منى أو من أهل بي » بواطى” امه أسمى ؛ وام آبية اسم 
أنى » » ومثل أن رسول الله قال : « لولم يبق من الدهر إلابوم لبعث الله رجلا 
من أهل بيتى علؤها عدلا 5 ملت ورا » ال . وكلها تدورعل أنه « لابدق. 
آخرالزمان من ظبور رجل من أهل البيث يويد الدين ؛ ويظبرالعدل » ويتبعه 
السامون » ويستولى على امالك الإسلامية ويسمى بالمبدى © وقد أجبد رجال 
الحديث أنفسهى فى لغ ص سند هذه الأحاديث وأبانوا ما فها منضعف رجالها »27 
على ابخلة انتشر فى جوالمممر الأموى فكرة الهدى النتظرء وكان أ كثر 
دعاة الهسدى من الشيعة » ورا أينا أبعض البيت الأمو: 2 ليا آخْر لا يسمى 
اذى © :ولك يلت باالأنيان وزاك احبان الفا ى عيذ فى البكات 
م بة وغيرها » وكان السفيانى امنتظ ركالمبدى النتظر . قال فى الأغانى عن 
مصعب : « كان خالد بن يزيد بن معاوبة وصف العم ويقول الدعر ؛ وزعوا 
أنه هو الذى وضم خبر السفياتى وكيْره » وأراد أن يكون للناس فيه طمع حين 
غابه مروان بن السك على الاك وتزوج أمه أم عاشي » ؟ فال صاحب الأغانى : 
« وهذا وثم من مصعب أن السفيانى فد رواه غير واحد وتتابعت فيه رواية 
الخاصة والعامة » 1 04 
وأا أميل إلى قول مصعب رغْماً عن حجة ألى الفرج التى ذكرها من أن 
عض أكل البرك تررق تعديف السفياق ‏ تس أعل البيق كن سيره كل 
الأحبازالق تشب ماق كان البرك الأحرى واشياتة :ا والقاض اند كان لال * 
يزيد شيعته وأعوانه » تفص عليهم غلبة مروان بن الك على اللمكم ؛ وكان 
خالد طموحا اشتغل بالسكيمياء ليغنى أكابه بالذهب إذا تجح 6 تقدم » ثم وضم 





ه2/1١ انظر فى ذلك ابن خلدون 550/19 وما بعدها (؟) الأغالي‎ )١( 


0 الخدت 


ده )0 ألى سفيان © . قال ف النجوم الزاهية : ا وان خالد المذ كور ونا 
بالعلم والعقل والشحاعة 4 وكان وما بالكيمياء 2( وقيل أله هو الذى وضع حديثٌ. 
السفيالى « أنه ل فى آخْر الزمان » ١1‏ مهمع حديث المهدى 0 

ومن أظرف مأ حدتثت أنه ا قال الشيعة بالهدى وقال بعص الامو 
بالسفيانى » وضم الششيعة الأحاديث بأن المهدى إذا ض يقابل 0 إذا' 
شول : أ الناس اخرح | إلى تال غداو الله اك 2ش فيتحيبو نه 0 يعصول له 
مر 6 فيخر ج المهدى ومن مهة مَنْ المسلمين من مك إلى الشام خار نه عروة سن 
ل السفيابى ومن معةه م ن كلب ( اليا" و بازوى الطبرى 2 0 سنة ع١‏ 
أيام التزاع بس دعاة الما مأسيين الامو بين أن جاعة من أهل تسر بن سن وح#قص 
دل ص لجمعوأ 2 وهم ألوف عليهم ١‏ أومحد بن عبد الله ن يزيد بن معاوية 
ابن 5 سفيان ٠“‏ سيوأ عليهم أبا حمد 2( ودعوا | إليه وقالوا : 02 هو السفيانىي الذى 
كان 1 6ق وكانت موفعة شديدة أموزم فهأ أتباع أبى غمّل وفتل هو و 
ازاسة إلى ألى -جعفر المنصور «( ا 

35 بظهر ا العياسيين أنضا ع عليهم أ يلون لأشسيعة مودي وللا فو سن 
سفيالى ولس ثم شىء ُ 9 باولا يكونلم أيضاً «مبدى 2 فوضعت لم الأحاديث 
على هذا الذْط ؟ روى الطبرانى عن ابن عير قال : كان رسول اللَّ(ص) فى تفرمن 
المهاجر بن وال قاف وعل بن ألى طالب عن يساره » والعياس عن عينه» إذ تلاح. 





551/1١ النجوم الزاهية‎ )١( 
١55 (؟) مختصر تذ كرة القرطى طبعة بولاق ص‎ 


اصع سد 


#العياس ونفر من الأنضار تاغلل الأنضان لاعباس تأخذ النى (ص)بيد العباس 
و ييل عل وقال: «سيخر ج من صاب هذا فتى علا الاأرضص جوراً وظ دأ وسيخرج 
تونطلت هذا تق ولا الأرض قتعا ريد ناذا أت ذلاث تمليك؟ بالفتى 
القيمئ فأنه يقيل دن فيل المشرق ؛ وهو صاحب رابة الميدى « 

ويظهر أن واضم الحديث كان ماهراً فترك النص على الإشارة لازمن » فإن 
ا نهر العاو بون فالحخديرث يصاعم لم م6 وإن انتعس العياسيون صلحح ثم 0 وما انتعر 
العباسوون اذوه ححة لأمهم صاب الرايات التى خرجت من المشرق 

وروى الا 5 عن ابن عباس قال : منا أهل البيت أر بعسة : منا السفاح » 
«ومئا المنذر ؛ ومئا المنصورء» ومنا المهدى . قال عاهد : 1 دؤلاء الأر 5 2 
حال ابن عباس : أما السفاح ثريما قتل أتصاره وعفا عزن عدوه ؟ وأما 
من دوه ) أي المنصمور فأنه دن الله على عذدوه على #سارة شور 2 وهو الشطار 
مما كان يععاى رسول اللداص) ؛ وأما المهدى نانه علا" الأرض عدلا ما ماغث 
عورا واف اهام السباع » وتات الأرض أنلاذ كبدها . قال : قلت : وما 
أذلاذ كيدها ؟ قال : أمثال الأسطوانة من الذهب والاضة » 

ولعل انتشار خبر المهدى وما إليه حملت المندور على لسمية أبنه الأيدى 
واللؤمهام وأثة المهدى المنتظر . روى الأغابى اريك المنصور كأن بريد البيعة 
للمهدى ؛ وكان ابنه جمفر يعترض عليه فى ذلك » فأم باحضار الناس روا ) 
.وقامت الخطياء فتكاموا وقاات الشعراء 2 ا قُّ وصف المهدى وتخاله 4 

1 


أن النى ( ص ) قال : المهدى متاهمد وابن عبد الله » وأمه من غيرنا؛ 


عبد ١‏ اعت 


. 4 ع ٠‏ 1 
عاؤها عدلا كا ملكت حورا ) ماف العياس تقال له : انأش دك ان 
علؤها عدلا م نت جورأ » ثم أقبل على العباس فقاله : أنشدك الله » هل 
امه هذا ِ تقال: نعم حافة دن ا مخصور 
بلى أمتى رجل من أهل بيتى بواطى” اسمه اسمى . قال البلخى فى كتابه البدء 
والتارييح بعل رواشه هذا الحديث 7 وقد تأول قوم أنه الهدى عل بن ألى جمفر 
أفبه الهدى وامعه عمل »؛ وهومن أهل البيثت 2 5 1 ا 2 إظهار العدل 
ونفى الجور » ال 

فر ى من هذا أن عميدةٌ المهدى فش 2 العلويين اموق والعباسيين 2 
وَاحدك عند كل نهم اونا خاصا 

وفسكرة الهدى هذه طا أسباب سياسية واجئاعية ودينية ؛ فق نظارى ألا 
نبعت من الشيعة » وكانو | ثم البادئين باختراعها » وذلاك بعد خروج االحلافة من 
هذا العام الذى فيه سل الحسن الأم لمعاو بة عام الجاعة" ثم قبل الحسين 

ّم ذلك فرأى رؤساء الشيعة أن هذاقد يسبب اليأس فى نفوس أتباعهم » 
وخافوا أن يدوب در د ٠‏ كان نهم بعيدو النظار 2 بداوا شروت بان الك 


٠ 0". 5 4 0 35 5‏ 1 ً 
سادهم إلهم « وان فى أمية سر مولي 6 فوضعوا إذاك خططاء منها الدعوة السير به 


النشيم والعمل فى الفاء على قلف الدولة الأموية و إضعافهاء ثم رأوا أن ذلك لايتم 


الابقيام رئيس لاشيعة يلتف الناسحوله ولوسراء ويلقبونه بأنه الخليفة حقاء 


7 


ورأ و ان ذلك اجنم أ إلا تت صيغة ديلية 6 فهو الإمام وهو المصوم 03 وراوا 


من إحكام | مس ثم بث الرجاء والامل فى نفوس الناس حتى بشحعوا و شبتوا 6 ومئوهم 





8٠/1١ انظر القصة بطولهافى الأعالى‎ )١( 
005 


سد 


بأن الأعس هم فى النهاية » وأن الأمويين مهما أوتوا من النصسر العاجل فإنه ينتظرثم 
الحذلان الأجل 

ولكن قوما حوازا الأخبار الواردة من الشيعة الأولين ف المسكومة النتضارة 
إلى حا ع منتظر » لأن ذلك أقرب إلى أذهان العامة : فالأولون كانوا يرمزون 
بالمهدى المنتظر إلى حكومة شيعية منتذار 5 كمليا التأخر ورثتف حقيقة ) وحماوا 
لبد للع" تعتيقة وا كثروا تمن الأول نيه ورادؤه اومان وأخيارا الوه 
ثوب الحقيقة 

فل الألرنى فى تسرف ١:4‏ وأو تفاع ةين الآهامية ما ور مرم الأخيار 
فى الرجعة على رجوع الدولة والأمر والهى دون رجوع الأشخاص وإحياء 
الأموا ا 

ولك مايه لاني سينا رجوع العاتى» إنها يفهمون رجوع الأشخاص 
و ضعت اذلك أخبار الهدى اانتظر بشخصه ووصفه 

و كان فى التاري أن اليويان 1 تشاراق حكيم ؛ وغامهم الرومانيون على 
أعرثم حولوا الفلسة العملية إلى فلسفة رراقية تتطلب الاذة فى المياة العقلية » 
ونتحمل آلام الحياة فى صبر وثيات » كذلك الشيعة خرج الأءر من ايع 
ندعوا إلى تحمل لام المياة فى صبر وثبات » وزادوا على ذلاك إجادة تنص و يرمكرة 
الكل © وقد وذااق اليد 

ونا كان الشيمة مم الأسائذة الأولين فى هذا الوضوع “رمم خالد بن يزيد 
الأمو ا فشل وخرج الحسح من بيته إلى بدت عروان ءن المسكم 2( 3 فإدثم 
العباسيون بشكل ا ساهو ١‏ بالهدى واستذلوا فكرنه ؛ وادعوا 3 اللهدى مع 


)00 بفسير الألومى ملم 


ياه 


لافى شيعة على . فاليأس عند الشيعة وعند البيت السفياتى هو السبب اانفبى 
لقيام فكرة الو-دى » وحرب القوم من جنس سلاحهم هو السيب التقسى 
لمهدى العياسى 

واستغل هؤلاء القادة الورة أفسكار الجهور الساذجة المتحمسة لادين والدعوة 
الإسلامية َأتومم من هذه الناحية الطيبة الطاهرة » ووضموا الأحاديث يروونها 
عن رسول الله (ص ) فى ذلك » وأحكوا أسانيدها وأذاعوها من طرق مكتافة ) 
فصدته! الجهور الطيب لبساطته » وسكت رجال الشيعة لأنها فى مصاحتهم » 
وسكت الأموبون لأنهم قلدوها فى سفيانيهُم » وسكت العباسيون لأمهم حولوها 
إلى منفعتهم » وهكذا كانت مؤامية شئيعة أفسدوا بها عقول الناس . وكلنت 
أنتظر من المستزلة كشف النقاب عن هذا الضلال » إلا أنى مم الأسف ل أعثر 
لم غل كىء كنيز ف بهذا الاك :ولكى اعفان الزيدية (وم فرع آخر 
من فروع الشيعة الذن تأثروا أثراً كبيراً بعالم المتزلة » لأن زيداً رئيسهم 
تتامذ لواصل بن عطاء زعم المتزلة ) » كانوا يتكرون المبدى والرجعة إنكاراً 
شديداً » وقد ردوا فى كتههم الأحاديث والأخبار المتعاقة بذاك » ورووا عن 


أئمة أهل البيث روايات تعارض روايات الأعة الاثنى عشربة 
حديث البدى هذا حديث خرافة » وقد ترتب عليه نتائح خطيرة فى حياة 
امسامين » نسوق لك أهمها : 
(1) أحيط المبدى يموغريب من التنبؤات والإخبار بالغيبات والإنباء 
حوادث الزمان . ند 1ك البيت عل توارثوه عن ايا الزمان إلى نوم القيامة : 


وهناك الجفر وهو جإر لور صغير مكو فيه ع مأ سوقع لأهل البيث مصروى 
عن جعفر الصادق 2 ركم 2 وهناك اخيار رعم مسامة الهود امهم راوها قَ 


سيت #18 اسيم 


كتوم الدينية مكل كن الأحبا رووهب تن منبه ف أحداث الدول وأعمارها ظ 
نامتلات عقول الئاس بأحاديث راق انف هن اود اباب كوو كنت 
السلبين اسمه اللاحم فيسه أخبار الوقائع من كل لون » تأخبار العرب والروم ؛ 
وأخبار فى فتال الترك » وأخبار فى البصرة و بغداد والإسكندرية » وما جاء فى 
فضل الشام وأنه معقل اللاحم فاراش رسن 428 واليفة ودرا نيا شار 
أن الهدى عللك جبل 00 والقسطنطينية و يستفتح زوضة واظا كه رننمية 
الذهب » وأخبار عن فتح الأندلس وما تجرى فيه من أحداث”!؟ الخ . وجعات 
هذه الأشي اعكلها أحاديث بعضها نسبوه إلى النى (ص) » وبعضها إلى أ م ةأُهل 
البيت » وبعضها إلى كهب الأحبار ووهب بن منبه » وهكذا . وكان لسكل ذلك 
أثر سبى' فى تضليل عقول الناس وخضوعهم للاأوهام » كا كان من أثر ذلاك 
الثورات التتالية فى نار لمسامين » ففى كل عصر خرج داع 1 دعاة كلهم يزعم 
أنه لمهدى النتظر » ويلتف حوله طائفة من الناس » كالذى كان من اللهدى 
رأس الدولة الماطمية . وثقرأ "ناريخ الغرب فلا يكاد بعر عصر من غير خروج 
مبدى » وكان آخر عهدنا به مبدى السودان » وظهور فرقة البابية فى فارس الى 
دعا إلها ميرزا على د الولود سنة ه؟١‏ ه » وهومن أسل الحسين »؛ وقد ادتى 
لما بلغ الثابية والقكير بود اله اناب عه وي الباق عدف :اناب 
المهدى امنتظر» . واوا يمينا عدد من خرجوا فى 'نار يخ الإسلام وادعوا المهدية ؛ 
وشرحنا ما قاموا به من ثورات » وما سبوا هن تشتيت للد ولة الإسلامية وانقسامها 
وضياع قوتها» لطال بذا القول » ول بكفنا كتات مستقل 

وهذا كا 


دن حر”اء نظر 3 خرامية ؛ فى نغر غ0 المهدبة ) »> وفى نر بة 


)1١(‏ انطر دل كه ى .سم تداكرة العرطى ص ١١*‏ وما عدها 


نسم © ”1# سسم 


ا توق و سدل4ه ة الله 2 خلقه) ولا نتفق والعقل المحيح ٠‏ ولعل ثقدم الئاس ف 
عقلهم ومعارفهم ونقدمهم فى الك ونظامه وما بلبغى 3 يكون 6 يفعى عل 
البقية الباقية من هذه الخرافة 4 و4كل الئاس إلى أ نشدوا العدل ء ويعماوا 
م , 8 ا 
بأيدبهم وعةولل فى إيجاد ال الصالح , ويحأوا ذلك حل الهدى النتظر ؛ نفير 
شم أَنْ يطلقوا العدل فى الواقم لافى ميال » وأن يعملوا على تحقيقه فى دنيا الس 
والمققل لادنيا الاو هام 


ع 


وى الو لديو نك ة الزن الضفار 4 ذلك أن الطودية الست 
بالتشيع ا لو اك فيا الخزتعنه نكزة الوذى» ترساءتا ضياغة 
حديدة وممنه ( طن 2 ولت مالسكة من الأرواح على عط مامكا الأشياسح . 
وعلى رأس هذه المملكة الروحية القطب . وهو نظير الإمام أو الهدى فى النشيع ؛ 
والقطب هو الذى « يدير الأمر فىكل عممر ؛ وهو عماد السهاء » ولولاه لوقمت 
على الأرض » ؛ وبلى القطب النحباء » قال ابن العر بى فى اافتوحات الكية : 
«وم اثنا عش يبا فى كل زمان ؛ لا بزيدون ولا ينقدون » على عدد بروج 
الاك الاثى عشر ء كل تقيب عام بخاصية كل برج ونا أودع الله الى فى 
دقانة ع الأسران والتأثيرات: .راغا أن اشتعال كد حمل باد غؤلاء 
النقباء علوم الشرا انع الممزلة , وهم امستخراج خبابا النفوس وغوائلها ؛ ومعرفة 
9 رها وخداعها » وإبالدس مككوفن عدم ؛ يعرفون منه مالا يمرمه من تفسف» 
1 من الع تحيث إذا ا رض ن عل أنها ا يل 

و شق مثل العلماء بالأثار والقيافة الآ 

وقال ان تيمية فى عض ا 52 الدائرة على النعة ‏ لفيرنق 
النساك والمامة » مثل الغوث الذى عكة » والأوتاد الأربعة ؛ والأقطاب السبعة 


عم ل 


والأبدال الأر بمين » والنحباء الثلائمائة » نهى ليست موجودة فى كتاب الل 
ولاه مأثورة عن النى (ص) لا بإسناد صحيح ولاضعيف تمل » إلا لفظ 
الأبْدَال ؛ فد روى نيهم حديث شاتى منقطم الإسناد عن على كرم الله وجهه 
مرفوعا إلى البى (ص) أنه قال : إن فيهم ( يعنى أهل الام ) الأبدال » أر بعين 
رذ كناك ويل يذل انه تال التو ولا رع رد فى كلام 


الساف 0 


وهكذا كين الصوفية مملسكة باطنية وراء المملكة الظاهربة ‏ اذوا 
فيها فسكرة المهدى : وغيروا ألفاطها » وكلوا نظاما » وكلها سبح فى الميال 


وحر'ى” وراء 3 هام كلها شعر ) و 5 ليس 1 إل 


بلعم عرق راسي 
على الناس عقائدم و أعاهم ٠‏ وأبعدمم عن المنطق فى التمرف فى شؤون الحياة» 
وقعد بهم عن المطالبة بإصلاح الك وتحقيق المدل : فكانوا مبيءون فى أودية 
الخيال » والحتكام مبيمونفى أودية الفساد » وكأنبي تواضموا على ذلاك : فاليا 0 
550 م اوعالة له 


0 


الى هر 0 ويتصل يعقيكة المهدى القول أل ده ٠‏ فكثير من الإمادية عاك 


ها ماوبروق أن الث ( من ) وعلنا والقمن واطينتؤاق الأقة ٠‏ وعماونهم 
كأبى بكر وتمر وعممان ومعاوية و يزيد يرجعون إلى الدنيا بعد ظهور المهدى » 
ويعذب من اعتدى عل الأعة وغصبهم حقوثهم أو متهم 4 ثم عونون 55 2 
نم يحيون نوم القيامة ؛ قال الشريف المرتغى : إن أبا بكر وهر يصابان على 
شعدرة 2 ز»عن المهدى ا 

وثى عفيدة أعرق فى الغرابة من عقيدة المهدى 
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د 0 هو أممي مصدر لتوق واتقى ) تقول ؛ لرقييك الشىء وأتقمة4 وم كه 
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تش وتقية اى خذرنه ؛ وى الم أن :ا 2غ لا يتخذ لفون ابكار ين ١‏ أوؤلياء 


3 


و 
د 
سه الواى سال 


من ) دون أَلْموْمنِينَ ظ وَسَنْ 0 ذلك ا من ) الله فى 5ه شئء إلا ان تتقوا 
1 تآ » ؛ وفى قراءة : « إلا أن تََقُوا مني تفي » ؛ ومعناها أن انظ 
امرء على _عر'ضه أو نفسه أو ماله مخافة عدوه فيظهر غير ما يضمر ؟ فهى مداراة 
وكيّان » وتظاهى بما ليس هو الحقية ؛ وهى عند الشيعة النظام السْررى فى 
شؤونهم » فإذا و اد إمام الحروج والثورة على الخليفة وضع لذلك نظام وتدا بير » 
وأعل أعحابه بذلك نتكثموه » وأظهرو | الطاعة » حتى تم الطط الرسومة ؛ 
قي ]ذا لخدو شور د كال أو كاروة وساروة برا طهرذا له 
اللوافقة » نهذه أيضاً ثقية » وهكذا 
والثقية عند الشيعة جزء مكل لتمالعهم لؤاشيؤا بوعت وعدا ابيا 
حيامهم ( وركناً من ديهم ؛ وروؤوا فيه الشىء الكثير عن نيع وأنينى عليه 
تار يهم ؛ فالأحداث التار فخي كلها أسامها إمام مختف أو متستر يدعو إلى 
دل اناو وك ادق اسان نيتخذون البيعة له من أنصارثم » 
ويطالبونهم بالكّان » والتظاهر بالطاعة » وبلزمونهم بأد ن يعملوا أعماطم الطاوبة 
متهم من الولاة اللاهر بن على أتم وحه حتى لا نوم حولم شمة ) إلى أن تنضعج 
الثورة و بحين الوفت لملاام» فيعلنوا الأروج وحماوا السلاح فى وحه الدولة 
وقد روى الكلينى فى التقية أخباراً كثيرة » فروى عن أبى عبدالله أنه قال : 
« نسعة أعشار الدين فى التقية ودين انل قيار » والثقية فى كل ثىء إلاى 
النبيك ل والمسح على الحفين » . وقال فىقوله تعالى: أ لتك دون جرم هر" مر تن 
عا صَيْرُوا » . قال : بما صبروا على الثقية - وما بلغت تقية أحد تقية أععاب 


ُ_ 


سس رع ؟ سبد 


وقد سكل أبو الحسن عن القيام لاولاة » تقال : قال أنو جمفر : التقية من دبنى 
ودين آبالى » ولا إعان من لا تقية له . وسثل أنو جعفر عن رجلين من أهل 
الكوفة أخذًا » تقيل لها ارا من أمير الؤمنين على“ عليه ااسلام ؛ فبرى واحد 
ليما !؛ اك الأنقر ' نفل سبيل الذى برى وفقل الور . قال م الزى رئ 
فرجل ففيه فى دينه » وأما الذى لم يبرأ فرجل تعجل إلى الجنة . وأراد جاعة 
السير إلى العراق » فقالوا لأبى جعفر : أوصناء تقال أبو جعفر : ( أيقو شديد؟ 
ضعيفك ) ل غنيم على فقير؟ » ولا تبثوا سرناء ولا تذيعوا أسرنا» . وقال 
أنو عبد الله : إن أمنا مستور مقَثّم بالميثاق » شن هتك علينا أذله انن30©) 
وعلى هذا قال كثير من الشيعة : إنه يحسن أن اجتمع مع أهل السنة أن 
عافتهم فى صلاتهم وصيامم وسائر ما يدينون به ؛ وروا عن بعض أمة أهل 
البيك > من صل وزاء هق تنية وكا نا صل وراء نى ؟اوق وحوب كضاء هذه 
الصلاة عندهم خلاف 
وقد فسروا كثيراً من أعمال الأئمة على أنهم فعلوها تقية » فسكوت علىء 
على ألى بكر وعمر وعثمان كان تقية » ومصاطة المسن معاوبة كان تقية اخ .5 
كانت التقية عند الشيعة سبباً فى نحميل الكلام معاتى خفية . وجعاهم للككلام 
ظاهراً يفهمه كل الناس ٠‏ و باطناً يفهمه الخاصة ؛ وقصدهم فى كلامم إلى الرصن 
والسكناية وو ما » وفسر بعضهم عض الات القران على هذا النحوء كماوا 
كثيراً من الآبات رمزاً لعل والأعة » تقال بعضهم فى قوله تعالى : « يبا 
الول بل ما أنزل إليك من ربك وَإِنْ لل" تفمل فنا بأقت رسالتة » . 
إن الراد با أنزل إليك خلامة على" ؛ وقالوا : إن وراء هذه العلوم أسرارا خفية 


)١(‏ انظر السكايى فى السكاقى سن ٠٠١‏ ؛ وما بعدها 





٠ 


لاع د 


أثار إلبها على' زين العايدين بقوله : 
إى م من علمى جواهيه كيلارتئ الدو” دول فيفتا 
وقد تقدم فى هذا م وحّسّن إلى الحسين وأدقف قبله العدسنا 
قرب جوهي عل لو أنوح به لتيل لى أنت من يعبسد الوثنا 
ولاستحل رجال مسفهون دبمى2 برون أقبح ما 3 انا 
وجرى على هذا القط بعض الصوفية » فقالوا : إن وراء ع الظاهى عل الباطن . 
وهو لايفهم من الوضع الاغوى اكرات ولامن البراهين المنطقية ؛ إعسا يفهم من 
طريق الإلهام والسكاشفة ال 
وكان على عكس الشيعة فى القول بالتقية الموار سج » فقالوا: لا موز التقية 
حال من الأحوال ؛ ولو عيضت اانفس والمال والعرض للاخطار 
وحياة الشيعة والخوارج السياسية مظلهر من مظاص قوم فى التقية» فالشارجي 
بعان اللمرووج على الإمام فى صمراحة ولوكان وحده ؛ ويخار به ولو كان فى نفر 
تايل ؛ مهما بلغ عدوه + 000 بدارى ولا عارى ؛ والشيعى يدارى ويجارى 
وبتستر و بتكم ؛ حتى اط ن أن الفر صة أمكنتهة فيظهر 
3 
أدى الشيعة الاعتقاد بالإمامة؛ وأمبا جزء هن الإعان والعدمة وما إلبها؛ إلى 
اعتقادم أن امؤمنين -قا ثم على" ومن ناصره ووالاه ؛ ومن تبع الأ عة بعد على" 
فى الأجيال التماقبة ؛ أما مر عدا من أبى بكر وعمر وعئان ومن تأبعهم ؛ 
والأمو بين والعياسيين ومن شابعهم » فهم فى نظرمم مقصسرون » وإن أختاف 


الشسيعة فها بيهم فى الوصف الذى يصفوتهم به » ذنهم من غلا فههم إلى درجة 


الح عليهم بالسكفر 


1١ 


057 +36 سد 


فيروون عن المادق :2 ثلاية لا يكامهم الله 08 القياية ولا كم وم 

٠ ٍ‏ م 2 ُ 
عدانب الم ل ادعى إمامة ليسث له » ومن <<د إمامأ من عند الله » ومن 

دعم ان أبا بكر وعمر ل نصيب فى الإسلام 4 
وأ كثروا من لعن ألى بكر وعمر وعائشة وحفدة وغيرثم » وبالغوا فى ذاك 
لانم ع 1 الله 4 

حدق دماوا لعنهم ثر ب4 إلى الله 2 ولم ادعية ظ ورهدق لعن هؤلاء و مثاهم 
وهذا س من غير شك - ضيق فى النظر ادى إليه امخاذم قياس الفضيلة 
والرذيلة والإيمان والكفر الإعان بإمامة على* » فى امن بذلك فهو الؤمن 
وهو الفاضل م وهو الذى سادق أل أب » ومن كغر بأمامته و اللكاثر وهو 

5 5 ِ ف 2 ل 
الشر بر ء وهو المعذ ب بالنار ؛ كان الإإعان بامامة على بساوى الإإعان بالل بل 
بريد عليه 2 من آمن باه وحده من غير إعان بامامة على / التفعه إعانه ٠‏ وذ 
زاد على ذلك أنه ححد استدتاق على" للا مامة فهذا هو الكفر الذى ما بعده كفر 
0 

وهذا مقياس فى منتهى الغراية 2 يقس اللمدرة بالقدح بدل الأمتار) 
أو بعس الكيل بالمتر بدل القدسم :. فندن نعم ان رو الاوسلام وام أأرء لشيكين : 
ترحيد اش وإعان برسالة رسوله عمد 2 ثم الأعمال الصالحة التى تنقم الناس »؛ 

خاما, و 8 
ومهذا وحده عدر أأرء فى نظر الإسلام 4 وعبذا وحدله وزنث و ور وعالشة 
3 وزن 4 عل نفسة ١‏ و معزت 4 0 إسان ع والغاء هذا امقيس 2 ووضع 
مقياس آخر هو الوعان بعلى ؛ جهل بروح الإسلام . وضعف ف المقل <تى فى نظار 
العقل ار د . ولوقالوا إن المقياس هو الإمان باش وبالأعمال )و 3 الإعان بامامة 
عل عقيدة من عقائد الخير لقار نوا المق » ولكان لقوش مندوحة . واسكن إذكار 
١‏ مامة على لاإسةتوجب غراٌ ولا .لستوحب أعنة ) وتضل 2 و عرعلى الإسلاه 


)١‏ انظر الكانى #تركفم 


2 سد 1ج للم 


أ كير من فضل على » ولسكل فضل » سفحد هذا بالنسبة لها حتى يستوجيا الاعئة 
مقو ال اراي رمق ف اله 

غل أنا تر ودين القتيعة ابن تلفاف فق الحم ظٍ صل 1 ء الصعحابة 
إلى درجة الكفر و إلى استحقاق الاعن 

وعلى كل حال جرهم هذه العقيدة على أن ينقدوا أعمال الصحابة ومن 
لهم ؛ وأنا أنقل هنا ف من أو أقوال من يعد معتدلا قيمع فأهل السئة هس 
وخاصة من عهد أبى المسن الأشءرى ه يرون أنه لا يصمح أن يتعرض لأحد 
من الصحابة بسوء » ويروون أحاديث فى ذلك مثل : « أسمانى كالمجوم بأرهم 
اكلام أهتديم » » ومثل : « خير الّرون قُربى 3 الذى يليه م الذى يليه ») . 
وروى عن المسن البصرى أنه ذ كر عنده الجل وصفين ٠‏ فال : تلك دماء 
طهر الله منها أسيافنا فلا نلطخ بها ألسنقنا » وقالوا : إن من الروءة أن يحفظ 
رسول الله (ص) فى عا'شة زوجته » وف الز بيراءن عمته » وفى طلحة الذى وقاه 
بيده . ثم ما الذى ألزمنا وأوجب علينا أن نامن أحداً من الساءين أو نبرأ منه ؟ 
وأى ثواب فى اللعنة والبراءة ؟... ثم قد كان رسول الله صوراً اماوية » إذ 
كانت أم حبنية زوحة » فالأدب أن محفظ أم حبيية وش أ أأؤمنين فى اغيا 2 
إلا خرءها قالدا 

/ برض الشميعة عن هذا القول » وقانوا : إن الل رض عداوة أعدائه وولاية 
أوليائه » يول الله تعالى :« ١‏ ةد و 1 لله َأ لاحر دون 


2 
8 0 


ال ٠‏ 5 8 هط 4 6 ع2 
من 0 أ وَرَسُوَلة ولو 6 نو 55 أواضاءهم أو وا ير ا 4. 
وقد لعن ليه العاصين يقوله : « عن الذين 0 من د فى إسرائيل عل 


7 5 


7 7 عن 0 2 5 هم ام 
سآن داود 2 وأ نرم تعداوا فى موقف> 8 م دخا فى أه. 0 وتكم فية )2 
١‏ 


0 


و حنظى | أبا بكرف ممد ابنه » نك لمنتموه وفسقتموه لاشترا كه فى قتنة عمان » 
ولاحؤها: عائشة أم للؤمئنين ف اهمها شمدع ومنعتمونا أن خوصضص ونلد خل أنفسنا 
فى أ لخدن والطونيق واو ة انام لشو ء العلت عل حثة ودقييا: 
فى ام على وال ن وا ين ومعاوبة الظام له وطيا ؛ ب عل 44 وحيع 
الا ار 
وكيف صار لعن ظالم عهان من السنة ؛ ولعن ظالم على" والمسن وااسين تكافاً ؛ 
ون حدم ف أمر عاشة وملام أدرها 2( ومندم دن الحخديث ف خرودها م 
اهل 2 ومنعتمونا دن الحديث ف اعرفاطمة وما حرق 5 دعل ايها 0 ولك صار 
التعرض لعاشة دن | 3 الكيائر 4+ ا دلت ؤاطمة والدخول عايها قَْ 
٠. 5 . 1 ٠ 5 - ٠‏ 
منزطا ؛ وتهديدها بالتحريق ؛ من الإعان ؟ والصحاية أنفسم, كان يتعرض 
١‏ 1 0000 0 9 1 8 في 9 1 
عدوم لمعض ©» قعااشة تقول قَ عمان : افتتلوا نعشاد لعن ايه دشلا ١‏ وكان عبد الله 
ابن مسيعو ا بلعن عهان : ودل ادن معاووبة على سن الى طالب وابليه امسن 
والحسين ؛ ولءن أب بكر وعر سعد بن عيادة وبرمًا منه . واخرجاه من الدينة 
إلى الشام ره وهذا طليدة واأز ار وعااشة ومن كأن “دهم م بروا ان كرا عن 
على حى قصدوا 4 2 وحملوا السيوف ف ودهه ٠‏ د كناك معلل معاو به و*رو 
اءن العاصض ٠.‏ وول أعسومأ 29 واأعن اتأمونى الاشحرق 1 وهذا عهان فل فى ابادر 
إل ار دل 6 إلى كثير دن امثال دلت بد ولوكانت الصعداية بالمنزلة إلى ل روما 
عات دللك 0 حال تفسمهاً ب وهذا ك4 م و ضير أتعصبين لوو يه 4 8 
ون لم دن مهم بلسانه و وضع الأبحاديث إذا 2 عن نعمرهم باأسيف 0 ودن 
هذا القبيل حديث : « خير القرون قرلى » ؛ وا يدل على بطلانه أن القرن الذى 
جاء بعده #مسين سنة شر فرون الدنيا » فهوالةرن الذى قتل هيه الطسين وأوقه 
بالمديئة 0 وحوصرتث هه : ءً ونقضت الكسة ُ ور ا الذافاء الور وتوا 


. 1 : ا - ُ 00 عغ20 
النعجور 7 حرق أنزيد ال معاو يه ولاوليد ن 0 3 ٠‏ الى أخر ما 1 


85 . 


)000 هذا مسر دن أقوال أل حقف اأنعيت 1 حكاه هاوه ان أد ديد قُّ ممع لبلاعه 
]اه وما بدفره| 


سه د 


وفى هذه الأقوال بعض اق » ولكن الشيعة وقفوا نفس الموّف الذى عانوه 
على أهل السنة ؛ فقد رموا أهل السنة بتحاملهم على آل البيث وأتباعهم فتحاماوا 
هم على منعداهم » ول يفوا من الصحابة جميعاً موتف القاذى العادل ؛ طُرحوا 
الصحابة إذا لم يكونوا من الشيعة » وأغضوا عن كل ثىء من الشيعة » ورفعوا 
الأعة فوق البشر بل فوق الأنبياء » لأنهم ادعوا العصمة لهم ؟ وكان المنطقيقغى 
درق وشو ميدا قد أعال المكفابة أن يضعوا الصحاب ة كلهم فى ميران 
واحد » واسبوجم حساباً واحداً . ولعل المتزلة كانوا أعدل منهم فىهذا الباب » 
فنظروا إلى جميعهم نظراً واحداً و إن أخطأ بعضهم فى الحساب 

أدام هذا النظر الذى ذكرنا إلى أن يروا أنهم لا بأخذون الحديث إلاثمن 
كان شيعياً » ولا بأخذون عاماً إلا من كان شيعياً » ولا يثقون برواية ناريخ إلا 
من كان شيعياً ؛ ولذلك كانت كتب أحاديثهم » وفتههم » وهر ل فتههم » وروابة 
تار يخهم #صورة كلها فى المتشيعين 

بهذا حصسروا أنفسهم فى دائرة خاصة » حت كأنهم ثم المسامون وحدهم ؛ ذإن 
عاشوا وسط السنيين فباطنهم لأنفسهم » وظاهيم التقية 

ولاق أن 'كثيراً من « أهل السنة » وتفوا نفس موقف الشسيعة ع فر 
برض كثير من الحدثين أن برووا أحاديث الشيعة ؛ ولم برض كثير من الفقهاء 
أن يعدتوا خلافات الشيعة بين اختلافات الفقهاء 

وكان أولى لافريقين أن يكون عمادم فى الأخذ والرد صدق الراوى وكذبه 
مهما كان مذهيةه الدينى 

ومع هذا نان ينار التتبيق أذري: إلى الفدل واد إلى الإنصاف ؛ كر 


20 
6 مم 


يكرهوا علا ل الشيعة 3 9 وهر وعالشّة 2 بل دوه وعظموه ٠‏ واثنوا 


سنس يم #2 نسم 


عليه ؛ واءترفوا بفضائله » و إن رأوا أن أبا بكر وعمر يفضلانه» ورووا ماصح 
0 ن حديث على" ؛ ولأن كان رجال الحكافة انا اتنا الغل وكييته 
1 وتثلا وتعذيباً » فان رجال الم والدن كانوا أعدل فى مماملة الشيية ءن 
معاملة الشيمة لرجال الدين والعل السئيين . وإن أخذ على السنبين شىء إراء 
موتفهم نحو الصحابة والتابعين » فهو أنهم بالذوا فى تمجيدم جميعاً 1 يشاءوا أن 
ينقدوا فى جرأة وصراحة عمل أحد منهم بوه ليا ام كار قي اودر 
كان علي أم أبا بكر ؛ وشتان بين صيعهم وصليم الشيعة فى السب والامن لكل 
من ل يكن شيعيا » وخاصة من دخل فى خلاف مع عل بليئة د رارنا قينا 
جميعاً لرقفوا منهم موقف الؤرخ الصسري الصادق ينقدون عمل العامل من غير 
نظر إلى فرقته ومذهبه » وعحدون عمل الثير من أى حهة 5 كان ؛ ولك ن من 
نا بالصمدر الرحب والعقل الواسع ؟ ! 
ا 3 

قر اسع : ومنحى الفقه الشيعى إشيه ٠نحى‏ الفقه الى من اعّاده على 
اك تاب والسنة » وإن كان هنا ك خلاف ف الأصول والفروع 96 أه ملشئه أشياء: 

(الأول) أن ما كان من أصول وفروع عند السنيين يخالف تعالم الشيعة 
وعقائدها » التى ألمنا مها من قبل » يرفض رفضاً بانّاء ويل مله أصول وفروع 
نتمشى مع العقائد الشيعية 

(الثانى) أنهم - وقد منعوا أنفسهم من أن يأخذوا حديئا أو رأباً إلاعن 
إمام من أعة الشيعة وعالم شيعى وراو شيعى - اضطر وا أنككرا أحكاميم 
على السكتاب بالتفسير الشيعى والأحاديث بالرواية الشيعية فقط » وأن برهضوا 


م روف عن غيرم 3 هذا إشتتيم يم ضيثا ف النشر 2 من ديه 2 وغالية 


لد 8ج # عد 


للتشريع الستىف بِعضٍ السائل من جهة أخرى 

(الثالث) أن الشيعة أنسكروا الإماع العام كأصل من أصول لنبريم 8 
لأن هذا بل إل الأكذ بأقوال خير التليعة + م | القياس لأنه رأى والدن 
لا يؤخذ اه ( وا اعا يؤخذ 6 قاش ورسولة وعن الأعة اموي ُ وقد اسةازم 
وهم بعصمة الأعة 0 ار | أقو م 0 ص ١‏ منؤولا الشار ٍ لا 0 خلافا 


(1) فن أم ذلك وأشهره نكاح التعة » وهى ان يتعاقد الرجلمع اصرأة ان 





يزوج مهأ بأجر معين إلى اجل مسوىن 0 شول ها تزوجتك ل#مسة جنمهات 
لدةٌ أسبو ع متقبل .و نكاح المئعة عند الشيعة لا نوارث فيه ) فلا ثرث الزوحة 
رفاج مثعة من الرحجل ولا يرث منها ولا إشترط لصعدة المتعة شهود بل نصهم دن 
غير تهود ومن غير إعلان ُُ ولا ماحة قمهأ إلى الطلاق 2 بل لمق العود بانتهاء 
: 7 ء ' 2 َ 
المدة الحدودةع وعدمها حيضتان أن خيض »2 وحمسةوار تعول بوما لق لا قيض * 
٠.‏ . ع 

ولا حل أمدد النساء التمقع مم2 ويس شاممون شات الزوجحات بزواج دام من 
٠ ٠ 8‏ 
ورهن على أربع 2( بل له أن إستمتع عا ما من عد 

وقل وردتثت ف المئعة تنصوصضص شعوافة ذهب مهأ العاماء مذاهب عيانة يطول 


شرحها ‏ ولنورد بعضهاأ ف إحمال : 


سر ل وسو سو اث 


فأو لا - ورد ف القرآن فى سورة النساء وى مدنية : « نما أستعععم بد 
0 0 حورن أريفة )» ؛ ذذهب قوم إلى أن الآية وردت ق سل 
نكاح المتمة » ودليلهم على هذا : ١‏ - أنه عبر فى ذلك بافظ الاستمتاع دون افظ 
النكاح ‏ والاستمتاع والتعة عءنى واحد ؟ ؟ ‏ أنه أمس بإيقاء الأجر » وفىهذا 


إشارة إلى انالمقد عقّد إيجار » وللتعة إيجار على منفعة ة البضع اس أله ص بإيتاء 


اه 


الى ر بعد الاستمقاع » وذلاك يكون فى عقد الاحارة والتعة » فأما المهر فانها يجب 
فى النكاح بنفس البق وطالب الزوج بالمهر أولا م مكن من الاستمتاغ ؛ 
ندات الآية على جواز عقد المتعة 

وقد رذ عل ذلك آخر ون » وقالوا : إن الآبة واردة فى التكام العروف 
لافى نكاح المتدة ؛ لأن سياق الآية كلها فى الشكاح 000 أول الأراك 


55 5 رم زواجين وأباح ماوراء ذلاك )» فيرف قوله 0 0( تتم 


به هن » إلى الاستمتاع يعقد التكاح المعروف ارما لبن الرالكي حرا 


0 


وول الك الفران السمية ة الور يوا » قال لع إلى :02 كدري بإذ ل أها نْ 


ان | 


ا 0 ل 0 
1 


31 توه 000 «( أى مهورهن 2 وقال تعالى : 8« نا امه التي 5 إن أحانا 0-8 
أَزْوَاحِكَ أللانى نت ل «( عأ أنه أهص بايتاء لفن بعك الاستمتاع مس 
وليس ذلك الشأن فى التكاح فقالوا إن فى الآةتقدعا وتأخيراً كأنه تعالىقال: 


2 + ررم * بج م وس ممه 


0 انون أجورهن إِذا 0 بد 0 «( أى إذا أردتم الاستمتاع كقوله 
أل الى إذا طلقم” الشاه لوعي ددرن » أى إذا أردتم 
تطليقون . واستدل هؤلاء الح مون الفقمة بقوله تعالى : ٠‏ اين هم ' لفروجيم 
عَانظون إلا علَ رواج أوما ملكت أَيمَاني » . نقد حرم الجاع إلا بأحد 
شيئين : عقد النكاح ومللك الدين » والمتعة لبست بتكام ولا بماث عين؛ والداول 
على أنها ليست بتكاح أنها ترتفع بغير طلاق . ولا يجرى التوارث فيها ينها 
وثانياً ‏ وردت أحاديث كثيرة مختافة الدلالة فى التعسة أسوق بعضها : 
مد روى عن ابن مسعود قال : كنا نغزو مع رسول الله (ص) ايس معنا أساء 


انا ا نختمى ! ؟ فنهانا عن ذلك 2( ُ رسع ايا بعذ 0 انك الى : بالثوب 


ا م 


إلى أَغْل لم قر 0 اءن مسعود ( م الزن ا ا العم موا طَيات ماحل 


سد اهل سم 


الله لك * » وعن أنى ججرة قال : سألت ائن عباس عن متعة النساء ترخص » 
قال له مولّله : إنما ذلك فى المال الشديد » وفى النساء قلة أو موه ؟ تقال ان 
عباس : نعم .رواه البخارى 

وعن محمد بن كمب عن ابن عباس قال : (إنما كانت المتعة فىأول الإسلام » 
كان الرجل بقدم البلدة ليس له مها معرفة » فيئزوج الرأة بقدر ما برى أنه قم 
تتحفظ له متاعه » وتصلح له شأنه <تى 'زلث هذه الاآية 2 إلا 7 واج 
أذما مَلَكْت أيمائيب» قال ابنعباس : فكل فرج سواها حرام 6.رواه الترمذى 

وعن على أن رسول الله (ص) نهى عر تكاح المتعة وعن لوم الحمر 
الأهلية زمن خُمْير » وفى رواية نهى عن متعة النساء بوم خيبر 

وعن سامة بن ال كوع قال : رخص لنا رسول الله (ص) فى متعة النساء 
عام أوطاس ثلانة أيام ثم نبى عنها 

وعن سبرة الجهنى أنه غزا مع النى (ص) فتح مكذ » فال : تأقنابها خسة 
مقن لان لنا سول الله (ص) فى متعة النساء» قر أخرج حتى حَرما . وى 
رواية أنهكان مع النى (ص) » هقال : ايها الناس إنى كنت أذنت لم فى 
الاستمتاع من النساء » و إناللّهفد حرم ذلك إلى بوم القيامة » فن كان عنده 
منهن شىء فلييخل سبيله » ولا تأخذوا مما اتيتموهن شيا . رواه أحد عسل » 
وفى روابة أن رسول الله (ص) نمهى فى حجة الوداع عن نكاح التعسة ٠‏ رواه 
ون وأو داود 

هذا طرف من الأحاديث التى وردت ف المتعة 

فالظاه مر كل هذا أن نكاح المتعة ألعاكه رسول الله (ص) فى بعض 
الأوقات وعند الحاجة ؛ كالسبب الذى ذ كره اءن مسعود من مخ كانوا فى 

ا 


سد ره" لم 


غزوة من غير نساء » واشتد بهم الأمى حتى استفتوا فى الخصاء . وقد روى 
التحليل فى غز وات #تلفة لخر ها نوم متعم 9 3 حرمت 
ورنويث روايات مختلفة عن ائن عباس » فنها أنه كان يحلها واستمرك على 
ذلك ؛ ومنها أنه عدل عرى رأيه ٠.‏ ويروون فى ذلك أن سعيد بن حير قال 
لاءن عباس : قد سارت بفتياك الركبان » وقالت فيها الشعراء ؟ قال : وما قالوا ؟ 
قال : قالوا : 
قد قلت" للشيخ لما طال عَدْيّسه : ياصاحهل لك فى مُتوَى ابن عبان 
وهل ترى رخْسّةالأطراف 1 نسّة تَكونمثوَالكّحتى مدر الناس ؟ 
فال ابن عباس : سبحان الله ! ما مبذا أفتينت » وما هى إلا كاليئية لاحل 
إلالمضطر 
كذلك رويت روايات مختافة عن ابن مسعود وعلى" و بعض الصحابة 
زوأ أو عرانت اللطان: مر طياتى خلؤلته ونه الاش بشعرهيا لخدا 
شديداً » وروى عنه أنه قال : «لا أوأتى برجل نكح امرأة إلىأجل إلا ركمته». 
َ تم انقط لم الخلاف بإجماع الاقة الأريهة وننياء الأمصار على 2 رعهاء ماعدذا 
نقهاء الشيعة ؛ نقد حى عن على" والبائر والصادق حلها ؛ ؛ خرى من يعدم 
على سلهم 
والشيعة إلى الآن تتتعسل الننةء وأ كارا سولق الأسفار وصيعا+ 
فالتاجر مثلاً ‏ فى فارس - إذا أقام فى بلد أياماً قد يتزوج زواج متعة 
وكان بعض الأئمة مرى الشيعة بتعصب طاويراها قربة» فكان الصادق 
تقول هس © ووواننت ر ليس منامّن لم ستحل متعتنا » 
وروى الكافى أن الباقر سئل عن التعة » فقال : أحلها اله فىكتابه وسنئة 


ا 
نبيه » نزات فى الترآن : « فم أستمتطي' بو ون فا تومن أجُورَهُك » نهى 
حلال إلى بوم القيامة ؛ فقيل له : يا أبا جعفر » مثلاك يقول هذا ود حر”مبا 
عر ؟ نقال:: و إن كان فمل ؛ فقيل : إنا نعيذك بالله أن نحل شيقاً جر“مه عمر» 
تقال الباقر : أنت على ول صاحبك ؛ وأنا على قول رسول اله 4 ألاعنك 
أن القول ما قال النى » والباطل ما قال صاحبك ؛ فأقبل عبد الله الليثى وقال : 
أبسركأن نساءك و بئاتك وأخوانك و بناتعءك يفعان نذلاك ؟ فأعرض البائر 
حرق 1 لوان و ا مه 

بل را كان من الأسباب التى حملت الشيعة على السك بالمتعة بن عبر 
عنها » لما فى نفوسهم من كراهية شديدة له ولأعماله وآرائه 

ا 

بعد فإن مكينا العقل فى هذا النوع من النكاحء ل ده يفترق كثيراً 
عن الزنا ؟؛روى عن على" أنه قال : « لولا أن عمر نمهى عن التعة ما زنى اله 
شق 4 » وقد أصاب عمر وجه الصواب بإدراكه أن لا كبير نرق بين متعة وزنا ‏ 
ثم إن عد التعة من باب استتجار بضع الرأة شناعة يمجها الذوق السلم » ونيه 
تسهيل لعيشة الإباحة التى لا تتقيد بقيود » ولا تتحمل عبء الزواج ؛ يضاف 
إلى ذلك ما يستتبعه نظام إباحة المتعة من فساد المرأة واستهتارها » وكثرة الضحايا 
مهن » فاستشجار المرأة أياماً وتركها يمر“ضها لأشد أنواع اللمطر» وهذا ما حدث 
دعلا ؛ وضعج بالشكوى منه عقلاء فارس 

ذإذا كآن للقل الاغل الاسرة زوها واهدا #نوؤوية واعدة «وغريرة 
لباقي أبدا فى سعادة ينشأ فى أحضائها الأبناء والبنات » ها أبعد تكاح التعة 


الم د 


)0( وما خالفوا فيه 0 أهل السنة © توم بتر 2 الزوا ج من الهودية 
والنصرانية 8 و2 أهل السئة «( اذدنة ااا إلى قوله تعالى فيدن أحل الزواج 
مون :ا و نات من ) ألذين را الكتاب دن ١‏ بلك" 0 والشسيعة 
تقول : إن هله الآية ماسوخة بآية 0 لكر | وأ بعصم الكرازر ع« 

09 ولاشيعة كذيك خلاف طويل ف نظام الإأرث؛ : ثم مكرين العؤل 
ف اليراث؛ م إذا مات شخص عن زوحة ؛ و“تين ) وأم 5 2 فإن للزوحة 
الْهْن » وللبنتين الثلثين » وللأم والأب الثلث ؛ فإذا كانت السألة من أربعة 
وعشرن كان النائم سيعة وعشربن 34 هلا عول 2 اتام التركة ه إلى سيعة 
وعشر ن ا بدل أر بعة وعشر بن والزوحة ُ ذل ثلاثة دن سبعة وعشر ان ( 
والبنتان 3١‏ ء والأنوان., 

وقد ذكرواا ل من ْ بالعول مر نَ الخطابي ع( والشيعة نك ر العول 
وتذهب مذهب ان عباس ف عدم العول 2( وتقسدم بض الورثة عل يعض 
ختقدم الزوجة والأبوين على البنتين فى أخذ نصييهم » نتأخذ الزوجة فى الثسال 

والشيعة تقدم القرابة على العصية م وبرووت أن الصادق سئل أن الال 
للأفرب أو لاعصبة ؟ فقال : « المال للأقرب» والعصبة فى فيه التراب» وتوريث 
االرجال دون النساء قضية جاهلية « 

فإذا مات رجل عن بنت وابن ابن ؛ فالمال كله لابنت عند الشيعة لأنها 
أقرب من ابن الابن ؛ وعند أهل السنة النصف لابنت والنصف لان الابن 
لأنه عصية 


ودن أعرب مسائلهم ف ارق م8 يقولون : إن ان العم الشقيق مقدم 


2 


على العم لأب » ولعلهم يرمون بذلك أن يكون على" بن أبى طالب متقدما فى 
إرث رسول الله (ص) على العباس » لأن علي ابنع,”_ شقيق والعباس عم لأب . 
والشيعة لا تورّث النساء من الأرض والعقار إنما تورثهن من نروع الأموال 

وم يقولون : إن الأنبياء تورث » وأهل السنة يقولون لا بورثون » لمديث : 
« نحن معاشر الأنبياء لا نورث» ماتركنا صدقة » ؛ احتج به ألو بكر فنع فاطمة 
من الإرث » ومانت هى واحدة عليه . وقولم فى إرث النى (ص)فى الال يؤيد 
من طريق غير مباشر دعواثم فى إرث الخلانة 

(:) كذلك لاشيعة خلاف فى صيغة الأذان”" وفى السمح على الرجلين 
فى الوضوء دون غسابما »؛ وغير ذلك مما يطول شرحه » فنحيزى هنا بهذا القدر 

6د د 

وأ كبر شخصيات ذلك المصر فى التشريم الشيعى » بل ربا كان أ كبر 
الشخصيات فى ذلك فى العصور الختلفة الإمام جعفر الصادق 

الرمام معفر الصارفء : عاص رآلخر الدولة الأموية » وصدراً من الدولة 


العباسية » وهو ابن الإمام مد الباقر بن على ز بن العاددين بن السينين على بن 








أبى طالب » عاش نحواً من لخمسة وستين عاماً » ولدكا يقول الكلينى سنة 8م » 
وتوف سنة 148 فى خلانة أبى حفر التصون ؟ وآمه أم فروة بنت القاسي بن 
ألى بكر الصديق ؛ ولمل هذا كان سبباً فى تلطيف نظره إلى ألى بكر ؛ على عكس 
جمهور الشيعة . ويظهر أنهكان بعيداً عن غار السياسة » والدخول فى متاعمما » 
والاصطلاء بنارها» وه ذا ما يعلل عيشته عيشة سالمة من اضطهاد الأمويين 
والعباسيين له غاليا ؛ على الرغم مما فى ذلك العصر من فتن واضطراب ودسانس 4 


)١1(‏ يزيد الشيمة فى الأذان « حى على خير العمل » بعد حى على الفلا 





1#" سدم 


أوأنه طبق مذهب التقية فى دئّة وإثقان . ىس لسعو ف ان اسل (داعية 
العباسيين ) حين بلغه مقتل إبراهيم الإمام أضر الرجوع عبا كان عليه من 
الدعوة العباسية ‏ إلى آل أبى طالب » فبعث بكتابين مع رسول إلى الدينة ؛ 
أحدها إلى جعفر (الصادق) ؛ والأخر إلى عبد الله بن الحسن بن السين بن على 
ابن أبى طالب ؛ ذلنا ول الرسول إلى جعقر أعلنه أنه رسول ألى ساهة ودفع إليه 
كتابه ليلا؛ فال جعفر : وما أنا وأو ساة وأو ساة شيعة لغيرى ؟ قال له : 
إنى رسول » فتقرأ كتابه وتجيبه بما رأيت ؛ فدعا جمفر بسراج ‏ ثم أذذ بكتاب 
ألى سامة فوضعه على السراح حتى احترق »؛ وقال لارسول : عرف صاحبك بما 
37 3 عل قزل اكه 

أيا موقداً نارأ ميْركَ ضَدؤْها 2 وياحاطباً فى غير حَبِك” تحطب 

ترج الرسولمن عنده”!) ْ 

وكان ذا حظ علي من العم دقال الخوزسفاق فيه : « وهو ذو عل /غز بر فى 
الدين ؛ وأد ب كامل فى المسكة ؛ وزهد بالغفى الدنيا ؛ وورع نام عن الشهوات » 
وقد أفام بللدينة مدة يفيد الشيعة المنتمين إليه ؛ ويفيض على اأوااين له ار ار 
العلوم » ثم دخل العراق وأقام بها مدة؛ ما تعرض للامامة قط » ولا ناز عأحداً 
فى الحلافة » ومن مرق فى بحر العرفة لميطمع فى شط » ومن تعلى إلى ذروة الحقيقة 
ا 0 ا 
وس كز العلمى كان بالمديئة فى أ كثر الأحيان ؛ وفى السكوهة حيئا » ولهمعرنة 


واي بعلوم الدن ُ وقد 9 روا أن من أخذ عنه مالكا ألا حليقة :5 زاحنا 
)١(‏ سوج الذعب؟/7١١‏ 
(؟) اللل والنحل ص ١١١‏ طبعة أورويا 


سا 


استفادا منعامه ؟ 5 ذ كروا أنه كان له معرفة بالتنجم والكيميا » وأنمن ثلاميذه 


زفق 3 

جابر بن حيان 

والشيعة تروى عنه الشثىء الكثير» حتى صنفوا من إجابانه عن المسائل 
أر بعهاثة كتاب سموها «الأصول» :دوم و عن أحدمن أهل ببته ماروىعنه 
حتى قال الحسن بن على الوشاء ست من أحاب الاضا سه أدركت فى هذا 
اللسحد (يعنى مسحد الكوفة) تسعالة شي كل يقول: حدثنى جعفر بن مهد ... 
ذذ كرنا أن الزواةاعته بلقوا وار ينه الا 00 

وكثير من أحاديث الؤمامة ونظمها تروى عنه ؛ مرك أهها ما رواه جعفر 
الصادق عن على" بن أبى طالب فى كيفية خلق العالم » وانتقال النور من آم إلى 
ننينا (ضن) إل أن قال : « ثم انتقل النور إلى غم ائزنا » ولمع فى أعتنا » فنحن 
أثوار السماء وأثوار الأرض » فينا النحاة » ومنا مكنو ن الم ل 
و بمهدينا تنقطع المجج ؛ خائمة الأثمة » ومنقذ الأمة» وغابه النور» ومصدر 
الأمور ؛ فنحن أنضل الخاوقين » وأشرف المومّدين » وحجج رب العالليت » 
فلهنأ بالنعمة من تمسك بولابتنا» وقبض عرروتنا »© 

ومن هذا ونحوه يظن أن فكرة الهدية » وعصمة الأئمة وتقديسهم وإعلاء 
شأنهم نبتت فى ذلك العصر ء عصسر الإمام جعفر الصادق 

وتما عرف من مبادى” جعفر الصادقف التششريم أن الأصل فى الأشياء 
الإباحة حتى ير د فها نبى ؟ وقوله : ما من أمس يخْتلف فيه اثنان إلا وله أصلى 
كنات امن 8 لا تباغه عقول الرجال. وكان برى جواز نقل الحديث بالعنى» 
نقد سأله ممد بن مس : أسشمع' الحديث منك تأزيد وأنقص » قال : إن كنت 

١53/١ أعيان الشيعة‎ )©( ١45/١ ابن لكان‎ )١( 

(©) المسعودى : عوج الذهب ١6/١‏ 


سد #88 لد 


تريد معانيه فلا بأس ؛ وسئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء وتم فى أحدها تدر 
ولايدرى أمهما هوء وليس يقدر عل ماء غيره » قال : سهريقهما جديعاً ويليم . 
كان لأ يقول لانن انه رأى” و إنها جم إلى ماورد فى الأصولمن الكتاب. 
والسنة . ويروون أنه ناظر أبا حنيفةفى الرأى » فقال جعفر الصادق لأنى حنيفة + 
نا أعفل قتل النفس أو الزنا ؟ قال : قتل النفس قال : فإن الله قد قبل فى 
قل النفس شاهدين » ول يقبل فى الزنا إلا أر بعة » ثم سأله أيهما أمظ الصلاة 
أو الصوم ؟ قال: الصلاة » قال : ف بال الحائض تقضى الصوم ولا تقضى الصلاة؟ 
نكيف يقوم لك القياس » فاتق الله ولا تقس الله 

وللامام جعفر 5 وأدفسة زروف ق كنبا الديبة م توزوقف بلطنينا 
الشهرستانى فى « الملل والنحل » واليعقوبى فى نار ينه 

من أمثلة ذلك قوله : « إن الله تعالى أراد بنا شيا » وأراد منا شيعا ؛ فا 
أراده بنا طواه عنا » وما أراده منا أظهره لنا ؛ فا بالنا تشتغل ما أراده بنا عما 
اوه منا » ؟ وقوله : « اللهم لك البد إن أطعتك » ولك المجة إن عصيتك > 
لا صنع لى ولا لغيرى فى إحسان » ولا ححة لى ولا لغيرى فى إساءة » 

ولكن نز يدوا على أتوا اله وآراله م تزيد أتباع الأمة الآخر بن على أكنهم 
موا فى ادانع الفقه واللديت أو قَيزانيالنناقة» نحش اناقل الى تاشم ليه 
لم تصح أسبتها » والشهرستانى يقول : « ولكن الشيعة بعده افترقوا » وانتحل 
كل واحد منهم مذهباً » وأراد أن يرجه على أصحابد» فنسبه إليه ور بطه به 4 
والسيد برىء من ذلك . . . . فنْهم من زعم الف نيد ران كوف نق قاين 
فيغر و 6 


)١(‏ الملل والتحل ص ؟١‏ وما بعدها طبع أوروبا 


5 


جات البخارى على الا :روف شيا من حدرثه 5 ورجال الحديث من اهل السينة- 
مج به و إاستضعف ؛ سثئل مق عت هذه الاحاديث من أ بيك ؟ تقال : أعم 4 
وسئل | فقال : إعا وحدتما فى كتبه 26 وى ان سعيدك يول :2 ف تفسى 
- 4 * 5 5 
منئه تىء عن وقهل لألى بكر سن عياش مالك ل السشمع دن عفر وقك أدركته 1 
قال : عل ألا عا يتعودث به م والأحاديت أ شىء ووو 1 قال : :لا و لك مها رواية 
رود باه ن ابائنا . ووثقهاا اشافى و كي ان معين وغيرها و أراهدا قي الكدي 3 
00 دن لابروى عنسه4ه همه بأنه لا يتقيد بما مع 6 بل #لث عا ترأفى 
الكقن > ووذ غيب فق نظر الخداتين ركان عط الحدفيق. يأكن محديكه إذا” 
4 َ 7 . ص 
روأفمقد الفثاخاء وال ساق :د ان نتاداك أعل العت 143 زمل 
وفضلاء كتج بد بثه من غير رواءة أولاده عنه » وقد اعتبرت حديث الثقات عنى . 
يصق له مأ جذ حناه غيره 0 


وعلى ال نقد كان الومام جمفر من اعظم الشخصيات ذوى الاثر فى غهمره 
وبعد عهيره ُ وقد ماث ف العام العاشر دن 5 المنصور . وبرووت ان المنصور 
مويه و بشت ذلاك م( ودثن ف البقيع بالمدينة ّ َي الباقر وحده رهة ا عايهم 


ومن أ كبر رجال الشيعة ررّارة بن أَعْيْن . قال ابن النديم : « إنه أ كبر 








0 2 5 > ّ ُ 1 جر ع 
رجال الشيعة ف وحديثا ومعرفهة بالكلام والتشيع 0 َ اعين كان عيدأ روميا 
رجل دن بف شييان تع القرآن 3 أعنته وحذاه بس يس كان ر اهيا قَ بلاد 





110 انظر هديب اهديب لان سعور 7 1١‏ 


جد اريت 


الروم 2176 صب زرارة هذا أبا جمفر ممدا الباقر وابنه جعفراً الصادق » ومات 
لنة +18 وله آزاء كثيزة متذوزة فى كنب كاذ 0 
ْ 3 
عل ىكل حال أثم ما عتاز به تشريعهم بناؤه على أحاديث رويت عن أهل 
انق وار كلوين يل الأماديك ووب نيا ديت الأموزيق 
لاضطهادم العلويين » كالذى روينا من قبل من أمس معاوية لارواة ألا يذ كروا 
شيا من فضائل على" ؛ وأن ستكثروا من فضائل عهان » فكان بعض الجامعين 
لاحديث يتقون الأموبين فى شأن أحاديث أهل البيت » ول يكن الال فى صدر 
الازلا'الغاسنة كين من هذا بس وربعا كان أ كا الك ؟ | الأناديق 
أهل البيت مسند أحد . ويذكر ابن خلكان فى ترحعة التَسَالى (14«سم.سم) 
أنه صن ف كتتاب الحصائص فى فضل على" بن ألى طالب وأهل البيت » وأ كثر 
رواياته فيه عن "أحهد بن حنبل » فقيل له : ألا تصدف كتاباً فى نضائل الصحابة 
فقال : « دخلت دمشق والنحرف عن على» كثير» فأردت أن يهديهم الله يبهذا 
الكتاب » » « وقد خرج إلى دمشق » فسئل عن معاوبة وما روى من نشائله ؛ 
تقال : أما يرضى معاوبة أن يخرج وأنا ران :ل نكل .٠‏ وكان يتشيم 
قا زالوا يدفعون فى حضنه حتى أخرجوه من السحد . . . ثم حمل إلى الرملة 
قات مها ين 
فكان كثير من أحياةيية أهل البيت اير وف 2 أهل السسنة لهذا 
لني اعادو او 0 تزئد أحامهم علبهم . فاستقل أهل البيت 


00 0 لابن الندم ٠‏ 
(؟) ١‏ ظرها في مقالات 0 1 للاأشعرى وأصول الدبن لليغدادى 
ف 7 خلكان ١/و؟‏ 


سس /#5 للب 


بأحاديهم » ويم أيضا سس من نأحيتهم 3 0 إبشاءوا أن برووأ 5 الصحابة 
عو المازيق امال ألى بكر وجمر ومعاوية وعائشسة لسكرههم للم » ولا عتقادهم 
أشاان أتباعهم تزيدوا للم . فنشأ من ذلك مموعتان من الأحاديث : مجاميع 
برومها أهل السئةكالبخار ى ومسل » وقد سبق الكلام فيهما » ومجاميع يرويها 
الشيعة ؛ ومن أجمع كتبهم فى هذا كتاب الكافى فى عل الدين عمد نن يعوب 
الكو تعر موق بحا مشر الف سدرك ا تمده است )الثل أل اليش 
إلى يح وحسن وقوى وضعيف ال ؛ وقد أنفق فى جمعه عشر بن عاما » و يسميه 
الشيعة « ثقة الإسلام » » وقد ماث ببغداد سنة 4ع أوسنة وم ؛ ودات. 
كوه #وخوية القكك القن عل قله 

فكان اختلاف التشريم بين أهل السنة والشيعة مبنيئا فى الغالب على : 

١‏ اختلافهم فىفهم القرآن » ولاشيعةتأويلات فى بعضن الآيات خاصة بم 

؟ - وعلى أحاديث يرويها الشيمة عن أكتهم لا يعترف بها أهل السنة 

وثم يقولون فى كثير من مسائل أصول الدين بقول العتزلة ؛ فقد قال الشيعة 
كا قال المعنزلة بأن صفات- الله عين ذاته؛ و بأن القرآن تلوق » و بإنكار الكلام 
النفسى ؛ وإنكار رؤية الله بالبصر فى الدنيا والآخرة ؟ ا وافق الشيعة المتزلة 
فى القولبااسن والقبح العقليين » و بقدرة العبد واختياره » وأنه تعالى لا يصدر 
عنه قبيح » وأن أفعاله معلاة بالعلل والأغراض ال 

وقد رات كتانب البائوك لأى إسحق إبراهي ان نويخت من قدماء 
متكامى الششيعة الامامية”© فكنت كأنى أقرأ كتاباً من كتب أصول العتزلة 


)١(‏ وهو غطوط نادر تفضل صديق الأستاذ أو عيد الله الرجانى تأهدانيه 


ارم ل 


إلا فى مسائل معدودة كالفصل الأخير فى الإمامة » وإمامة على" » وإمامة 
الأحد رده 

ولسكن أبهما أخذ من الآخر ؟ أما بعض الشيعة فيز أن العتزله أخذوا 
عنهم » وأن واصل 'ن كلاد نح ابرع اللوزلات هدل سر المادق وان 
أرجح أن الشيعة مم الذين أخذوا من الءتزلة تعالههم » وتتجّم' 52200 
الاءثزال يدل على ذلاك» وزيد بن على زء. م م الفرقة الشيعية الزيدية التى تنسب 
إليه تتامذ لواصل » وكان جعفر يتصل 0 ؛ ويقول أم الفرج الأصيهانى, 
فى «مقاتل الطالبيين » : 0 جمفر ان محمد بمسلك ازيد بن على بالركابه 
ويسوى ثيابه على السر سج 76" ؛ فإذا صح ما ذكره الشهر ستاتى وغيره عن تتاءل 
ذال اؤاميل :ناك يعثل كفيرا أن نايد وافيل امقر 

و من العتزلة كان يتشسيع » فالظاهس أنه عن طريق هؤلاء لسر يمه 
أصول العتزلة إلى الشيعة 

وقد اشتهر من الشسيعة كثير من المتكامين من أشهرهم هشام بن الحسكم » 
وشيطان الطاق 

فأما هشام بن الحم فير انه 1 كيز شخصية شيعية فى عل اللكلام كان 
فول لش كدان ركان من دأقنية عر المادق :ندا ,كوه رسف مالو 
لنشيعهم الستتر » بل اتصل بالرشيد نفسه » وكان جد لا قوى اسأمحة , ناظر الءتزلة 
وناظروه » ونقات له 5 الأدب مناظرات اكثير ة متفرقة تدل على حغور 
بديبته وقوة ححته » « دخل وماعل بعض الولاة العباسيين » تقال رجل لاعباء.ى : 
أنا أقرر هشاماً بأن عايّا كان ظلناً » تقال له : إن نماث ذلاك ذلك كذا ؛ فقال 


)١(‏ مقاتل الطالبيين س 8ه 


]سد 


اله : يا أب عل ( كنية هشام ( اماعلاها أ عليئًا نازع العباس إلى أنى كال 
قال : نعم 6 قال : قأمبنا كان الظالم لصاحبه : فتوفف هشام وقال : إن أت 
العباس خفت العباسى » وإن قلت عليئًا ناقضت قولى » ثم قال : لم يكن فههما 
ظالم » قال : فيختصم اثنان فى أس ب عفان عيدا ؟ قال : نعم اختصم الذكان 
إلى داود ولدس فمهما ظالم إعا ارادا ان يلمهأه على ظهه » كذلاك اخبقم هذان 
إلى ألى بكر ليعر“فاه ظلمه » » فأمسك الرجل37© 

وجاءه رجل ماحد ققالله : أنا أقول بالاثنين » وقد عرفت إنصافك فلسث 
أحدها أ اق شيعا لا السكاءين يصاحيه عليه ؟قال : عم ؛ قال هشام : م ترجو 
من اثنين؟ واحد” خَقَ كل شىء أصعجلك ؛ ققال الرجل: لم يكامنى بهذ اأحدةباك 

وقد ناظر أبا الهذيل العلاف المتزلى وروى عنه اللخياط أنه كان يقول : 
إن أمة غيل اريدت يعد وفانه 6 وخالنت هيه ويدات كه 2( وأزاات حليفةه 
عن مقامه ال" 

ويظهر أنهكان عيل إلى الجبر » وله مع المتزلة فى ذلك مناظرات 5 كان 
عمل إلى لضم و حي عنه فى ذلك أقوا الع والماحظ يشتد عليه فى الناقشة 
.ويغضب فىنقده غيرة على امعنزلة 

وعلى الجلة نقد كان له فض ل كبير فى صياغة الكلام على الذهب الشيعى » 
الرامكة ستفراة وقيل" فق خلانة المأمون » 


وأما شيطان الطاق فاسمه متمد بن النعان » سميه أهل السسنة « شيطان 





(01) عيون الأخبار ؟/ ٠١‏ (؛) الاتتصاو 4١‏ 


35 - 


الطاق » ع ويسميه الشيعة مؤمن الطاق - من أحاب جمفر الصادق كلاه 

والطاق لة ببغداد , وكان صيرفيا ماهياً ععرفة الدرامم والدنائير » فسموم 
شيطان الطاق اذلك . وقد حى فى « بحار الأثوار» مناظرة بينه و بين ألى خدرة 4 
ذلك أن أبا خدرةكان يفضل أبا بكر على على“ » وكان من اللخوارج » وشيطان. 
الطاق شيعى يفضل عليا ؛ فاجتمع فوم من الموارج وقوم من الشيعة بالكوفة 
عند أنى يم النعنى #القال ا وغدرة قاوس إن أبا بكر انفلم مل” 
وجميع الصحابة بأريم خصال : تهوثان ار سولاللّه » دفن فى بيته ؛ وهوثاتى اثنين 
معه فى الغار » وهو ثانى اثنين صل بالناس آنخر صلاة قبض يدها رسول الله » 
وهو ثاتى صلتيق من الأمة . ذرد عليه شيطان الطاق وقال : يا ابن ألى خدرة » 
أثرك النى (ص) بيوته ‏ التى أضانها الله إليه » ونهى الناس عن دوا إلا 
بإذنه س ميراثاً لأهله وولده » أو تركها صدقة على جميم الساءين ؟ فإن تركها 
ناا رادها وذو اجه فقد ترك تس زوجات » فليس امائشة إلا نصيب إحداهن 
(أى ٍ يكن ا أن تدفن أبا بكر فى بيته ونصيبها لا بسمح بذاك) » وإن كان 
بر قا مير اا ججيع السامين فإنه لم يكن له نصيب من البيت إلا كا لكل رجل 
من امسلمين ؛ وأما قولك إنه ثانى اثنين إذ ها فى الغارء فإن مكان على" فى هذه 
الليلة على فراش النى (ص) وبذل مبحته دونه أفضل من مكان صاحبك فى 
الغار ؛ وأما تولك فى صلائه بالناس » فقد تقدم ليصلى بالناس فى مرض رسول 
الله ؛ فرج النى وتقدم وصلى بالناس وعزله عنها » ولوكان قد صلى بأعسره لما 
غرلة رن غلك العلذة ؟وآما تسمية الصدرق موقي ءاه الام © وقل أوست 
لله عز وجل على صاحبك الاستغفار اءلى” بن ألى طالب بقوله تعالى : « وَالَينَ 


م 5 ل ال 0 م لاس ذا سل لخ صر 8 م 
حادوا سن بعدثم يقولون رَبنا أغفر أنا وَلارحو تنا ألذين سيقونأ بالرجان 


حا راحب 


ل ةا لم 0 2 عام ا > لم م 
ولا نجءل فى أوربنا غلا لين أمنوا 2( ربناإنك رغوف م 44 ؛ُ ومن 3 


القَرآن وشهد له بالصدق والتصديق أولى من سماه الناس -- إلى آتذر الناظرة . 


5 حى له مناظرات 55 مع 5 و 
الزيدية 


هم فرقة كبيرة من عرق الشيعة تتبع زيد بن على بن الحسين بن على بن ألىه 
طالب ؟ مثلهووهشام بن عبد الاك ثانية دور الحسين ويزيد بن معاوية 4 
نقد كارن زيد طموحا إلى اتخلافة » نادراً مسا يناله وتومه من ظل الامو ين 
وذهب إلى العراق لخصومة مالية ‏ إذ كان قد ادّعى عليه خالد بن عبسد الله 
القسر ى زوراً وديعة ستيائة ألف درم . ألم عليه أهل السكوفة أن يخرج على 
الأمويين ووعدوه بالنصرة ؛ وكان هشام يخْشى جانبه » تأص عامله على العراق 
بوسف بن عير الثتنى ألا يدعه طويلاً فى العراق » تأسره بوسف بالرحيل » 
فرج م عاد ويبث دعانه ؛ وعزم على الخروج على بنى أمية . وكان زيد 
من فليم يرشح نفسه لاخلافة ويكره الذل » ويرى أله أحق بالأص من هشام » 
قال مرة : « والله لا يحب الدنيا أحد إلا ذل 6 »2 فبلغت هشاما . وقال له هشام 
مرة : لقد بلغنى يازيد أنك تذكر الحلافة وتتمناها واست هناك » وأنت ابن أمَة 
(وكانت أمه سندية) » قال يا أمير المؤمنين : لقدكان إسحق ابن حرة وإسماعيل 
ابن أمة » فالختتص الوك اسماعيل عل منهم العرب » فسا زال ذلك ينمى حتى 
كان منهم رسول الله . ذلماكان فى العراق سنة ١15١‏ نقذ خطته » وقد نصحه 
كثيرون ألّايفمل » نصحه سَلَة بن كيل » ققال له : نشدتك الله ؟ بابك ! 


)١(‏ انظر عار الأتوار 408/1١١‏ 574 0؟؟ 


كايا سم 


٠‏ م ' َه ا عا 
-قال زيد : أر بمون ألقا » قال: فى بابع جدك (المسن) ؟ قال ثماثون ألقأء 
قال : 5 حصل معه ؟ قال : : ثلماثة ( قال : نشدنكت 50 حير أم حجدك 
.قال : حدى ؛ قال : أفقرنك الذى خرحجت شوم أم القرن الذى خرج هسم 
حدك 5 قال : بل القرن الذى فيه حذى » قال : : أختطا مع أ ف لاك وؤلاء وقد 
در أو غك يدك ؟ِ قال :قل بأيعوى ووحكت البيعة ف عائى وأعناقهم ٠‏ 
.وكتب عبد اهن الحسن إلى زيد يقول : « با انما إن أهل الكونة 5 4 
' العلانية ؛ 00 السريرة » شرج فى الرخاء جرع فى الاقاء سيأ لساهم ) 
.ولا تشايعهم فلو بوم م2 لا ليون بعدة ف الأحداث» ولا يشوءوت بدولة . رحوة ) 
واقد تواترت كتبهوم ل بدعوتهم مث قفدت م 2 السك #بى عَشّاء عن 
فكع 0 نم ما لم » ومالمم َكل إلا ماقال على" بن ألى طالب : 
) إن أملم ص 6 وإن حور 0 6 وإن اجتمع الئاس على إمام ط ا 
2 إن ره فيد ان انه نكمت ) 
و م ل 1 
لم تفده تلاك النصائح شع » وبعث الدعاة إلى اهل السواد واهل اأودلل » 
وحهاد الظالمين م6 والدهم عن المستضعفين 2( وإعطاء الغُرومين 6 ولس عددا اأفىء 
دس أهله بالسواء 4 ورد لظام 6« وإتغال الكت وتعمرنأ أهل البيت على 'نْ 
نصب لنا وجهل حتناء أتبايمون على ذلك ؟ فإذا قالوا : نعم » وضع يدهعلى يلثم ) 
ولبث على ذلك بضعة 0 6 3 ل أصعانه بالخروج قبل الموعد 
الحدد لما أحس أن :وسف بن عر يطلية هو وأابه ؛ ثانا جد الجد تفرق 


شإشضاع” 


ع4 ك2 دن بايعه 6 و ببق معه إلا ثلما به ١‏ أوأقل» وكائة بيهم ور ين بوسف 





220 لمر : الجميش يقى مدة طويلة فى أرض المدوء وإقفاله إرحاعه 


ان عمر ماحمة ثبت فبها زيد ومن معه » حتى إذا جنح الايل ري زيد بسهم 
ع 2 م ٠ ٠‏ 

وفأصاب حانب حبهته اليسرى » فلما انتزع منه قضى» أذ راسه وبعث نه إلى 
هشام » تأمى به فنصب على باب مدينة دمشق » ثم أرسل إلى الدينة » ومكث 
المودواا حتى مات هشام » ثم أمس به الوليد تأنزل وأحرق . وكان قتسل 
زيد سنة ١77‏ 

9 3 ار بالدين قوى الححة . وصفه خصمه هشيام بن عبد اللاك 
فال : رأيته «رجلاجدلاً د عابنا بتموبه الكلام وصوغه » واجترار الرجال 
حلارة ( 0 و بكثرة #ارجه فى ححجه ؛ وما يدلى به عند إدد الخصام من السطوة 
على الحم با بالقوة الحادة لنيل القلج . . . إن أعاره القوم أسماعهم طششاها من 
لين 17 وحلاوة منطقه مع ما يدلى به من اه برسول الله (ص) وجدم مُيّلا 
إليه » غير متئدة قاو مم ؛ ولا سا كنة أحلامم؛ ولا مصونة عندهم أديائهمع ”0 

وهرب ابنه يبى 'ن زيد إلى خراسان ؛ وصار إلى بلخ » وأقام ا بأء 
فك الب و يا لور 3 خرج على الوايد بن يزيد تت ينشّابة 
أصابت جبيته؛ فين الذاية إل نومت بن قزر ناهر عل انراق" "رق 

حى ) مأ ا ال م قا وله جذعه الذى صلب عليه » 
و حرقه بالنار » وجدله فى قوصرة » ثم جعله فى سفينة » ثم ذراه فى الفرات ؟ 
وكان ذلك سنة ١١6‏ 

وقد كان قتل زيد وابنه يى على النحو الذىروينا ا من أساوانة 
البغض لله مويين والاستعداد لاثورة علهم 

وقد روى أبو الفرج الأصفهانى فىمقاتل الطالبيين : أن أبا حنيفة كان يخصس 

)١(‏ الطيرى 55/4؟ طبعة ممر 


0( يريد بالعجل أنهم عبدوه 6 عده قوم من بنى إسراثيل 
)06) 


/اي سل 


بدا وول إليه» وأنه اسل إليه يقول : « إن لك عندى معوية وقوة على جهاد. 
عدوك فاستءن مها أنت وأسحابك فى الكراع والسلاح 6 » وبععث عال إلى زيد 
000 
وقال الإتخشرى فى التكشاف : « وكان أو حنيفة يفتى سا بوجوب نصرة 
زيد بن على » وول امال إليه » والخروج معه على اللص المتغلب التسمى بالإمام 
الو 
ولم يجتمم حوله الشيعة كلهم لتعركة لما 5 كنا من أخلاق أهل الكرقة 4 
ولأن كثيراً من الشيمة كانوا يقولون بإمامة أخيه ممد الباقر » ثم لابنه جعفر 
الصادق ؛ ولأنه كان معتدلاً فى تشيعه اعتدالاً لا يرضى الغلاة » « اجتمع إليه 
جماعة من رؤوسهم » فقالوا ر-مك الله ما قولك فى ألى بكر وعمر ؟ قال زيد : 
رحدهما اله وشفر لها » ما سمت أحدا من أهل بن يتبرأ منهما » ولا يقول فيهما 
إلاخيراً ؛ قالوا ديم تطلب إذاً بدم أعل هذا البيت إلا أن وثيا على سلطانكم 
لزاه مق أي ب ؟ تقال للم زيد : إن أشد ما أقول فهاذ كرتم أنا كنا أحق 
ساطان رسول الله (ص) من الناس أجمعين » وأن القوم استأثروا علينا ودفعونا 
عنه » ولم يبلغ ذلك عندنا للم كقرا :قد ورا شدواق الناس وغلوا بالكنات 
والسنة ؟ قالوا وإ" يظلمك هؤلاء إذا كان أوائك م يظادوك » ذل" تدعو إلى قتال 
قوم ليسوا لك بظالمين ؟ فقال إنهؤلاء لسوا كا ولئك ؛ إن «ؤلاء ظالون لى 
ا ل ولأنفسهم » وإنما ندعو إلى كتاب الله وسنة نبيه (ص) » و إلى السنن. 
أن تيا و إلى البدع أن تطفأ » ذإن تم أجبتمونا سعدتم» و إن أتم ينم فلسسث 
لي بوكيل . تفارقوه ونكثوا بيعته ... وقالوا جعفر إمامنا اليوم بعد أبيه ؛ وهو 


54/١ (؟) الكشاف‎ ٠١ ص‎ )١( 


خعب إن 1 جر 

أحق بالأمس بعد أبيه » ولا ننبع زيد بن على فليس بإمام » فسماهم ز يد الرافضة» ”99 

هذا زيد زعم فرقة الزيدية » وقد ظل أتباعه يعملون من بعده <تى لمحوا 
فى بعض البقاع كطبر ستان والين » ولا يزال معظٍ بلاد الهن من اازيدية إلى 
اليوم » ولا سها فى البلاد الجبلية 

أمالهر : قال الشهرستانى : « أتباع زيد بن على ساقوا الإمامة فى أولاد 
فاطمة » وم يوئكزوا ثبوت إمامة فى غيرمم ( ف كخهن بن الحنفية ) ؛ إلا 5 
جوزوا أن يكو نكل فاطمى عالم زاهد شجاع سسخى خرج للامامة بكون إماما 
واحي الطاعة ونواء #افنيق أولاة ادق اومن اولاد اللسين م .وريد 
ابن على لما كان مذهبه هذا الذهب.أراد أن يحصل الأصول والفروع حتى 
يتحلى بالمل ؛ فتتلنذ فى الأصول اراصل تن غطاء سب راس المزلة ‏ مع اعتقاد 
واصل أن جده على بن أبى طالب ف حرو به القى جرت بينه وبين أسماب الجبل 
وأصعاب الشام - ما كان على يقين من الصواب » وأن أحد الفريقين منهما كان 
على الخطأ لا بعينه » فاقتبس منه الاعترال » وصارت أصحابهكلها مءئزلة ؛ وكان 
من مذهبه ( مذهب زيد ) جواز إمامة اللفصول مع قيام الأهضل ( ومن أجل هذا 
صمح إمامة ألى بكر وعر) ...ولا سمحت شيعة الكوفة هذه القالهة منه 4 
وعسذوا أنه لا بتبرأ من الشيخين رفضوه حى أق تدر فعاية لديف راط 
وجرت ببنه وبين أخيه مد الباقر مناظرة لا من هذا الوجه » بل من حيث كان 
يتتلمذ لواصل بن عطاء » ويقتبس الم ممن كان يجوةز الفطأ على جده فى قتال 
النا كثين والقاسطين » ومن يتكلم فى القدر على غير ما ذهب إليه أهل البيت » 
ومن حيث إنه (أى زيداً ) كان يشترط المروج شرطاً فى كون الإمام إماماً 





١177/4 الطبرى‎ )١( 


سس 1/7 امس 


حتى قال له نوما : «على قضية مذهبك والدك ليس بإمام (يحنى عاينًا زيين العلبدين) 
لأنه ل يخرج قط ولا تعرض لاخروج»7"© 

وم فى تعالمهم أقرب إلى أهل السنة ؛ فلا يثولون بالتقية » ولا يتبرأون ٠ن‏ 
أبى 0 وعمر ولا بلعنونهما » ولا يقولون بعصمة الأبمة ؛ ولا يشولرن باختفامم 

وثم يشترطون الاجتهاد فى أكمتهم » فإذلك كثر فيهم الاجتهاد » وكثرت 
آزَائم فى الفقه » ونبغ منهم كثيرون من الحتهدين » كالإمام الداعى إلى اا 
المسن بن ز يد بن محمد بن إسماعيل ؛ وقد ملا طبرستان من سنة 00 .م 
وله كتتاب « الجامع فى الفقه © » وكالقاسم نار لهي الموى الى توق هل ميدة 
من بلاد امن كع مما وهو الذى ينسب إليه كتاب الرد على ان القفم 
الذى نشر 00 

ودن أم ما بين أبدينا دن 7 * )0 الجموع ( لمكت فيه الأحاديث 
التى رويت عن الإمام زيد » وفتاوبه مرتبة ترتيب الفقه”'"» وقد د كروا أنه 
أول ككانيا مع فى الفقه على مذهب الزيدية » والروايات فيه كلها عن زيد عن 
اباثهءن الأعة ؟ قيتول ملا : حدثى زيدعن أبية عن جل عق عله عليه السلام 
و 75-7 على هذا القط ؟ وبعضه فتاوى سئل فا زيد » مثل : ات ذا عن 
. الرجل يكون له أقل من لخمسين درها؛ قال : ليس عليه صدفة الفطر » ومكذا 
قل ا بزاب امس ووو ها رو ف قينا الكناي عن زد ذن أبية 
(على زين العابدين) عن حده (الحسين) عن على » يخالف ما برويه الإمامية 
عن الإمام الباترعن أبيسه (غل ذبن المابدين) عن جده عن غل* بس ويلل 


ذلك الزيدية أت الرواة عن ريدم عدول الزيدية الذن لا مطعن علوم 2 والرواة 





١415 طبعة أوروبا (؟) طبع عيلانو سنة‎ ١١5 الملل والئحل‎ )١( 


03717 اسسم 


عن الباقر ثم الإمامية ولم تثبت لنا عدالئهه0© 

وهذا الكتاب يطلعنا على تاحيتين هامتين : إحداها الأحاديث اأرو بة عن 
أهل البيت من زيد إلى علّ سرتبة ترتيباً فقهيا » وذلاك يكن من الاطلاع على 
أصولم التى بنوا عليها الأحكام ؛ والثانية ترينا تشدّد أهل البيت جيعاً فى عدم 
أخذ ثىء من الأحكام ولا رواية الأحاديث إلا عن الأئمة » فلا تكاد تجد 
حديئا فى هذا الجموع الكبير إلا وسرجمه الأخير زيد أو عل » لاثىءءن 
أبى بكر» أو عمر» أو ابن مسعود » أو غيرثم من الصحابة 

الناررم السياسى للشيمئ فى هر السفيزة ولك ا أريك أن أخذل ىق 
تفاصيل القار يخ السياسى لاشيعة » لأن هذا بكتب التار يخ السياسى أشبه ؛ نما 
أريد أن أقتصرمنه علىما وضح الفرّق والذاهب » و يلقضوءاً علىما ذ كرنا قبل 
منتعالم » فذلك وحده عوضوعنا ليق 

ونا وسرل ان رفن ]لاحر عمدلا الذي تورعه ول ما فاه 
وشيعة عله تتطلب الخلافة له ولنسله » وترى أنيم وق مهاء وتار يهم بين وثبة 
واستعداد للوثبة » والخلفاء يحْذّرونهم و براقبونهم سرا وعلناء و يتكلون مهم 
تتكيلاً شديداً ؛ فلا برجم الشيعة عن مطلبهم » ولا يغير الخلفاء سياستهم . 
وكانت حركتهم أيام ألى بكر وعمر وصدر من خلافة نان حركة هادئة نوع ما» 
ثم عنفت وتدخَّل فيها السيف والدم فزاداها عنقا . وفىعهد التقال بين على ومعاوية 
اتقسمت الملكة الإسلامية إلى معسكر بن : معسكر العراق وثم شيعة على » 
ومعسكر الشام وهم شيعة معاوية ؛ وحتى بعد قتل على واستيلاء معاوية و بيه 


على الاك ظل العراق - وخاصة الكوفة ‏ شيعى النزعة » وظات حركاته 





١١ المجموع س‎ )١( 


سس رس 


الغاو فى التشيع تنبع منه » كركة عبد الله بن سبأ والختار الثقنى ؛ وانضم إلى 
حركة التشيع كنوفن لوال "وعاضة مؤال الفرين لانينا دق أسات » 
فكانت فارس ولاسيا مان اميل إلى النشيم كالعراق 

وقف الأمو نون من العلويين وقفة لا رححة فها » وقفة سياسية لا خلقية . 
والسياسى إذا نظر إلى العاويين رآءم إما ثوكاراً إن ظهروا » أو متامر بن على قاب 
الدولة إن اختموا » والخافاء الأمويون شباب تأخذم المدة ولؤم الحمية . 
ول يكن من خلفاء بتى أمية وأمىائهم من تقدمت به السن عند تولى الخلافة 
أو الإمارة » أو طالت أيامه فى الخلافة والإمارة حتى أن إلا الحليفة معاوية 
والتميو لعي كن ان 

صفا الجو لساوية بقتل عل وتمْلِهِ الحسن بن عل أن ينزل عن الخلافة 
ويترك له الأس 2( ثم له ذلك » وصائم” بنى هاشم وكاو الميدانة بر أبناءهم 1 
ور هب و 5 ؛ فاحتمعت كلة كم الئاس له 

ولسكن العاويين سكتوا اعلى مخض حتى تولى يزيد » نرج عليه الإمام 
العلوى الحسين بن على » تقتله بزيد » وارتكب الشناءات فى أبناء فاطمة ؛ ومن 
بق منهم حيا بعد نكبة كر بلاء كان أ كثرم أطفالة لا يصلحون لقيادة ؛ 
فنهم من سكت على مضض ينتظر الزمن فى إنضاج الأطفال » ومنهم عن بابع ابن 
عم من غير فاطمة وهو حمد نن الحنفية 

وتثر الشيعة وأهذوا يعملون قى الخناء واصطصوا هبدأ القية 

ثم خرج الختار الثقنى يطالب يدم الحسين » وتحرك كثير من أهل العراق 
لشايمته ؛ وذلك فى عهد عبد الاك بن مروان ؛ فاستعمل الاج على العراق 
سف بالناس وخاصة الشيعة » وتكل بهم تشسكيلا 


سوم ل 


وقد رأينا قبسل” ما فعل هشام بن عبد اللك بزيد بنعلى » وما نعل الوليد 
ابن بزيد بيحى بن زيد 

ولقى سلمان بن عبد الاك أبا هاشم عبد الله بن مد بن الحنفية (إبن على بن 
أنى طالب) » فرأى منه ذكاءه ودهاءه؛ فبعث إليه من سه فى طريقه ؛ فلنا أحس" 
أو هاشم بالسم قبل إنه عد بالأصن مق بده إلى أحد ال البيت العبافئ وهو 
عمد بن على ان عبد اللّه بن عباس ؛ فسكان هذا مبدأ حول الأعس من بيت على 
إلى بيت العباس 

ركارث الأمونون أقل مراقبة لبنى العباس منهم لبنى على » ولذلك 
تمسكن العباسيون من بث الدعوة ؟ فكان دعاتهم يتظاهرون بالتجارة ويبثون 
الدعوة سرنًا 

ذانا مات مد بن على سنة 1١4‏ أوصى بالأم لابنه إبراهي ؛ فاستعمل 
إبراهي أب م المراساتى ليكون رئيسا لدعاته » فقبض صروان بن همد على 
إبراهيم وقنل رقنا او ضيد اموق هذه إل أعيه أ العبائن عب الله 
ابن محمد الماقب بالسفاح ؛ رأس الدولة العباسية 

هذه خلاصة موجزة للا نكب به الأموبون أثة العلويين » يضاف إلى هذا 
تكباتهم للأأفراد الذيين شعروا منهمبالنشيع كقتل نماو ب حكر بو غدى الكندى 6 
وفتل زياد ابن أبيه الألوف من عيبة اكوا والبفيرة + توتينه انه عبيك الله بن 
ادق ذلك شل عاية بن عرزو الزاترق ؛ ومسلم بن عقيل المائمى وغيرها 

ونا نازع عبد الله بن الزبير عبد الملاك بن مروان فى اللك » واستولى ابن 
الزبير على بعض الأصقاع » سار فى شيعة العلويين سيرة الأمويين » فقتل تار 


ِ ء. 2 0 0 ع 
الثقنى وكثيراً من أتباعه » وحبس مد بن الحنفية ؛ وفمل الححاج بالشيعة 


ب 


الأفاعيل حتى خش الناس أن يسموا أبناءم أسماء أهل البيت 

كل هذا وأمثاله كان من الأسباب السكبرى لسخط هذا الفريق على 
الأمويين » وتكاتفهم على إسقاط دولتهم 4؛ وانضاف إلى ذلاث أسباب أخرى 
لا هما فى موضوعنا 

فبدأت الدعوة لاخروج على الأمويين » وكان أم مركز لها خراسان 
والعراق ؛ وكان الدعاة يستغلون ما فعل الأمو يون ببنى هاشم وما ارتكيودهة 
الفظائع لتشو به سممتهم وكيك حرمة المدينة فى عهد بزيد بن معاوية » وإباحة 
مكة فى عهد عبد المك 

لجان ميدي 2 08 1 

2 اكه ا 1 

تند اتفق بدو هاشم على 00 لبنى أمية » وتحالفوا على الأروج عليهم ؛ 
وفقدوا غالن 54 وافها اررق أميةة وللديي: وتران اعرف لو رام 
الناس لهم » ويحبتهم ا هام يوق الأمور النق الطرة توئلب: النولة 

و بنوهائم ترعان : أرع على » وفرع العباس ؟ فأما فرع على فتساسل فى 
ولديه الحسن ثم الحسين » ثم افترقوا فرق أهها ثلاث : درقة سلساتها فى أولاد 
الحسن » لأنه أ كبر أولاد على”؛ وفرقة سلسلتها فىأولاد المسين » لأن الحسن قد 
س الحلافة إلى معاوية تأضاع حق أولاده ؟ ونرقة جملتها فى ابن على من غير 
افاطمة » وهو المعروف بمحمد بن الحشة » لأن انلق آل إلية. بعد .وفاة .أبية 
وأخوية ( 3 انتقات منه إلى ابنه أبى 0 عيك الله ؟ وهنا نوات 3 يقول 
العباسيون إلى بيث المباس بتنازل أبى هاشم لحمد بعل السام 

ومع هذا كان من إحكام خطة العباسيين أنهم لم يكونوا يصمرحون عند 


سد وام سب 

دعوتهم فى "كثير من المواقف اسم الإمام ليتجنبوا انشقاق المسائكيين يعضوم 
على بعض 

وأعا انق الاين تأولم العباس عم النى ٠‏ ثم ابنه عبسد الله ن عباس » 
وقد ناصر عليا أولاً » ثم تحول إلى معاوية وسال” الأمويين » و إن كرههم فه 
أعماق نفسه ؛ وكذلك كان ابنه على 'ن عبد الله بن العباس الب بالكحاد 4 
ذهب فى أيام عبد اللاك بن ءروان إلى دمشق وأقام ات ثم أساء إليه الوليد 
اان عبد الك بعده فتحول إلى الْحْمَيْمَةَ ( بلدة من أعمال البلقاء بانشام ) » وما 
مات سنة 11١8‏ ه. 3 ألى ابنه همد بن على فتنظاهى عشايعة العلويين ؛) م فيل 
7 ألى هاشم الماوى إليه فنكان ذلك بدء الدعوة العباسية . وكان من أخباره. 
مأ تقدم ذكره دتى استول السفاح سنة ١8‏ )2 وهو ول الخلفاء العباسيين 

ا 

وما بدأ اللاك يستقر لإعباسيين حتى غضب عليهم العلوبون » وشعر 
العياسيون ع حديثو عهد بدولة ؛ و عي فنوانة إل 'القدة والنسوة لتدعي 
ملسكهم ؛ فقسوا عليهم أ كثر عا تسا الامو بون , ثم كانوا أعرف بالعلويين. 
وأساليهم بوم خالطوم وحالفوهم لاعمل ضد الأموبين » فكانوا أقدر على تتبعهم 
ومعرفة مكايدهم ومنازلتهم قل ابالمبيج . وانكشف الأمر عن معسكر بن 
أ بن كلاما من بنى هأة ا العلويين أو الطالبيين ؛ ومعسكر العياسيين ؟ 
الأولون يلون بعلى بن أنى طالب ابن عم النى (ص) وزوج ابنته فاطمة» والأخرون. 
يدلون يجدم العباس ع النى (ص) ؛ واحقدم القتال ينهم سرا وجيراً » وعادت 
السالة شعرتيا الأولى بل أشد » ورأوا أن نار الأمويين كانت جنة إذا بست. 


ينار العبا سين 


سس ع5 سسم 


يليت جَوْرٌ إنى َوَانَ عاد نا با لَيْكَ عَدلَ بن الئاس فى الثار 
وق الأغانى أن أبا عدى العبلى ( وهو شاعر أموى ) » قال ى ابتداء حم 
بنى العياس قصيدته امشهورة فى رثاء ببى أمية : 
تقول اق 1لا داق و زىاء والح لأس 
وقلة ا على مص حهى إدى محمة الأعين رن 
5 ! ماعراك ؟ فتلت المُوم منفن أباك فلا اتجلرئ 
إل آخر النسيدة 
مقصد الشاعر عبد الله والحسن ابنا الحسين (الإمامان العلويان) واستنشداه 
هذه القضيدة تأت ذهاء ذلنا أتى علبها بى مد بن عبد الله بن حسن ؟؛ فقال له 
عه اسلاسن 'ن حسن : 3 على بنى ا وأنت تريد ببنى العياس ما تريد ؟ 
شال : واله يا عم تقد كنا نقمنا على بنى أمية ما تقمناء فا بنو العياس إلا أقل 
خودا لله مهم » و إن الححة على بنى العباس لأوجب مها عامهم » واقد كانت 
لاقوم (ريعى بنى أمية) أخلاق ومكارم وهواضل لبست 5 جممر ( أى النصور) » 
تأعناة أن عرق مالا كقرا والسا؟ 
3 
كانت أ كبر حجة للعلويين على الأموبين هى قرابة العلويين لرسول الله 
(ص) خاء العباسيون ينازءونهم هذه المحة » و بدأوها بالاعتزاز بالقرابة فقط ؛ 
ذلما خاصعهم العاو بون قال العباسيون إنهم أقرب منهم » فالعباسيون ينتسبون إلى 
العياس ع التنى ((ص) » والعلوبون إلى على » أبن عم النبى » والعر أقرب من ابن الهم 
من ذلك أن أبا العباس السفاح لا بويع بالخلافة صعد المتبر وصعد داود بن 





لل الأغالى ١/ةء١٠١‏ 


سس 5# للب 
أحد البيث العباسى) فقام دونه » فشكل أبو العباس فكان مما قاله: «الجد 
سى) نمام دو م س 
َه الذى اصطق اللإسلام لنفسه ) فك”مه وشرفة وعظمه 2 واختاره لزنا وده ينا 2 
وحملنا أهل وكبنة وحصنه والقوام 4 مث والذا بين عنه والناصر بن له ( أرما 


كله النتون وسطلنا أحق عا وأغليا ؛ وخضّنا برحم رسول الله وترابته » وأتشأنا 





ن آبانه و أنيتنا من شحرنه » وأ اشتقنا من ثبمته ؛ جعله من أفسنا عْْ رأ عليه 
مأ عن ؛ حر ف علينا » بالمؤمنين يا رحها ؛ ووضعنا من الاوسلام وأقدل 
بالوضع رفع دزا لدع هل اهل الإنام كما يل عليد قال عر من 
قال نما أن ل ع القرآت + 8 إئما + 5 ا ليذُهب ع العلل 
ال 0 3 ' تَطوبرًا #عوقال : دقل* لاأتأل ل عليه ا لا 
1 ف ارق 3 7 غ2 و لو عشيسيك الأره بين 6» وقال 00 الكل 
رسُولم دن أَهْل ال وار وَ اد 7 ول وى القر واليتاتى» ؛ وقال ؛ اموا 
َم 0 ِ شىء إن لله مقسَه ولارتسول 3 لذى القر'ق وَاليتَامى» ؛ فأعدهم 
جل ئناؤه فضلنا » وأوجب عليهم حتنا ومودتنا » وأجزل من الفىء والغتيمة 
سينا 0 لنا وفضلا عليناء والله ذو الفضل المظيم » ل ؟ ؛ وفام بده 
داود بن على وكان مما قاله :أمها الناس الآن تقشءت ححنادس الدنيا» والكشف 
غطاؤها » وأشرفت أرضها وسماؤها » وطلعت الششمس من مطلعها » وبزع القمر 


4 ن مبجزغه 2 6 افوس بار مه 6 وعاد السهم إلى منزعه 2 ورجع المق 0 


فى أهل بات نبي 8 أهل الرأنة م ( والرحجة ل 6 والعطف علي ... 
وإن ذمة أن وذمة رسوله وذمة ة العياس ( لك أن سجر حك ف انلخاصة والعامة 


بكتاب الله وسلة ة رسوله ُ وإنه والله أمها الئاس ما ودف هذا امودف بعل رسول 





1 الطبرى‎ )١( 


ا 


الله أحد أولى به من على" بن أنى طالب » وهذا القائم خانى ؛ فاقبلوا عباد الله 
ما انام بشكر) واحهدوه على ما قتعم 5 0 2 

ولا ل داود بن على هذا المجاز من قبل السفاح » قام تقطب » ثم 
استأذنه سديف بن ميمون » هُقام سديف دون داود مر'قاة » فكان مما قال : 
«أتزم الال - خطئت أعملهم ‏ أن غميرآل رسول الله أولى بقرائه 4 
ورم ويم معاشمرالناس ؟ ألم الفضل بالصحابة دون ذوى القراية ٠‏ الشركاء 
فى النسبء والورثة للسَلّب. . . . لم بر مثل العباس بن عبد المطلب 6 اجتمعت. 
له الأمة بواجب حق المرمة » أبو رسول الله بعد أبيه » وجلدة ما بين عينيه نوم 
خيبر» لا برل له أمراً . ولا يعصى له قسها © 101 

وناقش الأمون بوماً على" بن موسى الرضاء تسأله بم تدّعون هذا الأمر 4 
قال : بقرابة على" من الى (ص) و بقرابة فاطمة رذى الله عنها ؛ فقال الأمون : 
إن لم يكن ههنا شىء إلا الثرابة نفى حَلف رسول الله (ص) من أهل بيته؛ 
من هو أقرب إليه من علل” ‏ ومّن هو فى القرابة مثله » و إن كان بقراءة فاطمة 
من رسول اله فإن لمق بعد فاطمة لاحسن والهسين » وليس لعلى فى هذا الأمر 
حق وها حيان » و إذا كان الأمر على ذلاك فإن علي قد ابتزها جميعاً وها حيّان > 
واعتول عل ”عل بها له لفل 1:؟ :ذا أعاره] ون مو 0 

وكان الشيعة العلوبون يدّعون أن رسول الله (ص) وعد بدولتهم وات 
على بن ألى طالب والأئمة من بعده بشروا بهم وعلسكهم ؟ فادعى العباسيون 
مثل هذه الدعوى » ووجدوا من يشعون لمم مثل هذه الأخبار» « نزعم ناس أن 
رسول الله صل الله عليه وس قال لعمه العباس:: إنها تكون فىوَلدك . وأنه حين 


١41/؟ اليمقونى ؟/؟غ (؟) عيون الأخبار‎ )١( 


داهم" لد 


ب ع ا 1 ا ا ا . 
اناه بأبنه عبد الله أذن فى أذنه وتفل فى فيه ؛ وقال ؛ اللهم فقهه فى الدين وعامه 
التأويل 2 3 دوءه إلى أيه وقال له : خِذْ إليك أب الأملدك 60 
عد علد 

م للعباسيين لاس 3 فابادفا الأموضيت 2 ور بعوا ف دست المسلاقة 6 
سيّدان يقهان بالمدينة ها مد بن عيد لله بن الحسن نْ الحسن نَ عل سن 
ألى طالب » وكان يلتّب بالئفس الزكية » وكان ما شرت اناد وشر َ قينا 
وعاماً وشحاعة وفصاحة ورياسة وكرماً ونيلا ) » ثم أخو « إبراهي بن عبد الله ؛ 
فالتف اكير من العاويين حول( الئفس الزكية ) ؛ وارادره على ان رج على 
السفاح 2 ويامز فر صة بذع الدولة وقرب عهدها 6“ 5 بثو الدعاة له 2( دا بعيضص 

١‏ ع ع 3 3 ٠‏ ًآ- 
عبد الله بن هبيرة إلى النفس الزكية يعامه أنه يبايع له » وأن قبله أموالا وعدة 
وسلاحا » وأن معه عشرين ألف مقاتل ؛ فأرسل التكتاب إلى السفاح تأمص 
ٍ ا ا 1 . 8 
بعل 3 هييره قتل ٠‏ وكان لغ ابا العياس السفاح عن النفس اازكية اشياء 
كان إسلاعين عليه تأنه وعمه و يصائعهم ين فهدئ من نفو نمم 

حتى إذا انتقلت الخلانة لأنى جعفر النصور ؛ بدأ تمد بن عبد الله الندس 
الزكية بتحرك ؛ وبايعه أشراف ببى هاشم وكان أول أمره يتخنى ولايعلم ممكانه » 
ثم أظير 7 « وتبعه أعنان المدينئة ( و تحاف عن4 إلا نر السير ثم غاب على 
اللدينة وعىل عنها أميرهًا من قجل المنصور 2 ورتب علما عاميلا وقاضيا 6 ودين 
أبواب السجون وأخرج من بها واستولى على الدينة » » وأخذ هو واأنصور 


)0010( الفخرى ص ١58‏ طبعة أوروا 





9 


اه 


بتكائبان؛ «فكتب كل واحد منهما إلى صاحبه كتاباناد رمن محاسن الكتب» » 
وقد احتج كل فى كتابه حقه فى الخطلانة ونَضْله على خصمه - والسكتابان 
تا يرياننا ححج كل ذريق » وما كان بدور فى نفوس العاويين 
والعباسيين ؛ وشعو ركل نحو الأخر بن » نهما فى المق وثيقتان من أم الوثائق 
ناهن ها نينا لعطو © 

اكاقية النعترو ارلا إلن غتنن كسالك عرض هلي الامان نهو ووازة 
وإخوثه ومن بابعه وتابعه » وأن يعطيه ألف أاف درثم اؤرتركة باز ل ديك 
شاء و يقغى حاجاته » ويطاق دن سبحنه من فيه من أهل ينه وشيعتة و لمان 2 
ويترك له الخيار فى اختيار من أحب لأخذ الميثاق بهذا وكتابة المهد الذى برضاه 

نكتب إليه ممد بن عبد الله كتابه يقول فيه : « إن المق حقنا» وإنكم 
إنها طلبتموه بنا ونمضتم فيه بشيعتنا . . . وإن أبانا عليًا كان الوصى والإمام 
نكيف ورثتموه دوننا وحن أحياء » وقد علدت أن ليس أحد من بنى هاشم 
عت مثل فشلدا ولا يفخر عثل قدعنا وحديثنا ولسبنا وسبيدا ٠٠‏ وأنا بنو أم 
رسول الله فاطمة بنت عرو" فى الجاهلية » و بنو ابئته ناطمة فى الإسلام » ٠ن‏ 
5 ا بى هاشم نسبا» وخيرم أعًا وأباء ول الدتى المج ول تعرئق 
فّ أحبات الأولاد””" ؛ وأن الله تبارك وتعالى لم بزل يختار لنا » فولدتى من 
النبيين أفضلهم مد (ص) ومن أحعابه أقدمُهم إسلاما ؛ وأوسعهم عام » وأ كثرم 
جهادا » على بن ألى طالب » ومن نسائه أفضاون خدية بات خويلد أول من 
تن اوهل لقو" وى نواه اتقلرى ويه نمه اهل اتلقة مودق 


)١(‏ إن سنت فارجم إلى نصهما فى تاريخ الطبرى والكامل للميرد على اختلاف قايللى, 
بينهما فى النص << )١(‏ ه فاطمة زوج عبد الطلب أولدها عبد الله أبا رسول الله 
زفرة يعرض بالمنصور لأن أمه أم ولد بربرية غ2 أى وصلى فها 


سن للا اسم 


الواودين فى الإسلام امسن والمسين سيّدا شباب أهل الجنة . ثم قد علييك اد 
فائما واد عل سرتين”1؟ »وأ ن عبد الطلت ولد الحسن مزتين”"" ».أن زسول الله 
ولدنى يتين » من قبل جد الحسن والحسين » فا زال الله تار لى حتى اختا رلى 
فى النار» « ولد أرفم النان درجة فى المنة وأهون أهل النارعذا))9 ؛ مأنا 
ابن خير الأخيار وابن خسير الأشرار الم » . ثم يعرض على النصور الأمان م 
عرض عليه » و 0 هو عا نقض من عهود 

تأجابه النصور رادًا على حححه حجة ححة » فيا قال : < بلثنى كلامك 
نإذاجُلَ تفرك بالنساء » لنتضل به الجُمَاة والغوغاء . ولم يجعل الله النساء كالعمومة 
وذ اللاء القمية ى. : ولقد غلك أن“ اثاتنازك رشا بت عيدا رض) 
وعموسّه أربعة . تأجابه اثنان أحدما أى”'" » وكفر اثنان أحدها أبوك”” ... 
فأما ما ذكرت من فاطمة أم أبى طالب فإن اللّهلم مهد أحداً من ولدها للاإسلام ... 
وأما ماذ كرت من فاطمة أم الحسن وأن هاثعاً ولد علها مرتين » وأن عبد المطاب 
وال البو سريوية فين الأرلية ولخد ردن همه رمول الله ل يلده هام إلامرة 
واحدة » وم بان عبة لطاب الاهر تواكذة ؛ رأما ناد ارسق اند ابن 
رسول الله فإن الله عز وجل أنى ذلك تقال : « ماكان محمد با أَحدٍ ين 
رجا ل ولك وَسُولَ أله وَحَاتم” لتييين» ولسكمم بدو ابنته » وإنها 
اقول زرية غير نيا ارزأء ارد اممراق” ولتيهوز أن نزو نكيت تورث 
الإمامة من قبلها » ولقد طلب بها أبوك يكل وجه فأخرجها تخاصم + وعرضها 
ساء ودانها ليلآً» تأبى الناس إلا تقديم لمكي 7 رو زرو فقي مز لال 
(6) أى من قبل أبيه وين قبل أمه 


(0) كذلك (") بريد أبا طالب () من أجابه حجزة والعباس 
(ه) ها أو طالب وأو لهب (1) الشيخان أبو بكر وصمر 


سس 5 سد 


إلى أبيك انين ؛ فسامة إلى معاو بة يرق ودراهم 2 ا - فى فى يديه شيعه ... 
.إن كان 5 ذها شىء نقد بعتموه ؛ فأما قولك إن الله اختار لاك فى الكثر 
مل أباك أهون أهل النار عذاباً » فليس فى الشر خيار . . . وأما توك إنك 
م تلرك المجم و تعكق فيك أمبات الأولاد » وإنك أو سط بى هاشم ا 
.وخيرم كا وأباء ققد رأيناك فخَّرت على بنى هاشم طرا » وقدّمت نفسك على من 
كدوك زلا واخرا راضلا ونصلاء لفرت على إبراهيم ابن 7 نا 
وعلى والد وَلَدَه فانظر ويحلك أين تسكون من الله غداً 0 يك 0207 
وثاة رس_ول 5 مضل من على بن الاسين وهولام ولد ... ولقد رج 0 
غير واحد تفلك بو أمية » وحر قوم بالقار» وصاءٍ 5 على جذوع النخل حتى 
خرجنا عليهم فأدركنا بثأرك إذ لم تدركوه ؛ ورفعنا أقدارم ا 3 أرضْهم 
وديارهم ولقد عات أنْ فد توفى رسول ال (ص)ء ولس من عومته أجل 
لا الشنانن > دكن وارنه هون وق تاعبق الللك ولطلب ااانه شا واد 
فى ماني فر يثلها إلا ولده ( أى ولد العباس) ؛ فاجتمع لامباس أله أبو رسول 
الله خام الأننياء ).يتوه القادة اطلفاء ؛ فقد ذهب بفضل القديم والديث الم 

م ندل السيف إذ لم يفلح القلم » تأرسل إليه للنصور جيش] كثيقاً على 
وأسة ابن 5 عسى ن'ن موسى » فالتقى جشه نحجيش قل فى موضم قريب 
من الدينة) تن تمد ن غبد اله وقثل وهل 1 إلى النصور 

ثم خرج أخوه إبراهم بن عيد اكه ريق إلى البصرة » واللوايرة هناك 
وكثر ت جموعه وانضم إليه كثير من الزيدية والمءتزلة » فأرسل إليه عيسى بن 


مودى نضا ُ فكانت الغلية لعسكر النصور كذلك 6 وقثل إبراهيم ف 0 5 ر ببة 





)١(‏ لأن أمه مارية القبطية 


2 


من السكوفة يقال .ها « باتمْرَى » ومن أجل هذا يعرف إبراهي أنه « قتيل 
باخخرى »6 » وقتل فى هذه العارك كثير من البيت العلوى » وتبيض على عسدد 
عديد منهم » حبسهم النصور فى سرداب على شاطى' اافرات بالآرب هن ااسكونة 
لايصل إليهم ضوء حتى ماتوا . وغضب للنصور هن هذه الأحدا'ث للتتالية 
مق الغلا لبييق #الذطب فى اهل خراسان خطبة شديدة خرج فبها عن اتزانه وتؤدقه " 
فسدب وشم ورغب ورهب ؛ وعرض فبها لتار ريخ العلوبين كا بتسوكره هوء 
تأحبينا إثيائها لأهميتها : 

صعد المذير كمد الله وأه ثنى عليه ُ/ صلى على النى (ص) ثم قآل ؛ 

ياأما خراسان أ 3 كس اماما وأهل دولتنا » ولو ليدنم غير نالم تيايعوا 
من هو 0 ٠‏ وإن أهل 0 وؤلاء من ولد على" بن ك3 طالب تركنام والله 
الذى لا إله إلا هو والملافة » ف نعرض لم فهها بقليل ولا كثير» ققام فيها على" 
ان أبى طالب قتلطخ وحكم عليه اكين ء فائْترئت عنه الأمة: واختلات عايه 
الكلمة؛ 2 وثدت عليه شيعتة و أنصار 6 أصحابه وبطانته وثقاته وقتأوه ؛ ثم قام من 
بعده الحسن أن على" » فوالله ما كان مها ترجل » قد عُرطْت عايه الأموال «تياها 
فس إلية معاو به : أى أحملك ولى عهدى من بعدى؛ لأدعه فال ام خ له مما كن 
فيه وساه إليسه» «أقبل على الفساء يزوج فىكل بوم واحدة فيطلتها غداً م 
بزل على ذلك حتى مات على فراشه ؛ ثم قام من بعده الأسين /ن على » نقدعه 
أهل العراى وأهل الكو تاغل الشقاق والفاق و لاعراق ف اافئن , أهل هذه 
للدرة السوداء (وأشار إلى السكومة) فوالله م هى برب تأحار مهاء ولاسلم تأسالمهاء 
شرق أ ا اق تلو حت قل ؟ ألم قام من عذه زإدا ان على 
لفدعه اهل الكوية وغرّوه » ف4ا أخرحوه وأظهروه أسافوه 060 3 ونب علينا 


)١5( 


ا ا 


بنو أمية» تأمانوا شرفناء وأذهبواعننا ؛ والله ما كانت للم عندنا ترة يطلبومهاء 
وماكان ذلك كله إلا فيهم و يسبب خروجهم علييم » فنفوناءن البلاد » فصرنا 
مر" ةبالطائف » ومرة بالشأم » ومرة بالشراة ؛ حتى ابتمة ابتمشكم لل لناشيعة وأنصاراً ؛ 
فأحيا شرفنا وعن'نا بك أهل خراسان » ودمغ متك أدل الباطل ؛ وأظير حقناء 
وأصار الينا معرافنا عن نينا ضل اش اغلية ع فر الاو بفقكه وأظورمناره #واعي 
أنصاره » وقطم دابرالقوم الذين ظلدوا » والمد لله رب العالمين ٠‏ فاما استقرت 
الأمور فينا على قرارها من فضل الله فيا » وحكه العادل لنا » وثبوا علينا لها 
وحسداً منهم لنا » وبغيا لما فضلنا الله به علهم » وأ كرمنا به من خلافته » 
وقيرات نيه صل الله عليه وسل 

كعك وشاع عدو لشت الحلتاق الور اسرد 

فإنى واللّه يا أهل خراسان » ما أتي تمن هذا الأمر ما أتيت مهال 0 يع 
بض الست والتعرم » وقد ع :5 رحالا فقات مم م يافلان 0 كذ 
بعك مق الال كذا ودوك م 


1 
ولسوا | إلهم تلاك الأموال 6 فوالله ها الى ممم شيخ أولا شائة 2 ولا صعير ولا 


مغالا يعيلون عليه مش ِ ردوا حتى أنوهم بالدينة 


2 إلا بابعهم بع استعدلات” 8 دماءثم وأمواحم ع وحات لل -525 ذلك بنقعمم 
بيءتى وطلهم الفتنة والقاسهم المروج على" » فلا برون أنى أتدت ذلك على غير 


يقين 6 نزل وهو يتأو ع فى ددم الذير هذه الآنة : )0 وَحيل ' م ' وبين م 
مي 2 


يمون كا عل بأياءب: بن قبل إن كانوا اك بو 
3 بد 


هذه الحمحج جانبى الماعيين دمات ت النأاس يلفسمون قسمين ' علو ده 


دن 


١/9 تارج الطيرى‎ )١( 


ووو ل 
وعباسين ؛ ورأينا الشسراء يتحازون أيضا ار يثين ستمرضن يا يضند ؟ ورأينا 
حتى الفرق الإسلامية تنقسم أيضاً هذا الانقسام » ففرقة شيعة عاو بة » وذرقة 
أخرى عباسية كان من غلاتها قوم يلقبون بالكاوندية 


اللا ضار : قل صورثم اأؤرخذون تصوبرات عنافة 6 لعل أصدتها ما ور 





لسر إذقال :0« ]ني تشينة ولد العبائن عن عبد الطلي من أهل خ راان 
وغيرم » (قالوا) إن رسول الله قبض » وأحق الناس بعده العباس بن عبد الطاب 
لاه ووار له وعميفة ه لتول م ال ل ارا الأرحام_بنض؛ ول 
ببدْضٍ فى كتّاب الله » و إن الناس اغتصبوه حّه » وظلموه أمره ‏ إلى أن رده 
اله إليهم » وتيرأوا من أنى بكر وعمر » وأجازوا بيعة على" بن أبى طالب بإجازته 
ل" ؛ وذلك لقوله : ياابن أحى م إل أن أبابيعك فلا يختلف عليه اثنان . 
وقد صدف هؤلاء ( الراوندية ) كتبا فى هذا المعنى الذى ادّعوه» وهى متتداولة فى 
أيدى أهلها ومنتحليها » منها كتتاب صنفه عمرو بن بحر الجاحظ » وهو الترجم 
بكتاب « إمامة ولد العباس © محتج فيه لهذا الذهب ٠٠»‏ ولم يصنف الجاحظ هذا 
السكتاب » ولا استقهمى فيه الحجّاج لاراوندية - وم شيعة ولد العباس ‏ لأنه 
( كان ) مذهبه » ولا كان يعتقده » لكن فعل ذلك تماجنا وتظرة)”» 

وكان فى هؤلاء الراوندية من غلا وسخف »ء فير وى الطبرى أن منهم قوماً 
« عيدوا أ جعفر الخصور» وصعدوا إلى الخضرا اءء فألقوا الع ريم يطيرون. 
وخرج جماعتهم على الناس بالسلاح تأقبلوا يصيحون بألى وا ا 
يريدون أنت أ 

وقال الفخرى : « إنهم قوم من أهل خراسان كانوا يقولون بتناسخ, 


)00 أى بل حازة العباس بيع ةعلى 69 عرو جالذهب؟/17 ١٠١‏ 22 الطبرى 1/4 ٠١‏ 


ل 


الأرواح وبزعمون أن روح آذم انتقلت إلى فلان- رجل من كبارهم س 
وأن حبر يل هو فلان - عن رجل آخر ؤلما ظهروا أنوا قمر المنصور وقالوا 
هذا قعس ربنا ؛ فأخل امخصور رؤساءهم كبس مم مائتى رحل »6 ام 
وأا ما كان فالراوندية شيعة العباسيين وفرقتهم الدينية .غلا هههم من غلا 
كا غلا فى الشيعة العلوية من غلا 
يذ الوضع أ أصبيدت ححة العلويين على 550 من حجهم 
على الأموبين , لاذتراك الجبيع فى الماشعية والقربى من رسول الله ؛ وتشازع 
الطائعتين فى ايها تر تْ 
3 
واستمر التذاع النارق الفاني طوال العصر الذى تؤرخه و بعده» كلا قام 
خليفة عبامى فام داع عاوى يدعو إلى نفسه» م يقائل و 2 ل » وقد إستكثف 
2 59 ل الخروج فيعدر س أو يسم » وقك دن لعأوى 0 يعتز م الخروج والثورة 
ولكن كتري اق الماديق من هذا البانت تلفق اتبمة بداغله). وعدوانا 
وهكدا 3 فامراً وي كل خايفه ل عل وقاعه مع الء ك3 دلاك 
شغار للخلافة 
فيعد الخصور وى الهدى ؛ وقد غضب على وز بره يعقوب /ن داود » وفبضص 
قايلار أ وذهة ال سد عن +الان الود ثم إليه علو وأمره تحففله فأطلته 
3 ولى المادى من بعد اللهدى ؛ لكرج ج عايه الاسين 'ن على ءن لاسن 
ان المسن بن على بن ألى طالب” التو روز اح معه جاعة ٠‏ ن أهل ينه 
فأرسل الادى إليه جيشا فالله «تغله خوصم ,ل ا ( بخ ) بين مكة والدرءة. ومن 


)١(‏ الفخرى 146 طم أوروبا 
: ع أوروه 


سد مي د 


5 هذا سبد لاحت 6 2 1 زأسة إلى المادى 

ثم ولىّ هارون الرشيد ؛ فخرج عليه بكي بن عبد الا بن حسن ؛ وهو 
أخو النفسن الزكية و إبراهم «قتيل باخرى » » وكان خروجه بالديل » وتبعه 
الى كيين الأدقياز ؟ فبعث إليه الرشيد من يستميله إلى العام قال إليهء 
وطاب نا فل ارقي رأث شد عليه لبقااكة كلتقي وجل بنى هاشم » 
تأجابه الرشيد إلى طلبه ؛ وقدم كى إلى الرشيد لطبسه عنذه » واستفتى النقهاء 
والفضاة فى تقض المهد ء نأف بذاك بعضهم ؛ وأبى آخرون منهم #د بنالاسن 
صاحب أنى حنيفة ؛ ثم أر سل الرشيد إلى يحبى من قتله فى حبسه . ووتثى إليه 
عوسى إن حعفر بن مهد أن على إن المسين » نقيض عليه الرشيد بالدينة وده 
إلى يغداد » لكسه م قتله تنا حفيئًا ) وأدكل عليه شووداً شودوا الدمانك 
يس أنه 

ما ولى الأمين كان من أمره مم الطالبيين ما قاله أبو الفرج الأصذهانى : 
« كانت سيرة جمد فى أمر آل 5 طالب خلاف من تقدم » لتشاغله بماكن 
فيه من ألالهو والإدمان له م الارب لت كانت بينه وبين اموق حتى قتل ) 
س يدث على د منهم فى أيامه حدث نوه ولاسيب » 

ولاوقع الخلاف بين الأمين والأمون » رأى الملوبون أن الفرصة ساكة 
لم ؛ فالناس منقسمون بين الأمين والأمون » والحروب بننمءا قامة » ولا م 
لأحداها إلةالاحوو واق الات يها يديك أده امنا كران مال النات ون 
الحرب وويلاتم! قد يصرف وجوههم عق النباتيين الل التلزيين: ؛ رودق أجل 
ذلك نشط العلويونويثوا الدعاة ؛ وكثر خروجهم وفتتهم 


فخر ج عل نَ إراغي 3 إسماعيل سن إبراهيم و3 الحسن بن الحسين سن 


جد ا 0 


3 طش ا 5 2 م 
على بالسكوفة ؛ وكان مدير حر بة وقايد حئده انو السرايا السرى سن محخصور 


الثقال مات مهد بن إنراهم هذاء تو أن السرايا بذله غلاماً علويا أعرد اسمه تقد 


ابن ممدين زيد بن على ع بن على 

وترق أ أو السرانا وقون بده الظالبون <؟ شرت أو النيرايا الترام 
بالكوقة : وأرضل غاله من الاو بين هل الأمضار مكة والديقة والبعرة وغيرهاء 
ولم يضم للأمون هذه الفتن إلا بعناء شديد » وبذل دماء كثيرة » وكان الفضل 
الأ كبر فى هز عة أبى السرايا للقائد الكبير هنثمة بن أَغين » وكان الأمون فى 
هذه الفتنة فى مرو - عاصعة خراسان - قبل أن ينتقل إلى بغداد 


نكن الادون وفسكرء ثم طلع برأى غيب » وأحدث عملا ليق به أحد 


قبله من بنى فس وببى العياس انه ا حال الللافة 0 : 

واعتبر أحوال أعيان أهل البيتين - البيت العباسى والبيت الللوى - ذف[ بر 
فيهما أصلح ولا أفضل ولا أر وع ولاأدين من على بن موسى لضا ( بن 0 
ابن ممد بن على بن المسين بن على بن أنى طالب) ء نهد إليه وكتب بذاك 
كتاباً بخطه» وألزم الرضا بذلاكفامتنم ثم أجاب ... وكان الفضل بن سهل وز ير 
الأمون هو لقم بهذا الأمر امسن له » فبايم الناس لعلى بن موسى من بعد 
الأمون » وى الرضا من آل تمد » وأمر المأمون الناس يلع لباس السواد ولبس 
الحضرة » وكان هذا فى خراسان . فلها مم القاميوقة دواو ما تل المأ موق من 
نقل الحلافة من البيث العباسى إلى البيث العلوى » وتغيير لباس آيائه وأجداده 
بلياس اللمضرة أ نسكروا ذلك » وخلموا الأمون من الكلافة غضباً من ذعله ‏ و بابعوا 
عمه إراهي الو 


000 الفذرى 55٠‏ وما بعدها 


سد ©5858 سم 


ترى ما الذى حمل الأمون على هذا العمل الذى لم يسبق إليه ؟ مندى أن 
ذلك يرجع إلى أمور : )١(‏ أنه استعرض الفئن التى قامت من عهد على إلى 
بومه » ذرآها فتثاً مضعفة للدولة » مفرقة لاسكامة ؛ فلمل من الخير أن يفتعم السبيل 
أمام البيتين العباسى والعلوى يختار خيرها » فتنقطع الفئن و يتعاون البيتان على 
المير العام للمسامين . فإن كان هذا رأيدفقد غاب عنه أن الناس لا مكدو ن العقل 
ذاه غ.وأن لحلاف لا يقطم بمثل هذه السهولة » وأن عصبية العلوبين لبيتهم 
والعباسيين لبيتهم نعي المثل وتنيثك الناق, مانا كان (4) أن الأمون 
كان معتزلياً على مذهب معّزلة بغداد » وهم يرون أن عاينا أولى بالكلافة حتى من 
ألى بكر ور » نذر يته من بعده أحق ؛ تأراد أن يحقق مذهبه وينقل الخلافة 
إلهم . (©) أنهكان بحت تأثير النضل بن سبل والحسن بن سهل وها فارسيان؛ 
والفرس يحرى فى عروقهم التشيع كا كان الشأن فى بيث البرامكة أيام الرشيد 
| زالا بالمأمون يلقنانه آراءها دنى أقرها ونفذها. )( أنه ع كت عدم تولى 
العلوبين لاخلافة يكس أيهم شيثاً من التقديس» فإذا وَلوا امس ظهروا لاناس 
وبان خطؤمم وصوامهم فزال عنهم هذا التقديس 

وأغاب فنى أن الأمون كان ملسا فى عمله صادقاً فى تعسرفه » وقد زوج 
الأعون عليئًا الرضا هذا بلته » وزوج عمد بن على بنته الف ؛ ولكن شاء 
القدر أن موت عل الرضا 56 ؛ يمك أ ولاه الأمون عهذه » وبع د أن سرض 
أيام ثلاثة » فادعوا أذ الأجوق سمه لثورة بغداد » وما أ كثر ادعاء الشيعة ٠م‏ 
أنهو ؛:ذهذا بنيد ؛ #الؤرتهون ين وون حزن للأمون الشديد عليه » كا بروون أن 
المأمون بعد موته و بعد انتتاله إلى بغداد ظل يلبس الفضرة (وهوشعارااعلويين) 


تسعة وعشرين بوماً » ويازم القواد بلبسها » ذاما رأى كراهية البيت العباسى لها 


سوم ل 


ودسهم الدسائس فى ذلك اضطر أن يغيرها إلى السواد (وهو الشعار العباءى ) ؛ 
ذانكان حقا قد م * يكون قد سمه أحد غير الأمون من دعاة البيت العبابى . 

وثذ حي ان عبد رب.فى التقد الفريد مناظرة طويلة جرت بين المأمون 
وجملة من جاة العاماء ؛ ذهب فيها المأمون إلى تفضيل على" على ألى بكر و2 
وأحقيعه الدلافة دودرما 

ومع هذا كله فال المأموث يعطف على العاويين رغم كثرة خروجهم » 
مكان مما رط 4 العقصم أن قال : « وهؤلاء بنوعمك أمير المؤمنين على 'ن 
أنى طالب تأحسن صعبتهم » وتجاوز عن مسيئهم » واقبل من محستهم ؛ ودلائهم 
فلا تغفلها فى كل سنة عند لهاء فإن حقوتهم نجب من وجوه شتى 976 

وف عبد الممقصم خرج ممد بن القامسر بن عمر بن على بن الحسين بن على 
ابن أبى طالب فى خراسان » فبعث إليه عبد الله بن طاهى بيش هزمه » ثم 
قبض على ممد بن القاسم وبمك به إل الختصم 1 دع السجن ؛ ثم هرب ولم 
يعرف له خبر ؛ وكان ممد من أعل اعلم يذهب مذهب الاعتزال من القول 
بالعدل والتوحيد 

وهكذا كان 5م قال ابن الروبى : 

لكل أوان, للنى مد فتيل” زركةٌ بالدماء مُضرج 
1 

هذا مافعله العباسيون مع أئمة الطالبيين ؛ ولم يكن تتكيليم عن تشيع من 

عامة الناس بأقل من ذلك ؛ فأنو مس الحراساتى ساط أعوانه على آل أنى طالب 


«يقتلهم عت كل دعدر ومدر؛ ويطلهم لك سهل وجيل 4 ومائنت سيدون 





؟586/56١ الطبرى‎ )١ 


5 0 


الفصور والرشيد بالءاوئيين ومن تشيع لم ؛ وكرت إمام من أنمة اذى فلا تنيع 
جدائئة ولا مسن رةه" وقوت (تاحق النبانيين) أو لأعه أو سشكرة 
أواضازت »تيحض هناو الفدول والقطاة بو بر ميحد الغوية حنه التواد 
والولاة » وي فيبم من يعرنوئه دهريا أوسوفسطائياء ولا يتمرضون أن يدرس 
كدان فاقيا ا مانويا » ويقتسلون من عرفوه شيعيا ؛ ويسفكون دم هن ممى 
أبمةاها ا و بسكم يسن قور ان اليم دف كر مناقب رمي ل 3 
معجزات النى ؛ فيقطع لسانه؛ وعزق دواءه م فمل بعبد الل بن عار البرق» 
وها نبش قبر منصور التّمرى . . . حتى إن هرون والتوكل كانا لايمطيان مالا 
ولا يبذلان نوا لاإلا آن شتم 2 [أبى طالب» ونصر مذهب التواصب » مل مروان 
ان أبى خنصة ة الأموى ؛ ومن الأدباء مثل عبد الك بن قريب الأصعمى 

يقتأون بنى هم جوعا وسقيا و علأون ديار الترك و الديم قعة وذهباً ؛ إستنمرون 
الغربى والفزغانى » وتقون المهاجرى والأنصارى ؛ ويواوت أنباط السواد 
وزارتهم» وقلف "© العسجم والطياطم قيادتهم ؛ ويمتءون آل أبى طالب ميراث 
أمبم » وفىء جدم ؛ يشتهى العلوى الأكلة فيحْرَسها » و يقترح على الأيام الشهوة 
فلا يطعمها ؛ وخراج مر والأهواز» وصدقات الكرهين والحجاز » تعمرف إلى 
ابن ألى عر م الدينى » و إلى إبراه. م للوصلى » وأبن جاه الي ةيل 
الضارب » وبرصوما الزامر » و شُُ ختشوع النصراتى توت أهل ,لد » وبغا 
الترى والأفشين الأشر وسنى كفابة أمة ذات عدد ؛ والتوكل - زعموا ‏ 


يتسرى باثنى عشر ألف سُرية » والسيد من سادات أهل البيت يتعفف بزكية 
)١(‏ القلفب: جع أقلف وهو منلم سن 
فم الطياطم 2 0 طًً طم ودر الطاءين وهو من فى | ساأنه محمة فلا لفصيعم 


زفرة إراهم الأوصلى ون جامع مغنيان 2 وان أبى سيم من تدماء الرشيد 


له سد 


أو سندية ! وصفوة مال المراج متصور هلى أرزاق الصفاءنة"!' ؛ وعلى موائد 
الخاتنة » وعلى طْيْيَة الكلابين » ورسوم القركادين ٠‏ ويبخلون على الفاطمى 
بأكلة أوشرية » ويصارفونه على دائق وحبة » ويشترون المرّادة بالبدرء 
ويجرون لها ما يى برزق عسكر» والقوم الذين أحل لى انس وحرءت علهم 
الصدقة » وفرضت لهم الكرامة والحبة » يتكففون ضرا و يبلكو فقرأً» ويرهن 
أحدم سيفة ) ويليع ثوبه » وينظر إلى فيئه بعين مريضة » و يتشدد على دهره 
باقن شان بم وم لمت اأعية مع عظمها وكثرتها » ومع قبحها وشناعتها» 
صغيرة وتليلة فى جانب مثالب بنى العباس الذين بنوا مدينة الجبار ين » -وثرقوا 
ق اللاهى والعاصى أموال المسامين . . . ذان تحامل علينا وزبر أو أمير نإنا نتوكل 
على الأمير الذى لا يعزل . وعلى القاضى الذى لم بزل يعدل »9 
3 
أما بعد فق دكانت ساحة البلاد الإسلامية مالا للدسائس والفكن والذروب 
المستمرة من وفاة رسول الّد(ص) تقر يبا إلى آتخر المصر الذى نؤرخه وبعده 
من غير أن حسم النزاع بين الشيعة ورجال الدولة ؛ ذلا الشيعيون يعدلون عن 
مطالبهم وتنفيك خطهم ؛ولا الساسةبالطمع يستسهو ن طالب الشيعة» ولا يعاطونها 
فى رفن وهوادة ؛ ومهما بالغت فى عفلم ها أ التريكات ف ارؤوسن والاموال 
والتفكير والفئن والخطط » فلسث ببالغ قدره ؛ وظنى أن لو اجتمعت كلة المس هين 
قر الجهد الذى بذل فى إخضاع العلويين لبنى أمية وينى العباس » أو إخفاع 
الأمويين والعباسيين لاعلوبين - لكان جهداً يكى لفتعم أ كثر العالم وإخضاعه 


)003 الصفاعنة 4 لعله م مصفءا فى وهو من يصرقع على قفأه هزؤاً ب وسخرية 
(؟) أو بكر الوارزى الشيعى فى رسالة طويلة قيمة من رسائله » عدد فيها نسكبات 
الأموبين والعباسيين للعلويين 


ةع ل 


لمسامين ؛ ولكان يتغير وجه التارييخ تغيراً ناما » ويكت بكله من جديد على 
قط احن بول كور قيقة ال داعا فى كل عصر تفر“ق الكامة ٠‏ وتضيّع 
وحدة الأمة نول قوتها » وتضعف مر”نها » وتفرئق بين الابن وأبيه ٠‏ والأش 
وأحيه وال حداك الناضجة عر" شهوة الح فى التى تملا دائاً صفحات 
التارييخ فى القديم والحديث » وفى استطاعة العقل دائماً أن بوجد الأسباب 
العقولة للثىء وضده ؛ فد تسمع الحجج من الشيعة فتظن أن الحق معهم 
والباطل مع خصومهم » وتسمع حجج الأمويين والعياسيين فكذاك . 

وأوعقل الناس ما قبلوا حجج هؤلاء ولا هؤلاء ؛ ولكان أحق الناس بالحسكم 
أصلحهم ؛ ولوكان عبداً نديشيا تسواء كيكو سل امول 1 فى شرفه 
وزلعية؛ أو من نسل جار أو حلاق فى حقارته وضعته ؛ لأن خير الناس أنفمهم 
لاناس » ومن كل بيت مهما علا ينتج الصا والفاسد » وامليّر والشرير ؛ و 9 
الناس صناعة ككل الصناعات ينيغ فيها النابغ » و ينبغ من أوساط مختافة من 
عون نعرف فى وضوح_قوائين نبعه ونبوغه 

و سكن هذا النظر مع بساطته وسلامته م يكثر مقتتعوه ل البيوت 
الأرستقراطية لا ترتضيه » ولأنه ‏ مع الأسف -- مهل نظريا ‏ أصعب مايكون 
علياء فُن هو أصلح الناس ؟ و إذا عثرناءليه فكيف نقيمة » وكيف مختار أهل 
امل والعقد لجايته » وكيف يحمونه . بل كيف يحمون أنفسهم ؟ اله 

؟ كر المسامون قدعا فى هذا وأمثاله » وكان الحل سهلا » والتنفهذ صعبا » 
وعلى هذا لحلاف وحده كانت كل الثورات بين الشيعة وخصوههم 

ذإن أنت سألت أى الفريقين كان على حق فى هذا النزاع ؟ لم تسكن الإجاية 
هينة ؛ هؤلاء الشيمة حكمون عاطفة شر يفة نبيلة » هى عاطعة الحنو على أهل بيت 


سسمية .ام لغيه الست 


زَعدول ات والمطف عليوم ُو 2 عاطية دمب لارسول تيدهأ لدب اسه 6 وادام 
هذا الحب إلى أن يقولوا حكمّنا رسول الله نليحكنا نسله - وفى هذا جال العاطفة 
وإنم يكن فيه جمال المنطق -- وقال خدوعهم : إن الب ثىء والحكم 2 
ولس الحكم مالا ورث » ولا تركة وزع دسب الفريفة » إعا ف اهاية 
وزعها اه عل الئاس ُ ول مرج الكفانة هن بدت وديم 4 ولا رج دن بت 
رقيم ؟ وإذا كآن المتصب من متاصب الدولة كالقضاء ِ والوزارة 6 والسكتابة 
لا توريق آنا توي أفلية ناص ؛«اذلانة أل لأن هيا أخد وسترلت! 
أعفلم ل وى هذا القول جمال النطق » و إن م يكن فيه حال العاطنة سب فكل 
حزب نظر من داحيقه فقط » فأسرف فى الك على الآخر» وكان ىكل 
فريق من يلق على النار وقوداً بزيد اشتعالها 

وتعحبنى جملة فى لبج البلاعة تنسب إلى اللومام على" » نقد سكل عن رأنه 
فى عان وتاتليه تقال : « إنه استأثر فأساء الأثرّة وجزعوا تأساءوا الإزع ؛ 
وله 5 واقع »فى المستأئر والجازع 4 » ولعل ه# ذا أصدق وصف لما كان 
ب عا توالناقين عنية :وهو كذلك أصدق توصك للا ميث والسباسيين > 
والناقين علهم >ن الشيعيين 

أرب الشيعز : فى الق أن حركة النشيم أغنت الأدب العربى إلى حد 
كبيرء وكان الأدب النائح عنها أدبا غزيراً قويا ؟ وسبب ذلك أن الموقف الذى 
و قفه الشيعة دن طبيعقه أن ياهب العاطفة 9 مهيعدها و يشير ها 6 و8 العاطفه كر 
دعامة من دعائم الأدب» ذإذا أثيرت وهاجت وكان انها اسان طق » و ببسان 
ناصع » فهناك الآدب الى والقول الساحر 


وكان لاشيعة عاطفتان بارزئان قويتان يرجم إلهما النتاج الأددى والشيعى: 


ل ولس 


عاطفة الغضب »ء وعاطفة الحزن ؟ فأما الغضب فإنهم اعتقدوا أمهم سُلبوا حقهم 
5957 ( وذ مم فلم زايا , فغضبوا لذلاك » ودعتهم سورة الى أن 
يووا َأ يقولوا كثيراً فى مجاء غاصيهم ؛ وف بيان حقهم ؛ وى شر مام ع( 
وفى وجهة نظ رهم ؛ وفى إظهار حجنجهم » إلى غير ذلات . وأما عاطفة الزن فإن 
الدولتين العباسية والأموية أحذنام بالعنف » وعاملتام بأقسى هما يعامل الكفرة 
واللحدون ؛ قن شين ليق نان فيهم حزرة » ولا يكاد يدف ممم دم 
<ى سيل دم ؛ وتمدنتا فى ذلك » قتل” وصاب” »؛ وإحراق وذربة » وإمانة 
بطيئة فى السجوت بحرمامهم من الور والمواء » والأكل ولأناء » وكل 
هذا وأقل منه تزف الدمع ويذيب القلب » وكل هذا وأقل منه ينطاق 
الأبير ٠‏ فكيف إذا وتمت هذه الأحداث لنفس ثائرة ولسان طاق وبيان 
جزل . اقد.بدأت هذه الأ حداث محزرة الأسين وآل ببقة ؛ كنت التصائد 
الباكية » والخطب الرائعة ‏ والأقوال الدامية » صدى [لدماء الأسفوحة ؛ واملتث 
الطروحة » وكانك ذكراها تبعث فى كل جيل ا ؛ فيبعث الزن أدب : 
وتتابمت الأحداث تتام الأدب » فسكن لنا من هائين العاطفتين س الغضب 
والحرن - أدنخن غزر ؛ فإن ثارت العاطئة الأولى حرست أد و 0" 
وإ كارك الناقة أخرهك أدرا خزينا )نيا ؛ فاجتمع فى أدمهم القوة والشعف » 
والابن «العيف 

والأن أعىض بشىء من التفصيل لهذا المنى الإجالى : 

الأون الشيى ألو اع مختلية» فن ذلك نوع روسن أن القيية اليم 
تجن فيه على خصوعبي ؛ و إذا قلت الشيعة فى الدولة الأموبة وأعنى بهم شيعة 


بى ثم 3 سواء كاوا عاو بين أو عيأسيين ؛ لانهم كانوا 4 ذلك عدية واحدة 


سس ف يمسم 


ضد الأموبين ؛ أما إذا قلت الشيعة فى الععمر العباءبى » تأعنى بها العلويين 
وحدم » لأن خصوتهم كانوا العباسيين الذين حالفوهم أيام الأ.ويين » وخاصموم 
أيام دواتهم 

أئمة الشيعة قد ولهبوا لسانا ناطقاً وقولا عذب » تأثرتت عنهم الأماب 
الرناة والكتب التى قرب من حد الإحاز ؛ والأجوبة القصيرة الى مت 
بين إصابة العنى و إيهاز الافظ 

وقد عر فت قرريش عامة » والمائميون خاصة » بقوة الاسان » وسحر البيان. 
قال أبو الحسن : « أسرع الناس جواباً عند البديهة تريش ثم بقية العرب » ؛ 
مكل أينا عل هن قر يبان ال :1« أما بتو غؤوم ايفان تر يشا 2ه سورة 
رجالم (والزواج) فى نسائهم ؛ وأما بنو عبد ثهس (ومنهم بنو أمية) تأبعسدها 
رام كوأ مضهاتك! وواة هزورط نواه من زع اش هائم) تأبذل لما فى أيدينا 
وأسمح عند الوت بنفوسنا ؛ وثم (بنو عبد 0 كم وك فنك ون 
أفصح و 5-3 و أصببح 6 

من أجل هذا أنتج المزاع بين البيتين القرشيين ( البيت الساشمى والبيت 
الأموى) ثم بين البيتين المائميين (الملوى والعباسى) هذا النتاج الباهس 

من أمثلة ذلك ما يجده فى نيج البلاغة من كتب بييث على ومعاوية » 
وخطب اعلى فى بهان حقه » وظر الناسله » وتو ذلك ؛ وهى و إن كان بعهها 
توشوعا تيعقها الدخر رواه الثقات - على أن الوضوع منه أيضاً أدب رفيع» 
فى منتهى القوة والبلاغة ؛ وإن شك فيه للؤرخ فان شك فى قيمته الكبرى 
الأديب والبايخ كل با تقار لدوب إذا استعان بالمؤرخ أنشيية انس 


العبأبى لا عصر على" » وذلاك لا يقال من قيمته الأدبية 


سس ماي بع سس 


وقد عقّد ابن عبد ر به فى كتابه المقذ الفريد فصلا فى الأجوية ”© ذكر 
فيه كثيراً من الأجوبة الى دارت بين عقيل بن ألى طالب واو بة » ومااكان 
من الاهوة بين معاو به واءن عباس » وما كان بين أن عباس وعمرو تن العاص » 
و#اوبات بنى هاشم لابن الزبير ؛ وما كان بين الحسينو معاوبة ال ؛ وهو فصل 
ممتع حقا » فائق حقا » وهو مظهر من مظاهى الآدب الشيعى القوى » يدل على 
ما مْنِحّه هؤلاء القوم من إصابة المحة » ووضوح الحجة » وهو وذح لما أنتجه 
التزاع بين ا بين والطاشعيين من وت » ولولا طوله لنقلته » فلير جع إليه 
القارى' ليشاركنى فى رألى 

وتساسل هذا النوع من الأدب بين أعة الشيعة وخصومم » حتى رأينا ف 
مطلع المصر العبامى هذه السكتب القوية التى كانت بين همد بن عبد الله بن 
المت ذونية ا ودش انسور وقد تلنادفيا قل موافدها ترم كن 
الأدب كالكامل للمبرد مثلاً للآدب الرفيع الم 

ونوع آآخر من الأدب اليم وهو الأدب از ين » أذت الك على القذلى 
والمصاو بين » أمثال المسين » وزيد بن على » وممد بن عبد للاخ وهذا النوع 
قل ملكت يد كي التار.خ 5-7 ؛ وكانت حادية الحسين على الأخضص مثاراً 
لقصائد طوبلة » وقصص خيالية رائعة » فى تاف العدور 

ونوع ثالث » وهو أن هذا النزاع بين الشيعة ونخصوعهم كن أحزاباً ؛ ففى 
الدولة الأموبة حزب هاثمى ؛ وحزب أموى» وفى الدولة العباسية <زب عاوى 
وحزب عبامى » وم تقتصر الخصودة بين الأحزاب على هذا الجانب الال » 
جانب السيف والدم » بل كان إلى هذا جانب طريف هو جانب الأصومة 
الأد بية التى كانت نعمة على الأدب 








000 جره ١*1‏ وما بعدما 


سم ع نمسم 


زان هناك شعراء لاشيمة وشعراء لبن أمية » وشعراء لاعاويين يقابلهم 
عراء لاعباسيين » وكان هؤلاء الشمراء يقومون لأحزابهم متام الصحف 
الأحزاب اليوم ٠‏ وف رألى أن فضل الشيعة الأدمى لم يقتصرعلى شعراء حز بهم ) 
بل لهم الفض لكذلك حتى على شعراء خدومهم ) ناولا خصوءة الشيعة السادة 
م 0 شعراء الأمويين والعباسيين مهذه القوة : والغزارة » ولا محصر الشعر فى 
هذا الشرب السخيف » شعر للدي المرف ؟ مكان ل 1 تدسنا 
من أ كبر الأسباب فى وحود الشعر السياسى» فى العمس الأموى والعياننى 
كان لل موين شعراء سياسيونث » وللشيمة كذلك ول سار الفرق » وابتدأ 
ذلاك من عهد على" ؛ فكان اعلى' أو الأسود الى , ولماوية يكين الداري ؛ 
ثم لبى 35 نى أمية أبو العباسالأعمى» واي ونابغة أن شحبان 4 رايت بل 
كترم والكميتء وأمن ان حرج الأشداق الم .و وكان شعراء ببى أمية 
اك لان الال 6 وهرء ولدا مد<هم حتى اشسعراء الثيعة » و«ق 
الكت ؟ وكان شعر الشيعة أحر وأقوى » لأن مبعثه الإخلاص غالبا » فايس 
لذعة الشيعة ما مك مئون به "كتير 
ويصح أن لك ونه #ديرة عبد اكتف بئان اكير شعراء الثيعة فى 
العصر الأموى » وهو أولمناحتج فى شعره علم حعة ا 
وقوى براهينه دتىقال الحاحظ فيه : « إنه أول من ول ّالشينة على نطر 
الاحتحاج ) © ولدينا روة مكبيرة من شعره فى ذلك وى و الحمامتيات 


1 القصاند يذلا كلانه احتج قمهأ لبى هاشم على مهاوه ا » وعسدد 0 


0002 


ان امي سجس سس سس سي سس م 


)1 طبعت الماذ شمات فى أورونا وق مصر 


ل 0 


ولد الكيت أيام مقتل الحسين سسنة »6٠‏ ومات سنة 5؟1 فى خلافة صروان 
ابن مد آخر الخملفاء الأموبين » وكان شاعراً جزلاً مكثراً ؛-فند بلغ شعره نحو 
قمرمده بسنا وكان معلا ىُْ مسحل السكوفة 3 وكان ير بأيام العرب 4 عل 
باغاتها وشعرائها » وقف حياته متعصباً للمضر بة على الهنية » ثم متعصباً لبنى هاشم 
على الأموبين 6 إلا فثرةٌ قصيرة لس فها اما ر على حياثه ؟ فاستعمل التقية 
الشيعية ومدح الأمويين 6 ولا إلى الخليفة هشام بن عيدك الملك قدحه وزحم أنه 
تاب ألا ودما عزك سل دما حصرثه الوفاة عاد تأظهز حبة وفتعم عيليه ورووا 
أنه قال : اللهم آل تمدع اللهم آل دع اللهم آل د 
وقما عدا هذا الظور ف معدم بف أمية قل استعمل عله 2( وطريقة تعليمة 
ومعرفته الواسعة بالأخبارق مدح بي قاخم عامة , والعأو بين خاصة ؛ ودعم مذهبهم 
بالمجج 2( ونم عل بى أمية أشد الشليع ٠.‏ وانسق بعضص الامثلة من قوله مت من 


حححه التِى استعملها قوله : 


0 دس 6 03 
يقواوت تورث ولولاثرانة لفد شركت فيه بكيل” وأؤعب0© 
دك ع( 


ولانتشت» عصوان ب 0 2 0 وكان لعيك لبس عصو مورب 
ع 1 0022 

فإن ىم تلح الى بد 0 إذا فذوو قر ا ا 
5 1 64 

في تك 00 قل أدنت وحوهة وداراً رى أيميانا اتبضين” 
ف الناس عامة, ولاشتركت ف الحق فها تهاب قبيلةا بكيل وأرحب وها حيان من هدات 
(؟) انتغلت أى أخذت نسيياً ؟ يقول : لولا أنه (ص) عورث لنالت بابر س وى قبيلة 
عن مراد حت نصيبين من الحق فى الخلافة » ولثالت عبد اليس حب وعنة يله أخرىهن حديلة مس 
لديا مؤريا أى كاملا ناما فرع 2 ع6 أى الحلافة : أى فل 5 ين من ألمب الى 000 ها أن 
الخلافة لا تصلح لأحد منهؤلا: » وأنها لا تمبلعالاً لقريش» فذوو القرلىأحق ا » فهم 
أولى » وذوو القرلى ثم بنو هاثم )ع أى يا لك من أمر ما أعمبه » تشلتت وحوهه 2 

ولوزعد 42 الأغراض » ويا لكك دن ن دنا تتقعيب أ يأمها أى تنقطم 
ام 


ال 


َ ع اس 0 3 أ ن 1 »> 
بيدأت الأشرار بعك خيارها وحد مهأ من 4 وى عب 
يؤاف من ذلك للشسيعة ححة فيقول : أو م .ورث النى (ص) لسكانت. 
الخلافة شائعة فى قبائل العرب » ولما كان هناك معنى للقول بأن الخلافة من 
فراش 2 اذا سم أ الخخلانة من فر يش 6 ودفهم الأنصار عن الخلانة مهذه 
الححة ؛ فلا معنى لتقدي.م قر يش إلا القربى من رسول الله » وإذا كانت الثر بى 
هى المحة فالأقرب أولى ؛ فبنو هاشم أولى من بنى أمية » و بنو على أولى بنى هاشم 
وهكذا ظال” يؤاف الحجج لم على هذا الفط » ويطن الأمو بين الطينات 


النائلة 2 فيقول ف |1 وازية بين ىف 0 انه 


7 0007 
0 رب اك جد نا | لمتيل قاو بل 0 ما 0 


سادة ذادة عن ارد البييسض إذا الوم م كان كالأيام 9 
3 1غ 


2 رى رغية العا سس سوا ورققَة الأنه عنام 530 


لا 0 الليكٍ أو رم أو سلمان 8 , كيشام 


من مت فلا كات ل ومن لتصادى فلا ذو إل ولا ذو ذو ؤتام0*» 


ويقول : 


٠ 7‏ ع تع 
قل نلق انس كيد كار لانن الم و5 


ل أى تيدات الدئيا سس اله عرار وم دو أمية بعك د الأخيار أمثال على 

0( شول ف بي هاشم مم أسود فى المروب 6 وإذا وهيوا فهم كالغ عوث عند القحط 
وببالبل : : جممع هلول وهو الضحوك 2 وأقدام : جع قدم وهو الثقيل الغى » والقاويل : جع 
مقول وهو املاك أو الرحل المتكلم [9ر6 الأرد م خريدة و لأ | اللستاء « وقوله 
كان كالأيام أى الايام الشداد و أيام المروب (4) أى سوسون الناس 
و يتعهدوم6م لكي لاء دن ببى أمية الذرن إسوسونث الناس 15 سوسون الأنعام . 

ره( يقول من مات من خلفاء بنىأمية لا إشعر بفقده » دن بعش بعش لا عهك له ولا ؤمة 

(5) المهند ؛ السيف » والقطيم : السوط . 


لس بهاو »!ا لد 


ألا أَف لدعر كنت فيه هِدَان طائما لك مُطيما» 


م 5 راض >8 0 03 
اجاع الله من اشسسيعتموه واشبع من اجو 0 أجيعا 


وياد اند أطنية حغهارا 111 سين الو ري 


اك 2 8 38 1 
عركدى السئئياضة هاشعي" كاد 5 ديأ لامته ربيعا 


5 7 0 . 8 . 17-0 

ولينا فى الشاهد حير 1 لتقو 2 البرية د 

7 ايا “عي 7 3 ' 0 53 ع لي ع 2 42 

يم أمور ها وبذبة عنها و تر 35 حل ا أبدا 0 : 

ومثل هذا كثير 1 ولقد اضطهد من اجل هذا وسحدن وعذب نكان يقول : 
0 


ما أبإلى إذا حفظت أبا القا سم يهم ملامَة الاولم 
0 1 أ . 
ما أبلى وان أب فهم 


له 


م ل 
أ 


بدأ رغم ساخطين رغام 
ل وى وتسفودون الأكميتة ‏ حسى مو بعائر. ب الأفاء 

إذأق: 0 تفسا ‏ ن من الشك فى عتى أو تعابى 

وكا تروك وى ادير كاك عه وقووا لثورة » قير ل الناس افيضة 
فهم اللمية والجاسة » ويدنعهم لكره ببى أمية وقتاطم » ول ثقتات بعسده 
الدولة الأموبة بقليل 

31 

ذإن كن وصلنا إلى العصسر العباسى » رأينا الشعر السيامى يتان باتخلاف 
الذهى ؛ فقد انقسم بنو هاشم إلى علويين وعباسيين » وأخذوا يتحاجون فى 
« الأثر بية » ؟ يقول العباسيون إنهم ورثة العباس وهوع, » والم يحجب ابن 
العم (وهوعلى) ؛ ويقول العلوبون إنهم برثون ولايتهم من على" » وهو وإن 


00( المدان 0 الجبان فم الفد 8 الفرد وهوأول القداح . وبرد 3 معاوية وهوالفرد 
لأنه أخذ الملك بالسيف ء ويريد بالخليع الوليد بن عبد الملك () النكس ؛ الجبان الردى 
2 الجدت : الفحط ع واأريع : المحصب 


سنا ارو الب 


كان ابن عم إلا أن نسله من فاطمة بنث النى (ص)كالحسن والهسين وأولادها 
اول لاق الاك أكرت من العم ؟ تأخذ الشسعر” يصطبغ هذه الصبغة » ويتحاز 
فريق من الشعراء إلى العلويين وفريق إلى العباسيين 

تأغلي” خعزاء الشيمة التلويين : السيد الحهير: مع وه ونان عدن عائن 
فى الدولتين الأموية والعباسية من سنة ه١٠‏ إلى سنة ١107#‏ ؛ وكان مكثراً يدا 
ولسكنهكان مثالا لاشيعى الغالى فى النشيع » « نكن يفرط فى سب أصحصساب 
رسول الله (ص) وأزواجه » ويستعمل شعره فى قَذْئهم والطعن عليهم ؛ فتتحوى 
شعره من هذا الجنس وغيره » ومجره الناس وا وترتباً ؛ وله طراز من الشعر 
ونذهن أن عاق ياو اننال كاه ولانك !لقنن القر كليزة وافن كاين 
مدح بنى هاشم أو ذم غير من هوعنده ضد لم 76'"؛ وقال الأعمعى : « لولا 
ذال موزد دو بي ابلك ا تذمفدن طيقنه اجن » 

قال التصائد الطويلة فى فضائل على" » حتى وقف نوما بالكونة نقال : «من 
أثانى بفضيلة لعلى بن أنى طالب ما قلت فيها شعراً ذله ديار » » <تى الفضائل 
الحرافية كالذى زعموا أن على" بن ألى طالبقام فتطاهر لاصلاة » ثم تزع 58 
فانساب فيه أثمى » ذلها عاد ليلبسه انقضك مُقَاب تأخذت اللف خاقت به » ثم 
ألقته شرج الأفمى منه . ومن خير قصائده فى ذلات قُصيدنه امشهورة : 


8 1 5 0300 ٍ_ 
هل عند من أحببت” تنويلة آم لا فإن الاوم تضليل 
- ءِ 


سمل بللد . وآلاك. ولاه عضا “قال شرل 
إن على“ بن أبى طالب على التقى وَالنَ مجبول” 


)١(‏ الأغالى بام 


سس و “ا للم 


دقل التعائد اواك قا اناا لين كتيده 


ا 37 01 الخينق 
ا ف 


وإذا تمررت ب#تسبره 
0 مس 
تأبك. ٠‏ انما + 


حكركاء 


كمه 


ب 
1 أ”. 
مغولة لما 


ونغل 


0 2 
حادثة غدار 4 * 
/ م 


غدبر خ 
لد حم ٍَ 0 
تحيثت دن وم انوةا أ حهدا 


قالوا له 


ل ةدوس 


0 شأت أعامتنا 


7 

إذا دي 
0 : لو أعلسم فرعا 
نع أهل لجل إذ فارقوا 

ل 07 كه 0 


لام تكن ميلم 


وَفَارة: قدا 


أبلغ و 
تمتدَها قام التي الذى 
2 نينا » وى كه 
رانها أ كرم يكن 

مَظ كنت مَولآهُ نهذاله 


ول قوم غاظيم قوله 


)١(‏ غدس لخم :؛ غدير بين مكة والمديئة 


كاوهي “والتطرة 


2 مم2 
ن فل لاعظمه كه 
مانا 7 


2 
يه 

«َ 

ره 


ماك رد 
تأطل به وَقفَ المطيّه 


50 
النقئبه 
ع 
و ف واحصد ها مده 
بر 2 مه م 


0 وفى م تؤعيه الشيعة دن 3 النى (ص) ث2 
أذ ةع توتال وان قت مولاة تزه بولا ؛ تال 


خط ليس الها راضم 
إلى دن ألغاية الم م 
3و فهم ف الملا سن يَطمَم” 


ع 
2 عَسَيْ 5 فيه أن تصنعوا 
فالترلكٌ له 


<2 


هرون 
له مدهع 
وه يعقع 
كان يما يأمه يدع" 
كف على“ نورها م 
رفم والكف التى را 


َك 
درن رَبهُ لبس 


واه منهسم عا 


مو لى ظ رضوا و يعوا 


0 ا 
كأنا انهم تجدع' 


ءام د 


حتى إذا وارّؤه فى لمده وانصرفوا عن دَفنه صيّما 
اال الس دادم واشتروا الضء با يتفم 
يرا أرحاتهم بده فسوف يُحَرُوْنَ يما موا 
ورا بسعر] عولامه تَيَالما كانوا به أزمعس-وا 
لاه' عليه بردو اجو ف دا لا 0 لم يشفع 
وتدكان السيد الجيرى ينشى” فى مدح داواي ويف الأقوال 
والروايات والأخبار الشائعة التى كانت تقال فههم 
و رض المهدى على أن ترم آل عر بن الخطاب من العطاء : 
قل لان عبا س سيا ون اضيا ب عدف درم 
ارم 7 3 2-7 نم شر البرية آخراً ومُقَدما 
إن تاي لايشكروا لك ع ويكاففوك بأن ندم ا 
ولئن, منعتهع لقند بدأو بالمنع املكر | وكانوا أله 
ويغاير أنه لاك ا ريقاً ما كراً أمن به إيقاع العياسيين وتنكياهم » فكان 
يعلى شأن الماويين و عدحهم ويذم الصحابة وبى أمية ظ ْم بعراج على العباسيين 
فيمدحهم لأنهم من بى هاشم فبلغ ما أراد» ول 2 تق ننه الساميوة عيبل نال 
من جوائزمم 
6 2 
وجاء بعده دعبل الخزامن *» نوتف موقفاً غير موقف السيد الميرى ؛ فل 
وتف موقف عداء ظاهر لعباسيين » مجو خلفاءم أشد مهو وَأتدْعه » ول يسم 
ذو ناته لعديمن ا لملفاء ولا الوزراء ولا الولاة ولا ذو نباهة » فهجا الرشيد ونا 


للأدون وعجا امتهم م وقد العاويين بساك كثيرة أشمرها نا بيقته البديعة الى 


ل السب 


مدح بها على بن مومى بخراسان ومطلعها : 


مَدَارسُ يات خات من تلاور 
وفها يقول : ْ 
قفا نسأل الدار التى حَنءَ أهاها 
وأين الال صشطتم مغر بةالنوى 
ه” أهلميراث النى إذا اعيروكا 
وما الثان الاحاشيد ومكذان 


ع 
أنأنن فى 


-_ م 
ومنزل وحيىن مقر العرّصات 


مى عيلقا بالصوم والصلوات 


الأفاق مفترقات 
وثم خير ثادات ولجهر” حهأة 


36 م 
ومضطفن ذو إخنة وات 


0# 


0 ف أ ع م 


0 زد من بقيى ا 


0 ااء 5 
أحناف ما عافوا. واهل” لقان 


عل خالرحية اللنيرات 
,22 


ورد حبهم ا ا رب ف حسيناق 


6 6 
5 آذ ع2 5 ا 5ع 2 ةل 
0 5 الى من ثلاثين حوعحه ازوع واغدو 15ج الخشر ادر 
0 


أرى ينهم 2 غير هه' متقسًا 

0 رسولٍ أن نكف" جورم 
و شاع سام 
بئات زيار ف لقتو مصونة 


وأيدموم دن مس صذر 1 ات 
و ال زياد دن القمرات 


وآلْ رسُول الله فى التأوات 


26 


فاولا الذى أرجُوهف اليم وعد 
خروج إمامر لا محالة خارج 
عبد نينا كل حَق وباطل 
جاه دعن جل اللي' 


م 
نأ ف تفسى 


تََّّ قلي إثَم حسراق 
يقوم على اسم لله والبركات 


ويزى على لا والتقَّات 


كفانى” ما ألق من البرات 


ب اننا 


ل كس ل 


وب الحسين” فى رثاء طويل يقول فيه : 
رأس ابن بنت محمد ووصية ا اتجال على. قناق تر 
والسلون عنار ومسسمع لاجازع من ذا ولا ع 
أبقظات أجفاناً وكدت للها كرى 2 وأنمت عيناً ل تكن بك "دم ال 
ا 
يقابل ذلك ما كان من الشعر فى تأبيد وجهة نظر العباسيين والاحتجاج 
بتفضيل الم » كالذىيةوأ لاطبا الرشيد: 


00 من بع الي ويااسسن الأوصياء الا أودقفوا 


إن الملافة كانت إراث والد؟ من دوث 7 ر وعفو ا ع 
7 : 7 2 0 0 0© 
ولا عدئ ونيم كن وَصات إلى أنه تريب - 
2 

وما لال عله ف لاريم وما للم أبدا فى كم 

و ولاتششك "إلى كنانهاالبدع 
,با النا" ا ا م و تففم إلى تارقم جدع 
1 هٍ 20000 
الع أؤلى من ابن العم فاستمعوا قول النصيحة إن الحق مستمم 
وكالذى يول : 


ل 5 


ا 7 7 اماه 1 
الا له در بق عسلىر ودوك دن مقالهم صسكاير 


الى م 


مون الى 8 ويأبى من الأحزاب 007 بل سطور 
وكانسنا كبر دعاة المباسيين فى الشعر صروان بن ألى حفص ؟ لقد مدح 
المهدى والرشيد ونال جوائزها العظيمة » وقال قصيدته الشهورة التى بمدح بها 
المهدى عند ما عقّد البيعة لاينه الطادى : 
ياابن الذى ورث النى” ممداً دون الأقاربمن ذو ى الأرحامر 


00 
)0 ثم : سم قبيلة منها أنو بكر الصديق > وعدى : قبيلة منها تمر بن المطاب 
(؟) إشير / كآية الأحزاب 2 ماكان مد أيا أحد من رجام وا لكان رسول الله »> 


سس سام ل 


الو * بين بى البّنات و 8 
مأ للنساء مع اأر جال 
حَأُوا الما ريق لمَمْشرٍ 0 
ار عن سم الإلاة ل 

أن بكرن 2« ولدس ذاك 06 
ألفى سهائهم الكتاب اوَوا 


رد نضة 


ظفْرَت بنو ساق الحجيج حقهم 
قدت لموسى بالأصاتة كيم 
موق الذى عر فقا كرغ تسد 
وكان من أشد الأبيات 

أ كرف ل وليس ذاك 5004 


٠. 5‏ ع ٠‏ 2 
وول غاظهم هذا البيت حداأ حتى لعنوه دن احله 0 وردوا عليه 10 م 3 


و ع 
ىا يكون عداو إوداك ناج 
للبت 0 كامل ا 
| اطليق 


وحتىي اخئاله بعصهم : 


ولاتراث وإنما 


سس الخصام فلات حين خصام 


_ 
ل يذلك سورة الأنسام 
2 3 - 8 00 
حلم الناكب كآ و 7 9 حام 
ودَعُوا ورَائة 0 4 ال 
الأعسام 


لبئى اليد أت ورا 


أن 7-7 عوا | فما بغير ب 


00 له : 604 
وعرر مم القواهم الاحلام 

به ا و 
شد الإلهك با عا الإسلاه 90 


وها تضيلها على الأقوام 


على الشيعة قوله 


2 ِِ 
لبق" البدائكة وا الع 


ا 





لبخ النناك .ورالة: الام ام 
صلى الطليق خافة الصمصاء” 


؟ نروى الأغانى أن صالم بن عطية لما سمع منه هذا 


0 6 يريد بالمعهسر العياسيين « وحطم النا كب ,2 الزحام : كناية عن لهم الخصوم الوم. 


التنافس 2 الحد 


)2 الأصيد 8 اليد 6« والخما ّ من يحعى من يلوذ 4 


(9) يصسرعوا فنا بفير سهام : ينالوثها من غير أن يكون لهم نصيب مفروض فيها 


(4) ساق الحجيج : 
)6 مودى 


: هو المادى بن الليفة الهدى 
نى (ص) » وقوله : ورائة الأعمام » أى وراثة كوراثة الأممام 


العياس بن عيدك المطاب 6 كان إسقى الحجاج 5 ف الجاهاية 


(5) بثو البئات : نو فاطمة بذت 
(19) بره بالطايق 


0 ب عيد المطلب 6 وإشير, الطليق إل أنه كان مع ا مش ركين يوم در 6 ثم أسر “ 00 تدى تقبية : 


عاسم ل 


'ألبيت عاهد الله أن يغله , فر بزل يلاطفه إلى أن أنس به ؛ ثم ميض مروان 
بالجى » نفلا البيت بوماً به وبصالط » فوئب عليه صالم حتى أحذ بحلقه » فا فارقه 
حت مأت 0007 

ويطوا ل بنا القول لو عدد نا شعراء العلويين والعياسيين » وما قاله كل" فى 
الملافة واستحقاقها » ننحتزئ' بهذا القدر » وهو يكفينا |ادلالة على ما كان 
لاشيعة من أث ركبير فى الأدب الأموى والعبامى . ولقد ظل هذا النزاع الأدبى 
على حدته طوال العصور الإسلامية » وف ىكل قطر تقر يباً حتى بومنا هذا وكان له 
الأثر القوى فى الأدبين الفارسى والعربى مما . وعلى الجلة ذلئن شقيت السياسة 
بهذا النزاع نقد سعد الأدب ؛ ولئن أجرى الدماء » وأزهق الأرواح » وخركب 
يالك - قد حرءك العواطف » وأسال الأفكار» وأطاق لاخيال العنان 

لفد أغنى المتّزلة الأدب منحيث المعالى » وتو ةالعقل » وسعة الذهن » وتوايد 
الأفكار المقلية » والنظر إلى السكون و إلى الطبيعة » و إجراء التتجارب عليها؛ 
ودلالتها على خالتها » وغاصوا على المعانى غوصاً ؛ ونقلوا الأدب من افظ رشيق ؛ 
إلى معنى عميق »؛ ومن عبارات مُملة منمقة » إلى موضوعات وأسعة مسهبة . و بعد 
أن كان الأدب خاواً من للوضوع جعاوا له موضوعا ؛ فن موضوعه : الميوان ؛ 
والبخلاء» والومام ؛ والقيان » والتحارء والمعدون » إلى غير ذلك من موضوعات 
ل تكن فى الأدب قبل العنزلة ؛ ووجهوا الذهن وجهات لم تكن تبلهم » كان 
النثر قبلهم ككل ترعرفك فيه الكل وهنا © أرضلة حكية + أو انثالا سائرة + 
غءلواالأدب كتباً . ككل كتاب يدور حول موضوع اجتاعى أوأدبى » أورسائل 
كل رسالة لما نواة دور الرسالة حوها . وكان الجماءظ ماهر المزلة » الحيط 


41/5 الأغاني‎ )١( 


ل شه نا سب 


بأدبهم » الناشر لآرائهم © الل لأفكارم » يزيد عليها من أفكاره » 
.ويحامها بتعبيرانه 

وجاء الشيءة تأغنوا الأدب لا من هذه الناحية العقلية » بل من التاحية 
السياسية والعاطفية » فظلوا يقولون فى الحق وطلبه» والإإرث وغصبهء ثم دكرن 
على حق ضاع » ودم أريق » وحرمات اننهكت » وبيوت دسرت » وجثث 
صابتث وذر بت 

نكان لنا من الأدبين جميعاً » فكر وعاطفة » وعقل وقلب » وكلاها لا بد 


ه41 2 الأدب 


سوس ل 


افص اثالث 
الور كت .00 


إن كان أساين 9 الامتزال » هو الأصول ألككنة الى قترحياها » واسائ. 


التشيع هو ( الإمامة » التى أبناهاء تأساس الإرجاء هو تحدد معنى الإمان» 


ع 


وما ينبم ذلك من أبحاث 

لقد بدأ القول بالإرجاء سيط ساذجا كا تبين لذا فى العمسر الأموى ؛ ذلا 
تجوت لزاه الأذرئ ل لمن لقان تنيلك و الازيات» 

ما هو الإعان ؟ لدينا عناصر ثلانة : تصديق بالقاب » وإقرار بالاسان ». 
ونان بأنواع الأعمال من صلاة وصوم وزكاة وحج ؛ نأى هذه هو الإعان » 
أوهل هوكلها جميعاً ؟ على هذا البحث دار الإرجاء 

تكثير من الرجئة كانوا برون أن الإعان هو التصديق بالقاب نقط . 
أو بعبارة أخرى هو معرفة الله بقلبه» ولاعبرة بالمظير ؟ فإن آمن بقلبه » نهو 
مؤمن مس ؛ وإن أظهر الهودية والنصرانية » وإن لم ينطق لسانه بالشهادتين » 
وليس الإثرار باللسان ولا الأعمال من صلاة وصوم وحوها جزءاً من الإإعان 

وحجتهم أن القرآن نزل بلغة العرب » والإعان فى الاغة هو التصديق فاط ». 
وأما العمل بالجوارح فليس يسمى فى الاغة تصديقاً » تليس إعانا ؛ ود جاء فى 
القَرآن حكابة عن إخوة وسف : دوي أت ومن لناأ» أى عصدق ما حدثناك 


» انظر ماكتبناه فى أصل مذهيهم فى المزء الأول هن كتاب « نكر الاسلام‎ )١( 
ص 9#" وما بعدها‎ 


ياس سد 


نه ؛ وفى الحديث : «الإعات أن تؤمن بلله وملاكته وكتبه ورسله» 
أى تصق 

ومن « لأرجئة » من كان بر 0 الإوعان ركنان : تصديق بالقاب » وإقرار 
بالاسان ؟ فالتصديق بالقاب وحده لايكنى » والإترار بالاسان و<ده لايكق ( 
بل لا بد منهما مما ليكون مؤمناً » لأن من صدّق بقلبه وأعان التكذيب باسانه 
525000 

وعب ىكل حال فيكاد المرجئة مجمعون على أن العمل ليس ركنا من أركان 
الإعان ولا داخلا فى مفهومه 

وكان خصوهم يرون أن للاعان أركاناً ثلاثة : التصديق بالقاب » والإإقرار 
بالاسان » وعمل الطاعات ؛ لأن الإعان فى اللغة وإنكان هو التصديق بالقاب» 
إلاأن الذارع كثيراً ما بغير المءاتى الاذو بة و يزيد فها ويقيدهاء كالصلاة كانت 
فى الاغة الدعاء » فاستعملها الشارع فى معناها االخاص المعروف ؛ وقد قال الله فى 
لقان وما كان الله لمَضْيم ع إعاتكم 4 وسياق الأيه يدل غل :ان الزاد 
بالإعمان هو الصلاة إلى بيث القدس قبل أن ينسخ بالصلاة إلى الكعبة » وقال 
النّه : » إن لذن عند الله الإمثلام » » وقال فى 0 م لاوما روا 
إلا ا يتنبدرا الله لصي ادن ختناء » ويقيموا الكادة وتوا الك كاد 
وَدَلِكَ دين ال » » فنص على عاد الله دن »وق الآية الأولى نص على 
أن ادبن الإسلام نعبادة الله الإسلام » والإسلام هو الإمان لقو تالى : 
تن عليِك أن أ ا عر" لامك 1 قي ع 
أن هد لمان إن ثم صَادٍ فين » 


حر -ه 


0 هرات أنه قال وذ و 1 يمون حى م موك 


سم بي سد 


ل 5" عام 


3 0 0 6 ل دوا ا حرجا " ا حت و 1 ا )4 
يل العمكم من الإمان وهو غير التصديق بالقاب 

وأيضا لو كان الإعان هو التصديق بالقاب لكان كثير من المبود مؤمنين ؛ 
وى قال الله | هم بعرفون النى م , لع رفون أبناء سم 4 الع دوه متواعدم 
ف القوراة والإنجيل 6 وقال : )0 وَليْنَ ل من ) حَلقَهمْ را ا 44 4 0 
ل ] 

وكان امرجئة الذن يقولون إن الإعان هو التصديق بالقاب بردون علوم 
ف ه_ذا بأن النهود والنصارى ا يعرهوا أن مدا رسول الله 6 ومعى يعرفونه كم 
يعرفون أبقاء أءثم أى الع رفوث نه مهل سن عيلك لله سن عيدك الطاب 4 إل اخواما دا 
نمم من حوار 

ركان أخد خصوم الرجئة فى ذلك ثم التزله واللموارج » لأن هاتين 
الفرقئين اشترطوا قَْ الإمان اللونيان بالطاعات 2 واحتناب المصاصى 62 وحماوا 
الأعمال جزءاً من الإيمان . وجءات الموارج من ألى بالسكبيرة كافراً » وجءلته 
العتزلة فى منزلة بين النزلتين » لا مؤمئاً ولا كائراً » على حين أن امرجئة يقولون 
إن م تكب الكبيرة مؤدن 6 لكيه مصدق يقليه 4 فأسق لارتكابه الوكيرة 0 
بل منهم من يقول إنه لا يصح أن بسمى فاسقاً باطلاق » بليقال فاسق فى كذ30© 

ولحل 000 الوعان وتديله دهشي ور الإرجاء »؛ وقد 
تفرع عنها جملة مسائل » مثل : هل الإيمان يزيد وينقص » أو لا يزيد 
ولا بنقص ؟ فلا قال الرجئة بأن الإمان هو التصديق بالقلب ؛ أو التصديق 
بالقلب والإقرار بالاسان » قال أ كثرم إن الإعان لا بزيد ولا ينقص » لأن 


١4١ مقالات الإسلاميين للاأشعرى ص‎ )١( 


سوام 


التصديق غير مقول بالتشسكيك » والأثرار باللسان إما أن يكون أو لا يكون » 
فلا محل لازيادة ولا التقصان ؛ ومن قال إن الأعمال دالة فى مفهوم الإعسان » 
والأعمال تكثر وتقل” » قالوا : إن الإإعان بزيد وينقص » وقد احنج الأخيرون 
بثوله تعالى : ه مُأكًا لذبت امثو ١‏ اي إعان » » وتوله : د أَلر بن قال ل” 
الناسن” إن الاياة َ موا لم َاشكُوك ه' فَرّاد' إج]» ؛ وقد تأول للرجئة 
هذه الآبة وأمثلها بأن هذه الآبة لما نزلت زادتهم تصديقاً بشىء لم يكن عندم 
من قبل ؛ فالإيمان الذى زاد لدس هو الإعان عمنى التصديق بالل » بل الإعان 


فيها هو التصديق معنى الآبة وما أخبرت به ال 


وما فرعه المرجئة على تعر يفهم للا يمان أن المؤمن م تكب" السكبيرة لا يذار 
فى النار ا على كل حال - 55 ؛ وخالفوا فى ذلات المعمزلة وانكوارج » 
إذ يقولون إن م تكب السكبيرة مخلر فى النار » ولايخرج منها أبداً » واستداوا 
وله كال ساون مقن الل وردوله ويد عرد له َرَاخَالدًا نم)» 
وقوله : « وَمَن يقتل مو مما معدا محراو 2 خَالدًا فيا » » وتد تأوّل 
المرحئة هذه الأيات » فقالوا فى الآبة الأولى : إن من يعدى الله ورسوله ويكون 
مؤمناً لم يتعد حدوده ؛ بل تعدى بعض حدوده ؛ إها يتعدى المدود كلها الكائر؛ 
وتأولوا الآبة الثانية بأن من قتل مؤمناً لأنه مؤمن » ولا يكون القاتل بهذا الوضع 
إلا كافراً الم 

فالمرجئة برون أنه لا يخلر فى النار إلا الكافر 


6 1 ا 00 0 
وكان مما قالوه أيضاً : إن وعد الله لا يتخلف » ووعيده قد بتخلف » لان 


الثواب فضل فيق الله به لأن اللماف فى الوعد نقص » والمتابعدل » وله أنه 


سند #» 1 05-55 
يتصرف فيه إبشاء ع ولا 1 الف فى الوعيد نتم 2( الكالفوا ف ذلك الممنزلة 
2 

وقدكان من الجائز أن يقاب لكلام امرجئة وشرحهم لرأمهم فى الإجارف 
لنشىء دن السام 4 ولا أن كثيراً من رؤّوس التكامين شعروا بالأطر الذى 
ينطوى عليه كلاهي فى الإمان ‏ وهو التقليل من شأن الأعمال والإتيان 
بالطاعات » فر أوا أن جمل الإعان هو التصديق بالقاب وحده أو مع الإقرار بالاسان 
يجعل اعمال الطاعات ف المنزلة الثانية » حتى إن بعغهم فشر تسميتهم اأرجئة 
التزاممم ا وكسكهم بالإثيان سه '/ وعلى العكيق دن ذلاك إذا ويدوا ها جزء 
دن اللوعان إا يكل إلا 38 6 غار بو مذههم وعدوه من الفرق المتدرفة 

أماهى فى نظر الخاصة ذلا ضر منهاء لأنه إذا كان مفهوم الإعان هو التصديق 
فط 2 ا خم ذلك مدن وحوب الطاعات كالصلاة والصوم 56 دما ددا 
لايصح التساهل فيه حال » والخلاف ليس إلا فى مداول الألفاظ 

وق أحل هذا تارك سيالة كار عؤها انول نقد نمع أ حوية 
أنه كان م حا ؛ ومن 0 ذلك اين الأشعرى فى كتابه « مقالات 
الرسلاميين ) » قال : « الفرقة التاسعة هن اأرحئة « أو حنيفة و أعدابه ( 
بزعون أ ن الإعان اله رفة 3 بالله والوئر ١‏ ر بالله 2 وألهر 4 ة بالرسول والوقر آأر ع داء به 


من عند اله فى امل دون التفسير م وقد جاء فى الفقه أل الرسسيد ا سوب 





١١8 ص‎ )1١( 


سس لا سس 


للامام ألى حنيفة والذى أثيت العلماء حة نسبة جز هكبير منه إليه» «الإععان 
واليقين والتوكل 2 واغبة والرضا واللحوف والرحاء 6 ويتفاوثون وما دوت اللإعان ف 
ذلك كله » ؛ وجاء فيه : « واللّه متفضل علىأعباده » عادل » قد بعطى من 
الثواب ميات ما ستوحبه العيد ا منه » وقد يعاقب على الذنب عد لا منه ؟ 
وقد بعفو نضلا منه » ؟ وحاء فيه : « ولا نكثر أحداً بذنب » ولا ننئى أحداً 
عن الاويمان » 

وهذه المسائل التى نقلناها ءعرن د الفقه الآ كبر » هى و ل الإرجاء » 
ولكن كثيراً “دن الفقهاء والدكامين حِدوا ف حكدف هذا 2 واستكير و لسية 
الإرجاء إلى أبى حنيفة » وقالوا إن اهتام ألى حنيفة بالفروع وكونه إماماً من 
أكبر الأمة فيها يدل على أنه يكير الأعمال » وهذا عكس الإرجاء 

وثما قاله فى ذلك الشهرستانى : « ومن العجب أن غسا نكن كك عن 
ألى حليقة مثل مذهيه ) وبعدهة دكن المرحمة 6 وائله كدي ُ ولعمرى كان يقال 
امرجئة 2( ولعل السدب فقيسة أ لا كان يقول الؤنان هو التصديق بالقاب 6 
وهو لا بزيد ولا ينتقص 2 ظنوا يه أن وخر العمل عن الإعان 6 والردل 3 رده 
فى العم ل كيف يفتى بترك العمل ؟ وله سبب آنخر» وهو أنه كان يخالف القدرية 
والعتزلة الذين ظهروا فى الصدر الأول » والءتزلة كانوا يلقبون كل من خالئهسم 
فى القدر مرجي , وكذلك الوعيدية من الموارج » فلا يبعد أن الاقب إنما ازمه 
من فريق المتزلة والموارج والله أعر 0 


(1) الال والتحل ص ٠١١‏ طيعة أورويا 
1 


سس سي كال سم 


وأرى أن النقول كثيرة عن الإهام فى تمر يفه الامان بأنه التصديق والإتراد 
وأنه لا بزيد ولا بنقص » إلى غير ذلك من أصول الإرجاء ؛ وأبو الحسن الأشعرى 
فى كتاءه مقالات الإسلاميين نسبه إلى الإرجاء ؛ وهو معروف بالدة والضبط فه 
النقل ؛ وليس عير حيلة نطكا أن يشمب إلى الأرجاء الما الى د كزنا . 
والنهم أن القول بتر الإبمان على التصديق يضعف أن العمل - نهم 
العامة » أما الخاصة فلا برون فى ذلك بأسساً » لأرت اختلاف مفهوم الإيمان 
عن مفهوم الأعمال كاتخلاف بين مفهوم الصلاة والصوم ؛ وكل ما فى الأمس أنهم 
غلبو فى مذهيهم جانب الرغبة على جائب الرهبة » وجانب | الإعاء عل عاتب 

اليأس ؛والقران نفسه ا ذلك حر 3 فى مثل قو تعالى :2 ظ َ عبَادى لذن 
أشرتواكل شيع لا تقتطوا من رمة ة الله » إن الله ل لدي حيماء 0 
ادر ذالاَحِي “» . وليس أو حنيفةهو الذى يقال من شأن العمل 1-0 
فى تعريف الإعان » إِنا هاجم بعض المتكلمين هذا الذهب لأن العامة لا يفهمون 
الأموو فهماً فلسفياً » فإذا قيل لهم :“إن الفمل لمن ركنا مى الأغنان فل" شأن 
العمل فى نظرثم سب وهذا حق ب 
6 3 

وقد تسرب كثيرمن عقائد' المرجئة إلى أهسل: السنة كالقول بعد . مخليد 
عصاة اللؤمنين فى النار » والقول تجواز ملف الوعيد دون الوعد وو ذلك 

و إذا قال التشكلم بالأصول التى ذ كرناها عدّ مر جئاً 

وكثير من المرجئة كان يقول بهذه الأصول » وف الوقت عينه يقول ببعض 
أصول المتولة »كأن برى أن الإنسان يخلق أفعال نفسه » أو أن الله لا يرى بالبمر 


سس ملسم د 


دن للب الفرق لذ الإرجاء فى ق حوضيه 2 يالف أصلا هاما مق أضؤل المممزلة » 
وهو اعجار العتل بر كي من الإرعات » وخروج الفاسق عن الإعمان ؛ و إيهاب 
تعذيب العامى وكليد الفاسق فى التار ؛ وقد قدمنا أنه لا يسمى معكزلياً إلاامن 
قال بالأصول الؤسة السابةة ؟ فالقول بأن بعض الناس مرحي" معازلى خطأ إذا 
أردنا الدقة ؛ ق التعمير) وصوات ب إن ا أنه يشول نض آراء الاعتزال 

وكذلك قال قوم من الرجئة ببعض آزاء الموارج كقولم فى الإمامة إنها 
ليست ,واجبة » ذإ نكان ولابد” » صلح لها من استوف الأهلية ولوكان غير ترشى ؛ 
فسموهم مرجئة الشوارج » وقولنافى هذا كقولنا فى سابته 

وقد عل“ الشهرستانى من رجال الرجئة : المسين 'ن عمد بن على إن ألى طالب 
وقال: قيل إنه ول دن قال بالإرجاء 6 وكان ع فيه إلى الأساز 2 5 عل 
منهم سعيد بن حبير ومٌقاتل بن سلمان » وكان مقاتل يقول إن المؤمن العامى 
يعذْب نوم القيامة على الصراط 6 وهو على مكن جم بصيية لفعم الغار وما نيتألم 
بذلك على مقدار العصية 4 بدخل الجنة ؛ و بشر الم يسى » وكان يةول : إنه 
0 اكت أداب الكبائر النار فإنهم سيعدر جون منها بعك أ يعذنوا يذنو مم 03 
وأما التخليد فا فحال وليس بعدل ؛ واد بن ألى سلمان شيخ ألى حنيفة » 
و حنينة ا وا أبا لوسف وحمد بن اسن 


الزر مأء والمسماسمٌ :من تائم علي 1 كح اع أ الإعانهو التصديق 








وأث العمل ليس داهلا ف مفهومه م 0 دائرة المؤمئين 2 فكل من أمن بأللّه 
ورسله فهومؤمن وإن ارتكب الكبائر, كا أن مبدأم فى جواز عفو الله عن 
العصاة أوع احئال أن لت الكبيرة بدخل المنة دن غير عقاب ثو مهذا 


! انظر قوله هنا مم قوله السابق فى إنسكار أن يكون أبو حنيفة صرحا‎ )١( 


اقاة 


وذلك السعت دائرة للؤمئين » ودخل فها كل مصدق » وكان من الختمل ألا 
ينان بحوظل لكر نين كنك اللنازلة والزو ارجا اقل ضيهوا وار الزيدين»م 
فرتكب السكبيرة فى نظرم ليس عؤمن » ومن لم يأت بفروض الأعمال لبس 
عؤمن » بل ترى المعئزلة لاتكاد تعد مؤمنا إلا المععزلى » والأوارج لا نكاد تعد 
مؤمناً إلا الخارج » بل نكاد كل طائفة من طوائف العتزلة وانذو ارج تقعمراسم 
الإعمان عليها » وتعد غيرها كافراً » فكانهم بزعون أن الجنة التى عمينهها 
العزات زوالا رفن م تخلق إلا لم وهم حفنة قليلة 

أما للرجئة فوا كل الطوائف الخالفة لهم من شيعة ومعئزلة وخوارج 
وغيرمم مؤمنين » وعدوا كل من تأول واجتهد مؤمناً وإن أخطأ » وليس كانراً 
إلامن أجمءت الأمة على كفره ؛ وليس أحد يخلد فى النار من الؤٌمنين ؟ بل إما 
أن يعفو الله عن ذأو بهم أو يعذبهم عليها حيناً ثم يدخلهم الجنة . وقد اقتبسأهل 
السنة آزاءم هذه » تمندم أن اأؤمنين العصاة لا يخلدونف النار » وأنه لا يكفر 
أحد من أهل الذاهب الأخرى إلا فى حدود معينة ال 

وهذه الأنظار التى حكيناها عن امرجئة تخدم السياسة ولو من طريق غسير 
ساكس وأتل ما فنا انا تحمل أضام) عاينق» لاض الدولة ولا مده ورياق 
«ذللك أمهم لما استعرضوا أعمال السياسة على مبادئهم رأوا أن التقاتاين الأواين 
كالذين أصروا عثمان » والذين خردوا عليه » والذن قاتلوا مع على » والذين 
قاتلوا مع معاوية » كلهم مصدق بالله ورسله ؛ وكلهم متأول » فكلهم مؤءن ؛ 
ذا أخناً بعضهم نعنو اله قد يشملهم » إذاً 7 لا يكرون أهذا هر 
هؤلاء المتقائلين » لا يكفرون عمرو بن الحاص ولا معاوية ولا غيرها » كم يفعل 


«الخوارج و بعض العتزلة » ولا يكفرون قتلة عهان ؛ ولا يكفرونطائفة من طوائف 


عه ]مم 1 


الفحار بين + لأن غاية خطتهم إن لكملانا انيع ارشكوا ‏ قوة زا تيه 
لا نرج من الإيمان . على أنهم وفوا فى الى على أى الفريقين هو الْخْطى” 
لذن كل ريرق مقاول 6 وكل تررق ل خيكيه ) والأس يساق بالننات كاز 
مما يتعاق بالأعمال ؛ والنّدهو الذى يطلع على نيات الناس وضهائرم » فلشتكل أعرهم. 
جميماً إلى اللّهء ولا نسب أحداً » ولا نقطم بأنه سيدخل النار حتا 

ونتيحة هذا ايج كانوا ينظرون إلى معاوبة وصحبه نظرتمم إلى على وميه 4 
وترون عادنة ون امه صديحة وأ خلفاءهم مؤمنون لا يصح الأروج عابهم » 
وتصح الصلاة وراءهم » وأن غابة ما يفمله أحدمم من الشر أن يركب كبيرة » 
وممتكب السكبيرة لا .يرج من الإعان ؛ وإذلك لم نر الأموبين اضطهدوا 
ع جياً لإرجائه ؛ "كا كا'وا يضطهدون العتزلة لاعيزا الم » والشوارج لخارجيتهم» 
والشيعة لتشيعهم ؛ بل نراهم كانوا يستعملون من عرف بالإرجاء فى أعماهم 7 
لان ادق ليلب بل أ عفر ة قاف سان وهر قاع الرعط ةلزن ولاه 
أعمالا من أعمالالثغور 

فإ ن كان الأموون قد عذبوا أحداً من الرجئة » فليس سيب العذاب 
إرجاءه ولكنه شىء آأخر ؟ فقتلوا الحارث بن مترييج وهو زعم من زعماء اأرجئة 
فى عهد سروان بن تمد اخخر اتات اج ااانه مج" ؛ولكن لاروجه 
ووو الأانيان نجاقة ومداراتف قخصية 

وتعذيب ألى جمفر المنصور لألى حنيفة لا لإرجائه » ولسكن لأنه على مايظير 
أحس منه ميلا إلى تفضيل ممد بن عبد اللّهين الحسن ( النفس الزكية) على 
اأخصو رعو هكذا 

فالمر جئة أميل إلى المساللة . حك الطبرى أنه لما تولى بزيد بن عبد اللاثه 


انكس سد 


ابن صسروان خرج عليه يزيد بنْ الهاببن ألى صفرة ؛ واستولى بزيد بن الهاب 
على البصرة وعلى ما يلها من فارس والأهؤاز » ودعا الناس إلى كتاب الله وسنة 
نبيه » وحثهم على المهاد ؛ وزعم أن جهاد أهل الششام أعظ واب من جهاد الترك 
والدير ؛ وتبعه فى ذلك قوم من الرجئة » وعلى رأسمهم رجل يقال 2 أنورؤية؟ 
وقة أرمل ازيل تت غيئة للك ب باطارية لو تاينب ارون أحره ةن 
عبد الملك . ذاما حرض يزيد بن المهلب أككابه على قتال مساءة بن عبد املك وجنده 
قال أو رؤبة المرجى : إن فل دعونام إلى كتاب الثدوسنة نريه ؛ وقد زعوا 5 
قبلوا ؛ فليس لنا أن بمسكر ولا نغدر ولا تريدثم بسوء » فقال ل بزيد بن المهاب: 


و | أتصدئون بى أمية ؛ إنبم أزادوا أن يحيبو؟ كفو منهم حتى يعماوا 
فى المكر . قالوا : لا نرى أن نففل ذلك حتى يردوا عاينا ما زعموا أنهم قباوه مقطلا 

فهم إذا خاهوا بنى أمية خاصعوم فى لين ورفق 

وكذلك كأن شأنهم مم العياسيين ؛ مبادنين مسالين » وقد روى طيفور 3 
المأمون قال : «الإرجاء دين الملوك7”*» : وهذه اط تحتمل معالى منعددة : فنها 
أن الإرجاء هو الدين الذى برضاه الوك من أتباعيب » لأنهم يقهون مونف مسالة 
فلا نيرون شنياً ولا ذرعون عن طلعة مما أرذكب الملوك عن »عاض 
ومصاحة الملوك س دائماً ‏ أن تسالمهم الرعية » وتتكل أم الماصى منهم إلى الله 
يتولى عقابه أو العفو عنه ؛ ولواعتنق الناس هذا المبدأ مبدأ الإرجاء ما خرج 
خارج على ان ولا على على" ولا على معاوية » ولارتاح الملوك من الثورات المتتالية 

وهناك ار لمذه از ؛ وهو أ الإرحاء أ المذاهب لأن يعثنقه 
كل ملك نه مله على أ ينار لأهل المذاهب الأخرى من ممتزلة وخوارج 


85 طبعة صر (؟) تاريج بقداد لطيقورص‎ ١5/8 انظر تاريع الطبرى‎ )١( 


سس لاس لس 

وشيعة وغيرم نظرة معتدلة » فلا يكفر أحداً ؛ ولا يتدخل فى عقيدة أحدع نكيم 
مؤمئون ؛ ومن عمى منهم تأصره إلى الله » وهذا بعل الماك فوق الذاهب وذوق 
الأدزات الديية كملق مَك اججيع » وهذا أصلح للثلاك 

ولكنا نرى أن الأمون - قائل هذه اطبلة كان أبعد الئاس عن الأخل 
بهذا المعنى الثانى , فقد تورط فى الاعتزال ؛ واتحاز إلى الممتزلة » وأراد أن تحمل 
الناس كلهم على اعتناه » وم نش أن يفول ألحدد إن القرآن النس شوق ولام 
إن قال ذلك غير مؤمن ؛ وحمل الناس على القول مذهبه بلجل والمبس- فهل قال 
هذه ال أخيراً بعد أن رأى اضطراب المملكة وذتنتها بالقول تخلق القرآن » 
وود لو سار على مذهب الإرجاء فترك الناس على مذاهيهم وترفعم عن خلانهم ؟ 
سعد هذا الاحتال أنه وهو جود بنفسه وض العم أن سير سيرته فى خاق 
الأران عع وان اد ن قالها إجابة لنزعة من النرعات الوقنية » ثم لم يلبث أن 
عدل عنها وسار على نقيضهاء أو أراد المعنى الأول » وهذا لا ينافى اعتقاده لذهب 
الاعتزال ؟ كل ذلك صاطم أن يكو 

أر ب الأر مم : ١‏ نر بعد طول البحث أدبا فر بصعم ل يم ع 
الزنجكة ؛ واءل السين فك ذللقة أن بيه الاريياء اليا لاهية ادا تداعا 
يبعث الأدب عنصران : عنص رعقلى قوى فيد صَناع ولسان طلق »وهذا هوالذى 
زافق أذ المتز لة» فقد انسعت عقوطم وهات مناحى الحياة الطبيعية والاجراعية ؛ 
وكاذت أداتهم الاسانية والعابية أداة صالمة ثقفت بالثقافة العر بية تأنتتجت هذا 
النقاج الواذر الذى أشرنا إليه من قبل ؛ وعنصر العاطفة القوية من حزن عميق 
وصبر على الشدائد م هو الشأن فى أدب الشيمة » أو عاطفة الشداعة والقوة ؛ 


وبعبارة ثملة عاطفة ار ك5 هو الشأن فى الكوار 2 ؛ أما لمرحئة فالعقيدة نفسها 


سس اس ل 


عندهم تبعث عل المسالمة والوقوف على الجياد» وهذه أمور تهدى' العاطفة وتمليا 
فاترة » والعاطفة إذا فقرت لا ننج أذ قاف إلى هذا أن ليست لطم ناحية عقلية 
واسمة عميقة ؟ فهذا وذاك يمل نتاجهم الأدبى ضعيفاً » حتى لقد رأيث الشورستانى 
كين الإنجنة ماعن مرونن كرتن ووه انسل الرفاقن والقتاي:: 
ذلا راجءت ما كتب عنهما فيا بين يذدىّ من كتب وما روى من شعرها أجد 
َه ثرا وانعا من 21 الارنعاء 
ا ت عليه اع قلية 7 ضع 2 اليا لود ابت 0 ْ 
وقد ذكرناها فى خر الإسلام » أو قطم نردٌ على المرجئة كالذى روى الأغانى 
فق الزغاق 3 عله اكنعن عبد الله بن عتبة بن د ريما ثم عدل 
عن الإرحاء تقال : 
تأول ما أفارق غير شكر أفارق” ما يقول المرجئونا 

وقالوا مؤمن من آل جر وليس الؤمنون يجائرينا”" 

وقالوا مؤمن دمه علال وقد حرمت دماء الو مغينا” 
ونحو هذا من امل والأأبيات القصيرة القلياة 
ومع 3 ظور ل أن هالةكابا واشسا نع أنواب الأدن هه يمرم فى 


0 


العصرا لعيامى كه إن تأثراً ثرا الكل بالإرجاء 6 وهوباب عفو ل عنذ وب العاصين. 
تقدكان المعئزلة برون أن الكبيرة تستحق العقوبة حا مالم قب وأن "مق 
ناك عاضيا تر كنا الكيرة لايد لق الناراه وقد كفني أله كل تنس ذلك 
)١(‏ الأغانى م/؟ه 
00 يرانك عؤمن من 0 ل حور نهم يعدون أصل الحور والطم موام: نين كعقيدهم الى 
شرحناها » ثم يقول وكيف يكون الائر مؤمناً ؟ 


0 يقول نهم يقولون إن الؤمن قد يحلدمه كالؤمن القاتلجمداً » فكيف يسمى هذا 
مؤمنا ودمة حلال ؟ِ ع 


قاسم ل 


ذلا يعفو ؛ والرجئة مجيز احّال عفو الله حتى مع عدم التوبة » ومع الإ كثار هن. 
العامئ .ىلها أرط كتير دق شعراء الوولة الفياسية ف الامو وأمتزنوا ق الاذة 
من حمر ونساء وغامان وما إلمها » ركنوا إلى عفو انه على مذهب الإرجاء يأملونه 
ويركنون إليه » وفتحوا فى ذلك باب واسعا من أبوا الال نه كل ناد وه 
اها موا ف درا لى نواس » ور بما كان خير مثل لذلاك قوله إسموزى 'بالنظام 
ومذهبه فى الاءتزال » ويحبذ الإرجاء ورأنه فى المفو و 
تقل لدَنْ يدع فى العمل نلسفة عفظت هيا وغايت منك أشياه 
لا تفار العفو إن بان رجا إن ار ل 
ويقول : 
أها الئل القي” على اللينسو ولاعَذْرَ فى المُقَام لسّاءِ 
لا بأتمالنا نطيو” حلاص بوم تيلو السهاه فوق” اللباه 
غير أن عَلَ الإساءة والتقسريطرَاجٍ لحان عفو الله 
ويقول : 
يارب إن عظمت ذونبى كبر لد علدت بأن عنوك أعظ” 
إن كانة لا روك إلا ين فبمن بوذ وينتير الجر ؟ 
أذعرك و 6 مرت تَضَكُعا ‏ اذا بزددت يدق نمن ذا ينم ؟ 


0 9 2 1 2 0 7 
مالى إليك وَسيرَة إلا الرجا وتميل' عفوك ثم إلى مشي 





تأى امرى' يقرأ هذه الأبيات ولا برى فيها عنصر الإرجاء ؟ وسار علىهذا 
الفط كثير من الشعراء» يطول بنا القول وذ كرنا أقواهم » فشكت بهذا التدر؛ 
وتقرر أن مذهب الإرجاء تح باب جديدا من أبواب الأدب» هو فاسفة العفو 
)١(‏ ووى الراوون أنه مخاطب بهما النظام الءكزلى » ويقصد فالسفته البى بدعماحظره- 


العفو !ا يدل عليه البيت سددء وهو مدهب العازلة جيعاً 


سد سس لد ه: 


لغصرا ايع 
الم 

يكاد يكون الأساس الذى يدور عليه مذهب اللوارج هو الأساس الذى 
ايذررقلة الارعاءة أغى نمبالة اكير والاعان 

فال فى كتاب الفرق بين الفرّق : قد اختلفوا فها يج.ع الموارج على 
افق اق مذاهبهاء نذ كر الكعى فى مقالاته أن الذى يجمم الموارج على انتراق 
مذاينا! كناز عل وعان وان تسن اكات ا حول ول من وطن كي 
الحسكمين » وال كفار بارتكاب الذ'وب » ووجوب اللخروج على الإمام 
الخائر . وقال شيخنا أو الحسن (الأشعرى) الذى يجمعها | كفار على" وعمان » 
وأصحاب الجل والممكيق »؛ ومن رضى بالتتحكيم ةن أوأحدها ( 
ووجوب الخروج على الات ا 

والفرق راق الكعى ارا الامعرف ان السكعى 5 أنه عون 
عل تكفيوس كيه الكائر وال عرق / نوافقه على ذلك , لأن هذا هورأى 
أغلبيتهم لا محل إجماعهم » لأن النجّداتمن الموار جلا يكفرون أسماب الكبائر» 
وأنا في عدا هذه النقطة فالكمى والأشعرى «تفقان 

وترى من فوطها أن بحث الحوارج كبحث امرجئة يدور حول السكفر والإيعان » 
تقال انه اللرعوقة تدارا والبساد ديا ؛ تأدخلوا فى ساحة الإبمان كل مصدق ؛وأجازوا 
العفو ع نكل عاص » وأرجأوا أمى أحاب الفتنة إلى الله يقضى ينهم ؛ ونظر 


)١(‏ انظر ما كتيناه عنهم فى نثر الإسلام (؟) ص وه 


إسم د 


الموارج إليه نظراً شديداً ضيْقاً ا يعدو عونا الاين رذع الكبائرع 
وخطأوا عثان فها فمله فى سنيه الأخيرة فكفروه + وإلى عل وحز به وخصومة 
و حزابهم نأ كفروم » لأنب - على الأقل قبلوا التتحكم , وكتان لله واضعم 
لايقبل تحكيا . ثم قالوا إن الولاة الظامة من معاوبة وقومه من الأموبين كفرة 
وجب أن يقابل كفر ثم وظلمهم وجورثم بالكروج عليهم جهاراً 

فعا ذا عل النقومن يدق الغنيمة فى أمر بن أساسيين : 

١‏ - فبينا يقدس الشيعة عايًا نكم ره االموارج » ويرون عبد الرحمن بن 
ملجم - قاتله س من خير البرية ؛ و يقول فيه أحدهم وهو عمران بن حطان : 
باضربة من منيب ماأْرَادَ بها إِلالَيَبِلمَ عند الترش رضوانا 
إلى لأذكرة ونا نَحسَبْة أؤاق البر تغهنة ان يوا 
متاو ينا بيد القينة هن أعيو لم التقية ؛ بعد الموارج من أصو لم المروج 
, السلملان الجائر فى غير مواربة » ومن غير نظر إلى قوة الخارج وتوة الإمام 
3 خالفون المرحئة لأن اللبوا رج تؤلف جبهة تاضارقة وبنائل لامي 

والعباسيين » والمرجئة يكو نون جماعة حياد ومسالمة 

وم أشدمن المتزلةإذ يدون مرتسكب السكبيرة كافراً» على حين أن المتزلة 
تعذه لا كاذراً ولا وي ٠‏ وثم أشد من ةما ف كسكهم عبد الأعر 
بالمعروف والنهى عن المنكر فى غير هوادة ولا حسبان قوة وضءعف 

هذه هى الأصول التى أدءت عليها الموارج ؛ وإن كانوا قد تفرقوا حو 

عشر بن ذرقة كتاف ذم بم افى الفروع لافى الأصول ؟ م مثال ذلاك أن الأزارقة 
والصّفْربة تتفق فى أن أسعاب الذئوب مشركون » ولسكن الصفر بة لا يرون قتل 


اق |( يم ء ا وم وال زارفة ' : رونت ذلك ؟ومثل أن الآز أرقة استحلاث 


أموال خالفيهم بكل حال ؛ والمجاردة لا يرون أموال مخاافهم فيك إلا بعد قتل, 
صاحبه ؛ ومنهم من برى أن القتال لايكون إلامع إمام منهم » ومنهم من لايرى. 
اشتراط ذلاك » وهكذا من التفاصيل والسائل ازئية 

وألمع ذُكرة لهم رأيهم فى الخلافة » وأنه إنكان لا بد منها تأصاح الناس ذا 
أدق بهاء قرشيًا كان أو غير فرشى » عر با أو غير عربى ؛ فليس عندمم فكرة 
أن الخليقة معين من قبل النى (ص) 5 تقول الشيعة » ولا هناك نظام الورانة 
وقويئ الألينة الأ ان .يليه كا كان الشأننى فيت الأتوؤيدة والفباسيين 

3 إِذا انتخب الخليفة وتمت البيمة له » وسار سيرة لا تتفق ومصلحة المسامين. 
بأن جار وظلم وجب عليله » فإن اعتزل وإلا قوتل حتى يقل 

اقد كان أ كثر من اعتتدق المذهب اللخارحجي فى أول الأمس عرربا سكنوا البعمرة. 
والسكوق ف بعسد فتوح عمر» وكانت تغاب على أ كثر م البكاوة 1 كان كن متهم 
من إفى كيم مر أقا امن الى الى دخل فى عقيدتهم ؟ ولعل السبب فى دخوطم 
أنهم اشتركوا مم الموارج فى بغض الأموبين واعتقادجم بسدم صلاحيتهم » 
ووجوب اللمروج عليهم حتى “زول دولتهم 

زف يدول فض اأرزق :اق ملسن اللارسى نيوا الك تزريعة قيزة 
بالصيفة البدوية فى عاسنها ومساويهاء فهم كثيرو الملاف على الرؤساء » كثيرو 
التفرق شيعا وأحزاباً » محدودو النظرء ضيقو الفسكر فى نظرم إلى مخالفيهم ؟ وهم 
مع ذلك شجدان إلى أقمبى حدود الشجاعة » صرحاء فى أدوا الحم و أعماهم 58 
ثىء عليهم أن يبيعوا نفوسهم لعقيدتهم ؟ يبزأون عا يقول الشيعة من ثقيسة ؛ 
ويحتقرون من باعوا آزاءم ومعائرم للخلفاء الأمويين طمعاً فى للال والهاه . ثم ثم 


لغابة بدأوتهم انود عن التطور الديق والعامى والاحماعى َ فديمهم تغاب عليه 


سس ليم ل 


'الساطة الاولى ؛ وم 3 عدا شذوذم ف بعض عقائدم عثاون الوسلام الأول 
على نطرئه قبل أن تدخل فيه تعاليم 
.والتقاليد والنزعات من أهل الملل والنحل التى دخلت فى الإسلام بعد . وظل 


من الم اوطرع » والديانات الأخرى 4 


إعانهم إعان قاب لا إعان ع ؛ وظلت حياتهم الاجاعية فى معيشتهم » 
«ونظرتهم لاحياة » وحرو بهم » وحو ذلاك- حياة بسيطة بدوية ل تتغير لذلرا كير 
الزمان ؛ نهم يذ كر وننا بالوهابيين الآن فى بساطتهم و إن اختافت تعالوهم 

فق أعول ذلك لم يكن ينتظر منهم أن يبحثوا فى صفات الله » هل هى عين 
الذنات أوغيرها » وأن الله ثرى بالأبصار أو لا.برى »كا فل العتزلة» لأنها نظارات 
«فلسفية أبعد ما تكون عن طبيعة البداوة » ولا ينتظر منهم أن يقدسوا أكمهم م 
تفعل الشيعةء لأنهم إنها كانوا ينظرون إلى إماءهم كا كان ينظر العرب الأولون 
إلى شيخ القبيلة ْ 

ومصداق ذلك ما تراه فى كتب اللل والتحل عند ذ كر خلافات الموارج ؛ 
نهم يبدأون رأمهم فى التحكيي الذ ىكان بين على ومعاو بة فى مذاجة» وي#تانون 
فى القمدّة الذين قعدوا عن قتال الأعداء مع قدرتهم هل ثم كافرون أم مؤمنون ؟ 
ويختافون فى العاصى التى يكفر الإنسان بارتكاءها » ويختافون فى أطفال لأسهين 
والكافر بن » هل م مسامون أمكافرون:. ؟ وو ذلك من السائل الدينية التى 
تفلسف » واختلانهم فى هذا ساذج بسيط . خطب عبد الجبار إلى ثعلبة ابنته » 
وكلاها من الموارج ؛ فسأله تعلبة أن عورها أر بمة] لاف درم » تأرسل الخاطب 
إلى أم البنت مع اسرأة يقال لها أم سعيد » يسأل هلل بلغت اينتهم أم لا ( لأنه 
لايرىالان أو البنت يس حتى يبلغ) ؛ وقال : إنكانت قد بلغت وأقرتبالإسلام 
أبال ما أحبرتها ؟ ذلما بها أم سعيد ذلك » قالت : ابنتى مسامة بلغت أم لم تبلغ » 


فالختاف اللحاظب وأبو البنت وأعها » وتدخل عبد الكر بم بن عَخْرد من رؤساء 
الخوارج فى الأمس تزادهم خلا ؛ وبرى” بعضهم من بعض على ذلك" 

نعم تروى هذه الكتبعن بعض الفرق الخوار ج أنهم حثوا فى القَدّر خيره 
وشره؛ و إثبات الفعل للعبد » وإثيات الاستطاعة قبل الفعل وتو ذلك » ولسكن 
هذه الباحث لم تكن من عند نفسهاء و إنها استعارتها من العترلة 

ومن أ كير مشااهص بساطتهم وعدم تفاسفهم أن الناظظر فا روى لنا من جدم 
ومناظراتهم برى أمهم التنزموا حرفية الكتاب والسنة » ول يتعمةوا فى التأول » 
ذاو أنهم عاشوا فى العصر العبابى لكانوا من أهل الظاهس الذين لا يقولون بقياس 
و يرون اتباع ظاواهس النصوص من غير تأويل . وقد أدى كسك اللوارج بظواهص 
النصوص إلى سخافات » فكان منهم من برك أن 7 و كلو همال ينم 
فاسين وجبت له النار لقوله تعالى : « إن الذين يا كلون أموال اليتامى لها 
إن يا ١‏ لون فى بوني ارا وَسَيصْلونَ سَعِيرًا » ولو تل اليتيم ا ولت ننه 
لم يجب له الار » لأن الله لم ينص على ذلك ؛ ومنهم من 8 دماء أطفال 
ا ين ؛ ومنهم من كان يقت الس 
اغخالف ولا يتل الذدى . وبروى المبرد فى الكامل أن واصل بن عطاء (ذعم 
المتزلة) وقم هو وبعض أسعابه فى يد الموارج » تقال لأصمابه : اعتزلوا ودعوتى 
وإيام 0 قد أشرفوا على العطب» فقالوا : شأنك ؟ عفرج إللهم » فقالوا 
ماأنت وأ كدابك ؟ قال مشركون مستجيرون ليسمعوا كلام اللّه ويعرفوا حدوده 
نُقالوا : ند أجرنا؟ ؛ قال : فعأموناء لغملوا يعلمونه أحكامبم » وجعل يدول : 
قد قبات أنا ومن معى » قالوا : فامضوا مُصَاحَبين فإنكم إخواننا »قال : ليس ذلك 


406 (؟) انظر تلئيس إبليس ص‎ ١١و‎ 1١١١ انظر مقالات الإسلاميين‎ )١( 


سس ع ال امس 


»قال الله تبارك وتعالى: 3 وَإن أَحَدمِنَ المشركين لتك ا 0 
8 1 الله 6 ا َأَمَئَةُ و ذأ بلغونا مأمئنا ؛ فنظا ر بعطهم إلى بعض م 
قالوا : ذلك 5 22 بأجمهم حتى بلغوثم كفن 

ويقتل عبد الرحمن بن ماجم على" بن أبى طالب » ثم يظل يقرأ الة رآنه برى 
أنه ترب بعمله إلى الله ؟ فإذا ادك قطع لسانه جزع »؛ ويقال لم ؛ زع 5 
ل ان موانا لا أذ كر اش الح اخ 

م إن الذاهب الأخرى القى تفلسفت كالاعتزال والتشيم إكنا است.دت 
فلسفتها العميقة من العصر العيامسى » فقد كان حوثه دوا تشع فيه الفلسفة من قصور 
الخلفاء » ومن المهود والنصارى » ومن الفرس » ومن الكتب المترجمة » ومن 
الأطباء » ومن الجدل وامناظرة ؛ فسكانت كل فرقة تأخذ منه بقدر استعدادهاء 
وبالقدر الذى يتفق وأصولها . وقد جاءت الدولة العباسية والحوارج فى أخريات 
أيام » فقد أنبكوا الدواة الأموبة وأنبكتهم » ونالوا منها ونالت منهم ؟ <تى إذا 
أعقهم المباسيون كان الموارج فى حالة تشبه الاحتضار » وحركاتهم التى أنوا بها 
فى العهد العباسى تشيه حركة الذروحء ف يتح بعتي وز هداتك الذمن 
الخارج فرصة أن يتفاسف 

تعم ! كان من بين عاماء العصر العباءبى من اعتنق مذهب الأوارج » 
0000 الت ؛ قال ابن خذكان : «إنه كان برى رأى 
الموارج» ؛ وقال : «كان يميل إلى مذهب الوارج» » قال أبو حالم 
السجستانى : كان أبو عبيدة يكرمنى على أننى من خوارج سحستان » وقال 
الثورى : « دخات المسحد على ل عبيدة وغو يننكت الأرض جالساً وح<ده 4 
وقال من القائل : 


سس اميم سد 


3 ا 0ه 7 5 ث. م 
الوا لق ولد وجاشه” مكانك عصذى أو استرمين 
فقات له قتطرى ن 158 » فقال فض" الله فاك هلا قلت هو لام مير المؤمئين 


أن تعامة . ثم قال لحاس وا كنم عنى ما سمحت اي 

وقد ألف فما ألفه كتاباً فى « خوارج البحرين » - ولسكفى أبا عبيدة 
يكن فياسوفاً ولامن أهل الكلام حتى يستطيع أن فت الذعي الفارحن 
و إنما كان عالماً واسم الاطلاع فى الغريب وأيام العرب ‏ ثم كان إن صمح أنه 
خارجى بك مذهبه ما ندل عليه الحكابة السابقة » مهو يتمذهب بالمذهب 
'الشارج جى لنفسه » ومع ذلك يخاليه فى الصميم منه » نهو يتق المهر به » ومن 
أصول الموارج عدم التقية » ثم هو أ كره لاعرب وأميل إلى الشعوبية ) 
«ومتصل بالخلفاء والأمراء ومتملقهم ؛ ذهو ليس خارجيًا إن كأن إلافى بعض 
عقائدها كالطءن على الخلفاء وكثرة التكفير للاخالفين على أن يكون ذاك 
سراً مكتوماً 

وكذلك اليثم ءن عدى قال فيه ابن مان :« إنه كان برى زأعف. 
الموارج 6 وألففيهم كتاباً اسمه«كتاب الموارج»»ولكنه كان كا ىعبيدة 
حبار لآ ونا ركان اتسوك باليفون والودى قاد لشو وار 6ق 
من الوارج 0 شرج خروجهم 

من أجل هذا لم يرو لناعن الموارج مذهب مفاسف » ولافقه واسع منظم 
ا ذلك » إلا ما كان من الإباضية أتباع عبداللهبن إباض الخارجى الذى 
مات فى عهد عبد اللاك بن صروان »؛ فإن هذه الفرقة عاشت وانتشرت فى الى 
إثريقية ‏ وفى عمان ؛ وفى حضسموت» وزتجبار » واستمرت إلى بومنا هذا . 
نكاؤوهق الطبيسى أن كوم م أصوا ل اعتقادية » وتعاليم نقبية) وكذاإك كان 





)١(‏ ابن لكان ؟/لا؟ > وقدقال : إن الصحييح أن البيت لعروة بن الإطنابة لالقطرى 


ل تعدل مذهيهم ممم اأزمان 6 لهم أصول كلامية اه إلى حل محر ذهب 
العنزلة فى القول تلق القرآن » وأن الله لا ترى فى الجنة » الله لاينفر السكبائر» 
كالم اكتب فتهية خاصة تخالف أهل السنة فى بعض الفروع مثل أنهم لابرون 


الزواج يصح إلا فما بينهم 


ا مد 6 


نار رم السياسى ف العهير العياسى :كان نظر الخوارج إلى خلفاء 





بى العباس كتظرم إلى خلفاء بى أمية كلهم لايصلح لاخلافة » وم محر اختياراً 
حراً صر يا » وم يسنتوف الشروط التى يجب توائرها فى الإمام » وكاهم يهب 
المروج عليه » ومقاتلته وعزله إن أمكن » وقتله إن أمكن 

نظل نظرمم فى العهد العباسى كا كان فى العهد الأموى » إلا أن قوتهم فى 
هذا العهد ل تكن 0 تم فى الدين الامو لانن الو بين ود لانهم 
ب ولاسيما الهاب بن ألى صفرة - تتكوا بهم نكا ذريماً » وإ نكان انتصار 
الأموبين أضعف قوتهم م أيضاً 

ومع هذا نقد حاروا العباسيين فى قوة » وصلابة » وحلد ,بشبه ذلا الذى 
كان للم فى العصر الأموى 

قاأستقر السفاحق خلافته حتى نر كُخوار جعمان ؛ وعلىر أنه الجُلتْدَى : 
وكان هو وأصحابه من الموار ج الإباضية » فأرسل إلهم السفاح جيثما » على رأسه 
أحد القواد العظام «خازم بن خز يمة» » فسار فى البحر حتىأرسى على ساحل عمان » 
م خرج ومن معه إلى الصحراء» وتقاتلوا قتالاً شديداً كانت الحرب فيه سجالا؛ 

ش ثم أشار على خازم بعض عياب أن بام ني لبسارااعل أطراقن أستهم 


الشاقة وبرووها بالنفط » ويشعلوا فيها النيران » ثم عسوا بها حتى يضرموها 
(؟؟) 


رايم ل 


فى ببوت أصحاب الجلندى » وكانت من خشب ؛ فلها فعل ذلك وأضرمت بموتهم 
بالنيران اشتغلوا مها وعن فيها من أولادم وأمالومٍ لخمل عليوم خازم وأحابه » 
فوضعوا فيه السيف فمتاومم » و تل الجلندى : فيمن قل و َ عدة القتل كو عشرة 
لاف » وبعشرؤوسهم إلى التقبرة فأن م "١‏ وكان ذلاكسنة "و 
وفى عهد المنصور ثار الخوارج ارو" + وهل راسيم ” 1 
الشيبانى سنة م١‏ » فأرسل إليه النصور يزيد بن حاتم للهابى لمثل معهم دور 
عه المهاب ان ألى صفرة هر :مه مليد ؟ وما زال النصور برسل | إليه القائد بعد القائد 
وملبد يوزمم » وير وجه إليه خازم بن خز يمة ومعه و شماعاثة اله لقت من أه 1 
ووو تاكن ا ثم أمى خازم أصعابه أن يرموم بالنة شاب ؛ فرشقوا ملبداً 
بنشاءة فقتل وقثل معه كثيرون » وكان ذلك سنة م١‏ 
وثار الموارج أيضا فى الغرب (تونس وما حوطا) + ن صفربة وإاضدية + 
تأرسل إلبهم الور قر لق علس من واراكنيطة بن أن عدر الى اليليةة 
فدامت العارك بيهم طويلاً وانضم كثير من البرير إلى اللموارج » وكان على 
س اللوارج أو حاتم الإباضى » وانتبى الأمى بقتل عير بن حفص واستيلاء 
5 0 والحوارج على التؤوان: ؛ اوس التصور ترد اب حاتم بن قبيصة بن 
ألى صفرة » فتغلب على ال وارج ؛ وقتل أبوحاتم وأتباعه من اله وارج والبربر» 
وكان عدة من قتل فى المركة و ثلاثين ألقا » وجمل آل الهاب يقتاونه 





للك انظر ابن الأثير ١٠‏ 

(؟) يراد بالجزيرة القسم الهمالى بين دجلة والفرات » وهو يشمل ديار مغير وديار بكر 
ومن مده العهيرة : ند وار والرقة » ونصيبين » وست:جار » والحايورء وماردن » 
وآمدء والوصل 


جد كاسم نه انيه 


و خمس عشرةسنة ؛ وقد قالوا إنه كان بين الموارج وجنود النصور من لدن 
قاتلوا عمر .ن حفص إلى أن انلق اريم هم على يد يزيد بن حاتم و ن ثلماثة 
ومس وسبعين وقمة 

وفى عهد الهدى خرج مخراسان جماعة من الموارج وعلى رأسهم بوسف بن 
إبراهي العروف بِاليرْم مشكراً هو ومن معه على المهدى سيرته التى يسير مهسا » 
واجتمع معه خلق كثير » تأرسل إليه للهدى يزيد بن ميد الشيبالى» تأسب 
بوسف البرم » وبعث به إلى الهدى ومعه وجوه أصمابه ٠‏ مقتلهم الهدى و صامم» 
وكان ذلك سنة ١5٠١‏ 

وفى عهد اللمهدىأيضاً خرج يس القيمى بالموصل » واستولى على أ كر ديار 
ربيعة والجز برة »فبعت إليه الهدى من هزمه وقتلهوعدة من أصحابه؛ وذلك سئة.١‏ 

وفى عهد الرشيد خرج المّحصم بالمز برة وغلب على ديار ر بيعة ) فسير 
الرشيد إليه من قتله سنة ١ا!‏ 1 

ثم فى سنة 107 » كانت ثورة الوليد بن طريف امارح بالجزيرة » وقد 
قال السمعانى فى الأنساب إنه شيبانى » وتبءه فى ذلك ابن خلكان » وقال ابن 
الأثير إنه تغلى ؟ وقد أرسل إليه هارون يزيد بن ملزيد الشيبانى ابن أن معن, 
ابن زائدة » فكانت البرامكة منحرفة عن بزيد » نقالوا لارشيد : إعا يتتحاق. 
يزيد عن الوليد لما بنهما من الرّحم ؛ نعلى كلام السمعاتى وابن خا كان تفسير 
هذا أنهما مما من شيبان » وفسر ابن الأثير هذه لجار #يأن فدان رتذات كاريها 
من واثل » وهذا هو الرحم ؛ وال نول اال ثير أصح » نقد قال بعض الشعراء 
2 الوقائعم الج تى بينهما : 

وائل بعضهم يقتل بعضا ‏ لايفلك الحديد إلا الحديدا 


امس د 


3 ما كان نقد عظم أعس الوليد فى الجزبرة فنازله يزيد بن ميد » وقال' 
لأحابه : « إنما هى الموارج ؛ ولمى حماة فائبتوا » فإذا اتقضت حماتهم فالوا 


51 1 5 0 6 زفق 
أنا الوليد نطر ا الشارى #سورة لذ يف طلى بنارى 


2 
ع 


جورم اخرجنى من ذارى 

ناكسو كن الرليذ بعد وقائم عنيفة » واتبعه يزيد فقتل الوليد 

وهكذا كانت ثورات الخوارج ف المزبرة وععان : وبلاد المغرب 6 وقد 
اانتعس فمها العياسيون 3 وم يلقوا فمهأ دن ف م 2 الأمونون ( وكانثت دزه 
القوة والقتال أثر فى التارييح كبير 

#6 مه 

ءٍِ , 0 1 اس . الك 50 

أرب الموارج : لقد كان فى الحوارج كل العناصرالتى تكن الآأدب:عقيدة 
راسيخة لا تزعنيعها الأحداث » وتحمس شديد لها هون مانب الأرواح والأ.وال؛ 
ارسراحة ف القول والغيل لا طقن باسا بولا تب أهرا #ودعقر اعلية عرقة 
لا رى الأمير إلا كأحدم 2 ولا ع 


0 2 7 ك2 5 5 5 ٍِ 
أن سلسكزة رمها مسكقما واضدا لاعوج فيه ولا مموص 2 وب ان يعدل 


إلا خادهم ( وررسم الطريق الذى يلبغى 


حسنيب نصوص الكتاب والسنة دن عير أن يتحرفوا عنها 2 شُسهرة 6 


000( الشارى من الشسراة : وضو اسم للخوارج لقوهم 8 إنا شرينا أننسنا ف طاعة الله 
أى بمناها . والقسورة : الأسد 


سد وعم لد 


وإلا يقاتلوا ليحل محلهم مسهون مخلصون طاهرون » وجب أن يسلك السبيل 
إلى ذلاك من غير تقية » ومن غير مجاماة ولا موار بة » وجب أن يقابل الواقم 
كا هو و ويشّخ ص كا هو» ويعالح كا هوء على طر بقة عمر بن امطاب لا على, 
طريقة عمرو بن العاص ؛ ووراء ذلك كله تفوس بدوية - غالبا - فيا كل, 
الاستعداد لاقول » وفصاحة الاسان » وفها كل ما نمهده فى البدوى من قدرة على, 
البياق » ونضرعة فى البديية »ود ا للد بأوجد عبازة وأنوى لاخ 

من هذا كله ترى امارج قد اجتمعت له العاطفة القوية ؛ والأداة الصا 
للتعبير عنها 

وه_ذا الذى ذكرنا قد جعل لأدمهم لوا خاصاً غير لون الأدب العتزلى » 
وغير لون الأدب الشيعى . أدب العتزلة أدب فلسق » فيه عنصر العانى أغاب 
وأقوق أ وأحب الشيئة دراك أو أدى هران عل نقذ اق اناق رادي غاشب»: 
على أن لم وضع الخلافة موضمها ؛ أما أدب الحوارج تأدب القوة » أدب 
الأنتانةاى قال اللق بونشرم وزوأوي الفضكنة خلا كدق اللياة البقاء 
هانب الءقيدة » وأدب التعبير البدوى الذى لايتفلسف ولايشتق العانى و بولّدها 
ةل اياده هر فعض الأحيان ادب غافت #ولكية ابن عاضا من 
عن غضن القينة + فالشيمة يتضبون لشخض أ أشخاص » ولكن الموارج 
يغضبون للعقيدة وللإسلام عامة » بقطم النر عن الأشخامن 6٠و‏ إن نظروا 
للأشخاص شق ضوء العقيدة لا م يفعل غير من النظر إلى العقيدة فى ضوء 
الأشخاض 4 وقد واثون ويبكون ولكتي ندى فرنائيم و بكالهم أقوياء» 
يذرفون الدمع ليسفكوا الدم » ويبكون اليت ليتشجم الحى » وي بنون الفقود» 
لبرسموا الثل الأعلى للوجود ؛ لابعرفون هلا فى المياة » فلا يعرفون دزلا فى 


اموس د 


الأدب» ولابعرفون حمر أولا مجو قلا تجدق أدبهم خ خراً ولا عو ؛ عا يعرفون 
الجهاد والقتال والئر بية الْتمّتة القاسية البى مرج يله نويا لا ردون على 
الحياة » ؛كذلك وو ؛كالذى روى أن صوان أغا ؤيد لأمه دخل وهو صغير 
على عبد اللك بن صروان يبكى لضرب الؤدب له » فشق ذلك على عبداالك » وكان 
عنده أحد اللوارج ؛ نقال له المارجى : « دعه يبكى ذإنه أرحب لشدقه » وأصحم 
لدماغه » وأذهب لصوته » رق ألا تأنى عليه عينه إذا حضرته طاعة ر به 
فاستدقى عبرتها » . لاحبونالكذب» ولانحبون المعاصى» فكانوا م قال البرد : 
« والموارج فى جميم أصنافها تبرأ من الكاذب » ومن ذى المعصية الظاهرة © 


نكذلاك 5 إن قال قال : 


افد زاد الححياة إلى دما 
قال عمران بن حطان اتشارجى 
د ل لا 


عاذي ان اموت عل تراك 


قن يك عنيه ١‏ الذنيا” فإ 
ويقول قاتلهم 
ومن دس أطرّاف المنايا فأننا 


#2 عو 
فإن كر به اموت عذب مداق 


وعرر 3 الؤنننان. دل مسنم 


فين 
وأجوللوت تَضسذرَى الو الى 


ويم لالخروج أو 


1 7 اله 7 3 5 ٠5‏ 
يسنا كن السابغعات دن العكر 
وح ع لا ممسسرم 
إذامامز جاه بطيب من الد كر 


أراحتمن الدنياول تخز فى القير 


وثم حتى ف غزم عزجون بن الشحاعة والغزل 6 ونودقون بين حب اموت 


وحب الحياة » ويتقّر نون إلى من يبون بحسن البلاء فى الاعداء » إن شئت 


فائرأ قول قطرى” : 


١١ 5/* السكايل‎ )١( 


(2) أب بلال : 


هو صق أس 2 أدية 


سس ل 


ى 0 . ١‏ اك .م 1 8 ا 0 
لعمرك إنى فى انلياة ازاهد وف العيش مالم ألق أمّ حي 
من الخَيْرَات البيض ل بر ا شفاء لذى بع ولا لسقيم 


ف أسي 
آ هك 


1 6 2 
لعمرك إلى َّ ألم َيه على تائبآت الدّهْر جد - 


وما ما 2 ا يي 
بَأنصَرّت طعّان فتى فى الحرب غير ذم 5 


وأو يدنام لاد 


كاين ذَالكَ وَعَثُلنَا نيح من الكفار كل حريم 
أت فقي باعوا الإله موسيم بجنات عن عنده ونيم 
إن كان الأدب ظل المياة الاجتماعيه وصورة منصورها » «أدب الموارج 
صورة صادقة صميحة من صور حياتهم » لقد كانوا شجعاناً لا يبالون اموت ؛ <تى 
أدخلوا اازعب على قاوب خصوعهم » فنكان معاوية بن قرة يقول : لوجاء « الديم 
من هوّناء والحَرُورية (أى الوارج ) من ههنا لارَبْت اللوارج أ لايم 
أن خط ؛ وكان العدد القليل من الموارج يوق الفزع والرعب فى العدد 
الكثير من غيرهم 
وقد قال فى هذا المعنى عيسى بن فاتك الخارج لما هزم اللوارج جنود 
السلطان بوم سك : 
ننا أصبحوا صنُوا وقاموا إلى الحُؤد العتاق مسومينا 
فلما اسْتَحمموا تضلوا علهم فظل ذُوو الجائل ينتار ١‏ 
بقية بوهم حتى أناهم سواد الايل نيه ب اوغوتا 
0 3 لما أناهم بأن القوم ولوا عار بدأ 
ألنا مدر اننا م 500 امك أر بعونا 


كذينم لس ذاك زَعملم ولسكن الخوارج مؤمتونا 


لاعس لد 
م الفّة الثلية غير شك على الفئة الكثيرة رونا 
أطت كرك جار نيد وما مِنْ طاعة للظالمينا 
من أجل هذا كا نكلاءهم كسهامم ؛ وخطيهم كقاو بهم ؟ يصفهم عبيذ الله 
ان زياد فيقول : « كلام هؤلاء أسرع إلى القاوب من النار إلى البراع » » 
وبروى البرد 0 عبد املا بن صىوان أ يرجل منهم ؛ فمعحثه نرأى مئه 
فاغا هيا وعاماً 2( 3 عثه ذرأى منه ما شاء ريا كا ؛ فرغب فيه واستدعاه 
للخروج عن مذهبه » ذرآه مستبصراً عقا » فزاده فى الاستدعاء » قال له : 
فنك الأولى عن الثانية » وقد قلت فسممت » فاسمع أقلْ » قال له : قل ؛ مل 
ببسط له من قول الحوارج ويزيّن له من مذهيهم بلسان طلق ؛ وألفاظ بدنة » 
ومعان تريبة ؟ ثقال عبد االك : لقد كاد يوقم فوخاطرق أن الجنة خاقت لم 
كار لى بالجهاد منهم 6 . 
6 3 
لقد كانت ثقافة االموارج - 5 غلبة البداوة علهم ‏ ثقافة عربية 
خالصة لا آثر فيها لفلسفة اليونان » كا هو الشأن فى ثقافة المتزلة ؟ ولا أثر فيها 
لثقافة الفرس كا هو الشمأن فى الشيعة . ثقف الخوارج ثقافة أدبية لغوبة على مط 
العرب ف ثقائتهم » وثقافة إسلامية على النحو المهود فى عصرم » من تفهم 
للكتاب والسنة فى سهولة ويس ؛ فإن جادلوا فى الدين فاحتجاج بظواص 
النصوص وتمسك بحرفيتها » فكان على أديهم هذا الطابع . 
لذلك كان مظه رأدمهم من جنس أدب العرب » لا كتب تؤاف» ولا بوث 
منت ولا موضوع يحلل كلخ كف وك كار وك الور 
وقد أنتحوا فى هذا نتاجاً ضاع كثيره وبق قليله » ولول حظ لنا المبرد فى كتابه 


دقعم ل 


الكامل طائفة صالمة منه لعمى” علينا أمره . وقد دلنا هذا القليل لأروى على 
الكثير الضائع » كا لم يبقفى أيدينا ‏ على ما أعر - من دواوينهم إلاديوان 
الطرِكّاح الشاعى الخارجى 

و كثر ماروى لثامن شعرهم وخطبهم وحكهم ونوادرثم كان فى العصر 
الأمو ى » أما ما روى لنا فى العصر العباسى فقليل؛ ور بما كان السيب أن ميم 
ضعف ف العصر العباسى فضءف أديهم تبماً لذلاك » أو أن مدو الأدب فى 
العف العنامى أباحتت هم المنيانة أنعرووا الأدن الخارعن الأموى ؛ لأنوذ! 
الأدت: خم للدولة الأموية » وخصومتها حلال فى نظرثم من جميع الوجوه ». 
0 خصومة الموارج لاعباسيين شبغضة مكروهة . فإناعترضت بأن الشعرالشيعى 
قد روى وحفط فى العصر العبامى » وهو خصم خصومة الموارج» قلنا إن الشيعة 
ل يضعف أسرهم فى العصر العبابى ضعف أمر اعلوارج ؛ وظل منهم قوم ذوو جاه 
بعطفون على آثار الشيعة » فإن لم يستطيعوا ذلك جهراً حفظوه سراً» فإذا قوى 
أمرهم اكوريا ما الخوارج ف يدق فم ادن سن ين عر م كثيراً . ثمإن 
الأدب الخارجى أو لسابىلا أذت مكتوب » فكان يتطاب إففله أن يذهب 
رواة الأدب كالأعممى إليهم ليأخذوه عنهم » وأ كثر هؤلاء الرواة كانوا صنائع 
للدولة العباسية يتقر بون إلمهم برواية ما يرضيهم 

ع ىكل حال ليس من شأننا فى هذا الجزء أن نقف طويلا عند الآدب 
الخارجى الأموى ؛ ذإ نان الأدية ا تارش القبابيكر ابا كقير افيه اما 
إباضياً ؛ وقد حفظت مكاتب الإياضية فى الغرب و#سان بعض آثارم الى “رجع 
إلى العصر العبابى الأول » و إن ل ثقف عليها . ور بما كان المم كو ءاف الأدك 


العبابى ما قيل فى حادثة الوليد بن طر يف التى ذ كرناها قبل ؛ فقد حار به يزيد 


ويسم ل 


ابن مزيد الشيباتى » وكان مسلم بن الوليد ( صريع الغواتى ) متصلا به فنوه 


روا يه ات ف شعره ؛ دن ذلاث قصميك له المشهورة التى مطلعهأ : 


لّ خليع فى الصبا غَزل 


3 مرماسة 
حررت حم 


3 م اناه . 
- ت هم ”* الذال فى العذل 


وقد أطال فيها فى وصف م وارج ثم قال : 


هه 
ل سي © سر سل 
خم . 0ن ٠.‏ 


و لوسافا ؛ الترم ول صبعدت عس ره 


سار َع الأقدَارَ ذى جل" 


ار 0 يسبل مطل 
ماراك مدا فى منيته وأن دنمك لا يسطاع بالخيل 
نام" الازال تدم الخطو فيه غير متسكل 


إإى أ القصيدة 2 وقد عددنأ هذا أدب كارعا أنه يتعسل حوادث 


وَابارق ان 5 قل 3 له 
تارفك اللا له 


الخوارج وياق ضوءا على حرو هم 
ولا هارت الولود نْ طر يف وقفنت ميك أذته الفارعة الشارحية موق 


المنساء دن اخوبها 2 ورثثه حملة نا 3 مها 0 المشهورة : 


سو ابر اه 0 9 مر . 
شَ 5 دم برك 5 على حم ل فق 2 بآل مُنيف 
2 م م 7 5 2< 00 2 ع ره 
تضمن 4 عَدمليًا سود همة مق دام وَراى لصا 
2 - ع 
. ا إذعي / وه ور مه كب 
فيا شحر الخاور مالك مورثأ نكل * فز عقلىأ بن طر يف 
م - 7 0 : ره 
وَلا المال إلا دن فنا وسيوف 


1 4 ُِ 5 له سل اشاس 

فى لا كب اأزاد إلأمن التثقى 

ب 5 2 3 2 م ماه ملس إل وام الن ا 

0 ف و ل إن لت 
03 52 ووس سمس أ ل سم راس ىهام 

ََ 0 شبن ل تْ مقامأ أمأ على الا غير حفيف 


ره 2 هم داهن ع . لي مم 5 ظِِ 0 1 - * ره ٠‏ 
د دسم اما ورد 8 4 مالساو َس اءذاترّفيف 


-ه 


وميم الأب وَاكْرب لاقي ور الهم يسكزم) ,أنوف 





)001 ذو زحل 6 أى ذو أصوات ورحة من كخرانه وعدنه 


لاوس لد 


ع اال تعزن “قبن « 
حَليف الندى ماعاش بر ذى به الندتى 


"إن 

ايل ا ع هدم سمل 

ك2 نقدان الشباب وَليِتََا 
مع رم 


وازال كاد مق الْو” 5 


ألا ا لواف لاحمام وَللبلا 


ا 


ا 30 8 5 ع 7 
وَلابدرمن بي نٍالكوا كبإذ هَوى 


0 


ظ ان ملام لجس 
1 اللهيث إذ يكملونه 


لاقاتل 2 الدثا حَبث أ 


ب 


ع قع امد 


ذإن يك أْدَاه بريد بن مزيد 
عليه د الله وَتَنَا فإننى 
ومنها قصيدمها 4 

: ع #1 م 
ذ كيت ب الواليد وانامنيه 
0 ع اع تر “ 7« 
فاقيات اطليه ف السّاء 
٠‏ ات 4 لزت ااي ار 1 
أضا عك قومك فليطليوا 
ف 8 عام 0 
و ان السووقب الى حدى هأ 


05 وام أ 


و 6 
نيت عناك إذجعات قيبة 


م 


ماته لا إن الى يحليف 


آذ ل 


فل يناك من فتيا ثنا ألو فر 


ا ع راطعيفر 


5 و اعدوسم 


اررض همثت عله رأجوف 


3 لعو قٍِ 


و5 هر 5 ملح 1 آم عنيف 
2 2 0 0 د 0 مر 5 
زافن ا اه معيك 0 سوفا ‏ 


58 ا سوا 
ِل عر شود وسقيفر 
م هه 


٠تىكان‏ ل رو ف غير عيبيو فد 
ل ا 
قربب ال 0 فر م اتعوف 


ٍِ 


أرَىالمك” َوَقَاما ل شريفر 


إذالأر من ششعار لقم 
3 0 أنه * الأجدع 
إفادة مثل 5 صيعوا 
5-00 تعلم م تصسخم 


0 


وخوثا _لسرالك لا تقطم 


ونظرة عامة إلى ما عرضنا له من هذه الفرق فى ذلك العصسر ترينا كيضه 
تفرق الناس إلى شيع وأحزاب ومذاهب » مم أنا لم نذ كر فها ذ كرنا إلا العاواائف 
الرئيسية ؛ وكل طائفة تفرع مها فروع يصعب عدها ؛ فقد انقسم اامدزلة الل 6ن 
ثلاث عشرة ذرقة » والموارج إلى نحو عشرين » والشسيعة إلى نحو ثلائين > 
وللرجئة إلى هو سبع ؟ هذا عدا فرقاً أخرىل نذ كرها إذ ل ينسم لها صدر كتابنا » 
وهذا أيضاً عدا ما كان فى المملكة الإسلامية من الديانات الأخرى » من الهودية 
والنصرانية والمجوسية والصابئة » وانقسام كل من هؤلاء إلى مذاهب ول 

وكان جائب هؤلاء جهيماً جاعة من الشكاك ؛ رأوا هذه المذاهب الختافة 
والآراء امتناقضة ؛ والأدلة المتعارضة » فشكوا فيها جميعاً وكذروا بالمدل ؛ وقالوا : 
إنه لا مشر العاف وقالرا + د كز نافيك الحدل م ادل اضغ 

وعق نهولاة1 يثادوا إن مكوتوا ئزقة وانحدة بل التسنهوا إل نرق ثلاثك:: 
نهم فرقة عمدت شكها ف ىكل شىء حتى فى إئبسات الإله والنبوة» « فل تحقق 
اليارى ولا أبطلته » ولا تبنت النبوةٌ ولا اانا » وهكذا فى جتيع الأديان » 
والأهواء ؛ تتيفية من ذلك ولا أبطلته وقالوا : إن الاق ق اح هذه 
الأقوال بلا شك » إلا أنه غير بين ولا ظاهر ولامتءيز »؛ وكان إسماعيل بن :واس 
الطبيب الهودى تدل أقواله على أنه كان يذهب هذا الذهب 

وفرقة من هؤلاء الشكاك أثبتوا الإله » وشّكوا نما عدا ذلاك حت النبوات » 
١‏ فأئبتت الخالق وقطءت بأنه حق » ثم لم تحقق النبوة ولا أبطاتها ؛ ولا حققت. 


دين مذ ويا أبطلته « 


سدالووس لد 
اماه ٠‏ ل 3 5 
وفرقة 'بالثة « أثثبتت الإله والنبوة » وشكت فيا عدا ذلك » فقطءت أن اللخ 
حدق ا النبوة حق نوأن عدا ردول الله “ثم 0 نقطع بشىء بعد ذلاك »6 
وحجج هؤلاء الشكاك أنهم قالوا : « إنا وجدنا الديانات والاراء والمقالات 
كل طائفة تدعى أنها إنها اعتقدت ما اعتقدته عن الأوائل » وكل طائقة منها 


1 


تناظر الأأخرى فننتصف منها » ور بماغليت هذه فى مجلس » ثم فلكي الألدرئ ف 
مجلس آآخر على حسب قوة نظرالمناظر وقدرته على البيان » فهم فى ذلا كالمتحار بين 
يكون الظفر سالا ينهم ... فصح أن ليس ههنا قول ظاهى الغلبة » ولو كان 
لا أسكل على أحد » ونا اختاف الناس فى ذلكك! لم يختلفوا هما أدركوه 
بحواسهم ؛ وبّدائه عقولمم » وكالم يختلفوا فى الحساب » وفى كل شىء عليه برهان 
لا تيجداوا ورا بص دوين 1 أن يبدو الحق إلى الناس هيعاءدوه بلا معنى » 
ويرضوا بالهلاك فى الدنيا والآخرة بلا سبب ؛ ذلما بطل هذا صعح أن كل طائفة 
إعا تتبع إما ما نكأت عليه » و إماما خيل لأحدم أنه الحق دون تثبت ولا يقين 
قالوا ‏ ونرى الجاعة الكثيرة قد طلبوا عل الماسقة وتبحروا فنها » ووبتوا 
أنفسهم بالوقوف على الحقائق و بالمروح عن جملة العامة » ويجد آآخر بن فد تهروا 
علم الككلام ؛ وأنوا فيه دهيثم ورسيخوا فيه » ونفروا بأنه قد لاح لم الفرق بين 
لير الباطل بالمجتج ) ثم مجدمم كلهم - فلسفيهم وكلاميهم- 1" 
العامة و هل الهل بل أشد اخملا ؟ فالناس بين مبودى عوت على يودينه » 
ونصرابى يتهالك على نصرانيته و تثليثه » وغخوسى إستميت فى خخوسيته » و مسلم 
يستقتل فى إسلامه » واستوى العامى فى ذلك مع مم المكا م د أهل هذه الأديان 
فى فرنهم كدلاك سواء بسواء ؟ فإن كان يوقا أوتفمزانيا كف ل 
يقلا على ماعداها ؛ و إن كان ميدكا كأما خارحجى إستحل دماء سائر أهل ما 


لسن ع ”ا سسا 


وما فل بكر سائر فرق ملقةفع وإما شيدى لا يتولى سائر فرق مناجه الم 2 
نصح أن جميعهم إما متتبع للذى نشا عليه والئحلة التى تر فى عليها » و إما متبع 
لموا اه قد تخيل أنه الحق . . فلوكان لابرهان حقيّة لما اختلفوا فيه هذا الاختلاف 
لبان فل طوال الأزمان ومرون الدغون ؟ وار الفيلسوفة أو السك ل 
متالة 6 ويناظر عليها 6 ويعادى دن خالفها 2 وبق على ذلاك حيانه 6 ثم تبدو له 
بادية فيرجم أشد ما كان عداوة لا كان فعس )2 ويتصرف يناظر ف إفسنادها 6 


تجاه فى | بط المات فالا ح ندل هذا كلعل ساد الأدلة وتكافم اس #الواس 





وبراهيتم ان فسا امداق تتركيعن طرريق اطواترج ونز انا أن تكوق عق 

ضرورة الحقل وبدمهته 8 ولوكانت كذلك 0 تلفوا ما م ختلفوا في يرك بلحس 

وندجة المقل مكل أفغلاثة أ كترامن اتنين .أن ارء لا يكون فاع فاهدا 

فى وقت واحد ؛ وإما ارق قد صحث عن طر بق غير الواس وبداهة ااعقل. 

فانوع هذا الدليل ؟ وما قيمته إذا كان يصع 5 دك 

ئ 

فى الصوفية » إذ رأوا أن البراهين المنطقية لا تتكسب إعاناً ميحاً نطلبوا الإعان. 

من طريق الوجدان 
3 

وأكاارا كان تنلل قشف النمير العنانى ازاء قوفل مودلا + 

١‏ 0 و و 535 ٠.‏ ِ فعسم 

وكانت الحرب فيها حر با عواناً بي نكل ديانة والديانات الأخرى » و بين كل فرقة 


)000 لحمينا هذا المذهي من كلام ابن دزمغ 9 الفميل 5 الملل والاحل جرع و١ ١‏ 
وماعدهاء وقد أطال فى الرد علممم فايرجم إأيه من شاء 


2 


فى مذهب والفرق الأخرى ؛ وأصبحت الملكة الإسلامية ميداناً لكل هذه 
الحروب. فإن ين تساءلنا هل كان كل هذا التفرق لير السامين ؟ أو لم يكن 
خيرا لم أن يكووا 6 كانوا فى هه ارسول: (ض) أمة واحدة وقزقة بواليدة 
تعتقد ميادئ وأحدة ؟ 

قلنا إن ذلك كان كسكل ثىء فى عالمنا ليس خيراً صرواً ولا شمراً صصرفاء و إن, 
ه_ذا الانقسام والتفرق كان نتيحة طبيعية لاتساع رقعة البلاد الإسلامي.ة » 
وتكوتنها من عناصر تلفة فى الجنس وف العقليات وف الديانات الموروثة ؛ فكان. 
0-3 بعد دخول هذه الطوا انف الطتافة فى اللإسلام أن تعد الإسلام فى صراحته. 
الأو لى وسهولته وبساطته » وكانلا بد أن كزحه بعقلياتها ودياناتها و أغر اضها » 
وكان ضرزوريا إلذان أن يتفاسق لأن هذا طور طبيعئ من أطوار الدن 

لقدكان من عزايا هذا الاختلاف ما يدل عليه من حر ية فى الفكر وحربة 
فى سسياسة الدولة ؛ فاحتمل تكل هذه الآراء والمذاهب حتى المتطرف منها ؛ ولم 
دصل إلينا من الاضطهادات إلا القدر القليلبالنسبة لتشء بهذه الآراء والأفكار» 
وأكثر الاضطيهادات التى حدثت سيامى أ كثر منه دينيا » وكأن من مزاياه 
لذة العقول وغذاؤها وس انبا على التفكي ركالمران الذى ستعمله العقل فى ااساب 
واطبر.واطتلاسة 

وكان من مزاياه رق فن الجدل والمناظرة رقياً باهرا » حتى أصبح بعد علا 
و ضم له القوانين والتواعد 

ولكنه دين قيرافك سد أضيق عأن الآمة ظٍ تعد الجاسة الدينية 
يا كانت فى عصورها الأولى » ذان قوى العقل فد ضعف القاب » وإن كثر 


عدة المسمين قل فإأثت فوم » ؤدن احل ذلك وففت الفتو تقر 5 6 و تهسر ف 


سد لاونم لد 


-دهد المسامين إلى إطماء الفكن السياسية والفئن الدينية» و سم ذلك إلى ماسترى 
.من انقسام امسامين سياسيا! لى مالاك ودول » 5 انةسموا قبل إلى مذاهب ونحل 

هذا ود أثرت هذه للذاهب الدينية والكلامية فى الأدب أثرا كبيراً ألحنا 
الس البق وطتوناته و افك :برطو ذلك فى اللكنالى ألنى 
هذا اي عه وعاضيةيق المزلة كور ينا القتراء بتلفوق معاي الد 
“فيدسونها فى أشعارم » ويعتئق الشعراء بعض الذاهب الدينية والكلامية 
“فينتعمرون ا ويعيبون مأ عداها» وعدح بعفهم التكامين و بعغمم يذمهم ؛ إلى 
كثير من ذلك . ون نسوق طرف قليلا للتمثيل على ما تقول 

فيقول ثمد ن لسار بعيب التكلمين : 

ياسائلى عن مقالة الشّيَع وعن صنوف الأهواء والبدّع_ 
دع من 0 0 ناحية 
20 


ف 0 السكلام ذو د تدع 


2 م ساني 


6 يصير ور بعك اشتعر 
يك فى 


- 
سل اكلم 


حسن 


م 00 5 له لم 


ويقول غيره فى ذلك : 
“قل 0 الناس <تى دنا - 
دتى استشف يق الله أ كترم 
وتعصب الناثشى' الث 
وق أناسن بترت النايق: اقغايا 


ماع 
غير وجوه الحق عدينك جواينا 


5506 30 نترك ماله لعافت 


قوله عنقطسمر 


. 5 0 2 
ف الدن بالراى 0 تبعث بها الرسلى 
7 


: ع لان لير 
وق الذى حمأوا من دمه شغل 


الشاعى المتكامين ؛ فقال يفتخر بالكلام : 


سنا ا 0056 المحافل 
إ3ا أطلك انون ووو البنائل 
وقلنا ذل نترك مقالاً لقائل 


سس ووم لم 


وقال يصف أصحابه من المتكلمين 
كنم فى صدُور الناس أفئدة ٠‏ تح ما أخطأوا ها وما عمَُوا 
ُو" لئاس ماشْني مائركم ‏ كأمهم وَجَدُوا منها الذى وَجَدنوا 
1 | على بأطن الدنيا بظأهرها وعل رماغابَ عنها بالذى شهدا 
مطالم” الحق ما من شبهة عَسَقَنَتْ إلا ومنهم لديها كراكب” يقد 
“م أخذوا معانى التكلمين وتلطفوا فى عرضها » قال سميد بن ميد : 


ار 





قالت ١‏ ا كع 'هوَاىوا عن الى بالمزيز الهيمن الم 1 
لك الا أستطيم ذلك القت .صرت تسيلف 2 بالإجبار 
وليك عن مَعَالة 5 بن غياث ل 0 
ويقول أبو نواس فى ترك الشراب وأل؟ بمذهب الحوارج : 
'النى باللام بها إماء” ارق ن له مستقها 
اصرفاها إلى سوا فإنى لنت إلا كل الحديث ندها 


2 ع ٠ 0 ٠‏ ع وى اباس 
ع حل عا اذا عو دارية - "أن ا راعاتوان "امه النبما 


اماع ع ال الى اوسال م 0 " 
فكالى وما ازين منها قمدى تبن لشيحب 00 


2 57 ِ 5 0 2 اوت 3 
كل عن له السلاح إلى الحر' ب فأؤصى الطيق ألا يتا 
ويقول أو واس ا ف وصف ممدو-ه : 


5-5 3 27 " 13 
كر 0 إدراك خصيلو عيونت اوهسام الضمايير 
)١(‏ بشر بن غياث : هو بشي المريسى من زعحماء امرحئة » وكان يقول إن الإأسان 
يتلق أفمال نفسه ؟ والنجار : هو الأسين بن عمد النجار إليه تنسب فرقة تسمى النجارية » وقد 
كان يقول بالجبر 
22 القعدى : واحد القعدة» و منالهوارج م رأى رأعهم ولكن تمد عن المروج 
على الئاس 
5 


لكوم ل 


3 الم : 2 0 
تنسب الاالسن من وصهمة إلى مدق عندز ولفصير 
2 و 


0 عهدد ما له قري ولا له قبه ول شيدان 
اشر اند ل رين اق كا ونا يكرت 
الي الطاهر” اليموو ب 
2007 الشنآن نيه 60 ككمُون النارفى حَجَره 
فيتأثر فى ذلاك بقول بعض اامتزلة فى الكون 
وقول الباسنى الاح 
إذا أردث سكا كان ناميرتك 2 قلبى » وما أنا من قلى عنتعر 
فأ كثروا وتنا من إساءتكم نكل ذلك ممول” على القدر 
وقد غضب أو الهذيل العلآف العتزلى من هذا الشمر لأنه يعترف بالجير ؟ 
نهجاه العباس - فيا حزما حت رقرلة 
ا يكذ أقات سول 53 عطاك في كلكا اونا ندر 
كوك بالتو شار عليلكاء انقو “بالق بتاعا لأ تعوى ع ادن 
ويقول أبو تمام فى وصف الخر 
همي الأوصاف إلا أن قد لَمَيُوها جَوْمَر الأشياء 
ويتول مد بن عبد اللك الزيات بحرض الأمون على إبراهي بن للهدى : 
1 أن أن الى الكن مغل يكونُ له كالنار تقدس” بالاند 
كذلك: مدر يبنا الأدوو واإعنا ديك ما قد كان قبل على البعد 
وظأنى بإبراهي نا 22 مهف بساك أبابه المبكد 


ين 


والأمدة عل ذلك كفيرة + از" منها بيسذا التدرء 'لدلالة غل أن 
المسكلمين أثروا ف الأدب را ا ف الموضوعات 6 وف الأشعار 0( وف اد 6 
وف المزل . 


ا ماد 


وعد وذو عؤزة اللتكبين »عطقا كانتا و5 اهدق البيفت 
0 0 : 7 ل اشع 
الصادق ء م »)اثبث ما فا من خير وشر » ونفع وصر » فإن أصيت فالله اش ر4 


وإن أخطأت ذ سى أى افيف النية وقصدث إلى الاق 


وأ كثرما أتوقم أن يعتب عل إخواتى م دن الشيعة فيا سأ تم ن نقدم » 
وتزييف بعض أرائهم ازاك محيوا اق يدعو إل 77 والوفاق » ثم أتببع 
ذلك بشىء من النقد والتحر ح 3 

فإليهم أقرر مخلصاً أنى لم أقصد فى كل ما قلت إلا ما اعتقدت حقاً وصواباً » 
وجاهدت تفسى أ ألا أتأثر بإألفى وعادلى ومذهى 6 فلا أ تعسرار زلا ا لسحيئه 4 
ولا أجرح و معاز 3 لاعيزا أله م6 أوشيفيا لتشيعه ٠‏ راان أ القارى' رأى مى 
أنى تد أنقد الرأى السنى وأرجّح عليه الرأى العتزلى أو الشيعى . ولو كنته 
نفعت اذهب لانتعرت لهدى كل أقواله 3 ودائعت عنه فُْ جيم آرائه 6 ولاق 
0 نصرة لمق عي دن نصرة المذهب 4 فلعلهم بعك ذلاتك ينصفون فيقرأون 
قولى ف هدوء وطا لنية 6 ورا حون منكهك مأ لستدسنه عقوم 6 وبردون كذلك. 
ف هلوء م لا اسا دس خون 6 و2 رعون دحة محة 56 نرهاناً ببرهان ؛ على أنه 


ليس الغردص الس ى مقار ع4 3 المج بالمجحج 6 والاعنزاز بالغلية 4 إعا أله رض 


الأسمى التعاون على إنياض أهل هذه اللل ورثع فع مستواهم » وثنقية ة الأرافات. 


المناددون 


والأوهام من رءوسهم حتى ينشدو | الحياة الصسحيحة » و ينبوأوا من العالم الكان 


اللائق بهم 

م أقررات هذا البحث ار الطليق لا يتنافى والدعوة إلى الوحدة والوام » 
غليس البحث يدعو إلى خصام إذا أخلص الجانبان » وما بنبثى للخلاف بين 
العاماء واختلاف أنظارهم ونظر يأتهم أن يفرق بين نفوسهم وبوقم بدسهم العداوة 
والبغضاء . على أنه إن كان ولا بد من عداوة » فعاداة الناس أهون على تفسى 
من معاداة الحق 

د د د 

والأن أجمع 9 فى الببحث » وأدواتى فى الدرس » وأنقل إلى العم رالذى 
بل هذا » وهو : « ظهر الإسلام » راع به الماثة الرابعة من التار يتح الإسلاى 
.وسيرى القارى” أنه عفرا فورعيا 2 وأوسع نظراً ؛ وأسطم و 0 ال ركه 
العلمية والأدبية فيه ل تتبع المركة السياسية » بل كانتا ككفتى اليران » 


امسا ل 


07 
رجحت الآولى وشالت الثانية . ا ا 
2 | 0 598-ظذ 2 
ّ 1 - 0 95 6 
د ا 
ك3 
آرت " 0 


وش م 00 1 
« نم ا ل 
ل 


** 


- 
5 
إن 


مم 
أبان بن سمءان 
أبان بن عمان بن عفان 


إنراهم (عليه السلام) 


2 3 رسول الله 
٠‏ بن السندى 


بنسيار(النظام) 


« ين عبد العزيز 
 «‏ عن عمك الله 
000 
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؟١‏ إن الديبن تدعون من دول الله لى كلقوا دارا المح لا و0 
« | قلنطر الإسان إلى طعامه عس لد .م ع 
« | لطر الإسان وم خاق الطارق -5م إه 
٠‏ | أفلا يسطرون إلى الابل كيف حلعت الماشية ل مم ١|‏ 
« | وآية لهم الأرص اليته أحييناها سا لاوم 0# 
« | تارك الدى حمل فى السماء بروحاً المرقاب ل وم | 1ه 
١ 0‏ الدبن يتسكرون فى حلق السموات والأرص آل عمران سدم | روا 
١ 8‏ أو كان ديهما 1 لة إلا الل لسدنا الآسماء ا لم | عم 
2 ظ ما امد الله من ولد وما كان معة من إآنه الله ول حب "ا؟ | ١1و‏ 
0 ظ تسج له السوات المع والأرص الإسراء ل ١١‏ |44 
١‏ ظ ولينطر الإسان مم حاق الطارق --5م اه 


١4 |‏ | أأمتم من فى السماء أن محف © الأرص الك سب باد |ؤ١‏ 


ور ا 








رمم 
المبمحة الآية اسم السورة | رقم الآبة 

من 7 ورقها من السؤرة 
الكتات 

غ١‏ | وحاء رتك والللك صها صما العحر ل ولم |؟؟ 

2 | ما يكون من محوى ثلاثة إلاهو راعهم الحادله امه إل 

ع ارهن على ااءرش استوى طه سد .بو 0 

5 | أفى الله شك اطر السمواب والأرص إرامم - 6ح ١٠|‏ 

؟" | ليس كثلا شىء المورى سل 9ع |[ ١١‏ 

0 بد ألله دوق أدمهم المتيح سد م4 ٠‏ 

,5 ولله العسرق والعرب اللدرة سد م ١6‏ 

؟؟ م استوى على العرش الأعراف ا لا ان 

0 أأمنم من فى السماء لماك داك ١5[‏ 

4" | وقالت السهود شاللا معلوله المابدة ع م 34 

5 | الرعين على العرشن ستو طفد .م |ه ا, 

« | وسق وحهرءك دو الال والا كرام الرجن ل وم إلا" 

2 اعون رمهم من *و*هم البحل ل ١١‏ 0 

« | وهو الفاهى دوق عناده الأرام سعد إلم١‏ 

: وإنا عوقهم قامر ون الأعراف الى الال 


ُ_ الأعام سعد 5 7 


2 وهوالدى قف السمماء إأنه الردرف سد “ع ]8م 
الحامة ل وع ١‏ 


3 وهو أ قُ السموات وق الأرص 


5 | وول عرش ربك عو*هم 


* | يدير الأس من السماء إلى الأرص الحده ٠‏ مم إه 
«* | تمرح اللاشكة والروح إإيه امارح 0١‏ | 

* | أأسسم من فى السماء الك - بادك ١5[‏ 
9" | لاتدرك الأنصار وهو يدرك الأنصار الأسام هي ١#]‏ 
2 | وللماحاء مونى ليقانا وكلة ريه الأعراف ل 0 ١4|‏ 
« | سألك أهل الكتات أن يرل عليهم كتاباً مى السماء الساء عع |ب##و١‏ 


القيامة ل ولا | ؟واو9؟» 
المبانات - بام | ١٠م١‏ 


3 وعوه وك از إل را ناج 
55 يدان راك رب العرة جما يصيقون 
؟" | وما سقط من ورقه إلا يعامها الأسام سه |وىه 

الساء جاع 10 


4؟ | وكام الله مومى تكليا 
التوية حبد .9 3 


2 | وإن أحدءن امصركين استحارك 


اءوس د 





ركم 
الصبويرة 0 
عبمسرة الآىة 
من 4 
الكيات 





هم | ]تاب أحكنت آيانه ثم قعمات 

5و د إسهم كلام ألله 

« | إناأرلاه 

2 ما باس من 30 و3 سمه 

٠‏ | وما كان لبش أن يكلمه الله إلا وديا 
4 | لا حلفت ميدى 

, غرى بأعيسا 
شق وحدة رنك 

١‏ | دأسرها نوسم فى هده 

144 وماريك بطلام للعسيك 

« | وما طامونا ولكن كانوا أتعمم يطلدون 
« | فا كان الله ليطامهم 

« الاطوالوم 

١‏ | وماالله يريد طاماً لاععاد 
؟* | سيقول الدن أسسركوا لو شاء الله 


« | قل هلله اللححة المالعه 
»2 وما الال بر نان هاما لأء أد 
2 بر دد الله - الفععر 


59 | هعويل للدى تكتنون الكيات م 

5 | إن الت لأسسير ما بقوم حي يعيروا ما بأ مسمهم 
دق “فتمل سيئواء أ كدر انه 

2 اليوم +*رى كل مس عا كسات 

]| هل جراء الإذنان إلا الإحيان 

2 لو كان من عاك عير الله لوحدوا فيه اختلاها 
« | وما ميم الناس أن يؤمسوا 

« | شام لايؤمون 

2 ها هم عن الند كرةٌ مدر صإنه 

« | قن شاء وليقمن ومن شاء فليكعر 


2 وسارعوا إلى قعهرة دن رمع 








اسم السورة 
ورقها 


هود ل ١١‏ 
التوية - هو 
الدحان ع غ44 
النغره سد »؟ 
االشورى ل »] 
سس لل لم" 
ألقدر لد هه 
الرمن داوق 
الوسما ل ١١‏ 


عام سد .4 
الرمن تسم هام 
الساء سد 4م 
الإسرام ل لإا١‏ 
الأ عياف سد ىم 


0 ب 








رم الابة 
م السورة 


0 
احف 


الكويوسه 948 


آلعران سام|؟م٠١‏ 


اوس ل 














رقم 
المتفحة اليانة الي تور ٠‏ | وق الاي 
من 5 ورقها من السورة 
المكتاب 
ان قال ل رب ارجعون لعلى الؤمئون ل ؟ كذكوىفء 
« | أونقول حين ترى العذاب لو أن لى كرة الزعى سد وم إمره 
مه الله - شىء 0 لظ 
د | لحت الل على قلومهم البقرة سد م أ" 
0 ومن برد َ بعاد الأنعام ساس ١‏ 
٠‏ | والله خلج وما ثماون الصافات ل وم |1 5ه 
8ه | لحم الله على قلوهم القرة سد »؟ 7 
٠‏ | يل طينم الله علمها بكفرمم النساء ل ع غ١‏ 
روا لم ما استطم من قوة الأشال سد م ]0ه 
5*١‏ | وما كان الله أيضيم إعات اللقرة ل » ١1‏ 
5 | بلى ون لست سيئة وأحاطت به خطياته 2 4١‏ 
0 ومن نمس اله ورسو 3 ونعك حدوده النساء ل و ١4‏ 
٠‏ | كن بعمل مثقال ذرة خيرا بره الزلزلة سس وه ]إلا 
54 | ولتكن متم أمة عون إلى اير آل تمران - م | غ١٠‏ 
دد | وإن طائفتان من الؤمئين اقتتلوا المدرات حس وغ اه 
0 ولدكن متك أمة آل تمران سام ١4:‏ 
6٠‏ | الا بكافف 5 3 إلا وسعها القرة ل م 05 
5م | لإتدركه الأيصار وهو يدرك الأبصار الأمام -- د ١٠١١|‏ 
40 | يا بي آدم لايفتذتي الشيطان الأعراف ل بن |ا؟ 
١‏ | إنعا 0 ا 0 شيقاً س داوم م 
١١١‏ | وقالواإن ه إلا حياتنا الدنيا موت وميا الحائية ل هعم |54 
١6‏ لم غلءت الروم الروم ‏ #0 او 
« | قل المشلفين من الأعراب ستدعون الفقم دامع ١5|‏ 
1١6‏ أم السب أن أ كه أ اسمعول الفرقان ل هم 1 
6 ]| وبل نومئذ للمسكذين الطففيتن ل بوم ٠١|‏ 
39 ]| إنا جملناه قرآ نا عريا الخرف - مع |" 
« |الجد انه الدى خاق السمو ات والأرض الأعام - د ١١‏ 
2 كذلك نقس عليك من اننا ماقد سيق طهة ل .ع 51 
١‏ 


,2 ار ؟ كه آيانه ثم فصبات هود ل ١١‏ 


كوس ا 














رقم 
الصئحة ا ل اسم م و 0 ' 
م ور من الء 
السكتاب ا 
؟ | إنا حعلياه قرآناً عريا الرحرف - مع ]ام 
3 وج ني كؤونهة ايك انها الأعراف ابر أوم 
« | وحعلا الايل لناساً اللأسدا وبا ٠١|‏ 
2 وحمدا من اللاء كل شىء حى الأسياء سد اع |.نيم 
هلا( | إاحعداه قرا اعرما الردرف ل م ]م 
2 مايأتهم من در من رمهم محدث الأدياء لد وع | »و 
« | إلامس أ كره وقلبه مطمشس اللحل 5ح ١٠١5|‏ 
10 ماباموم من :د ررس ومع علدت الأساء سد وعم |م 
2 والقرآن دى الدكر ص - م »م ١‏ 

2 تدص كل شىء بعس رها الأحتاف لد #ج] هم 
غ4١"‏ وحءدا له ورا عشى له فى الماس الأعام جه ١‏ 
ه« | هن حاء بالحسة فلا حير ممها الع سل بم 8 

هحء | والكل قوم مهاد الرعد ل مو 0 
0 اموا دألاناء ورسوله والمور الدى أمراءا التعاين سيد اع إن 4 
5 | وربك يحلق 5 شاء وحتار القصس حك وم بيه 
2 ذلك عصيل الله يؤنيه من وشاء الابدة عدو 00 
2 فسترى الله لج ورسوله اذوه مده م١‏ 
ب5؟ | ومامن عائيه فى السماء والأرص العل سد بام 7 
>١4‏ | أطيعوا الل وأطيعوا الرسول وأولى الأمر مس>ب الساء ساع 9ه 
دو ألا أقسم بالمس الخوار السكس ١‏ الفكوير لد وم و١‏ 
8+ |[ إن الأرص لله ورما من يساء من عناده الأعراى للد ب ١*1]‏ 
« | واعلموا أعا عم من شىء »أن لله سه الأعال سدم أ.غع 
+ ؟؟ | واتل علهم مأ اى آدم الاق اللائدة ىه |إبإم 
«١‏ | يافوح إه اين من أهلك هود سل 1١‏ |45 
2 وما كان استعمار إراهم لأنيه التوية سا هو ١1‏ 
5 وامزأة و واعرأه لوط كانتا البجرم سك اق ١|‏ 
م | شن سمل مثقال درة حيراً بره الرلرلة سب ووه إل“ 
»+ | ولوكءت أعلم العيب لاس: كترت من اير الأعراى ل ”7 ١846|‏ 


9" | والرانون والأجار عا اسدقطوامن كتاب الله الائدة داه |4؛ 


9 


رقم 
العيؤيدة 


55 


د 0 
السكتاب 





لا ؟ ؟ 
8" 


"0 


لا ؟ 
/اغ؟" 
2 


4؟ 


سس 8# 8 اسم 


الآنة 





كونوا ربانيين عا كت تعاءون السكتاب 
وعصى آدم ريه فغوى 

فوكز ه موسى فقضى عليه 

رب إنى ظامت نفسى 

إذ عرض عليه بالعشى الصافئات الجياد 

إذ ذهب مغانياً 

ووحدك ضالا 1 

وتخمى الئاس والله أحق أن شاه 

عنما الل عنك ل أذنت فى ؟ 

عبس ونولى أن جاءه الأجمى 

ليغغر لك الله ما تقدم من ذنيك 

لقد تاب الله على النى 

هل كنت إلا بسرا رسولا 

إن أن إلا دير وبشير 

إن الذين ينادونك دن وراء الحجرات 

يا أبها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النى 
دن يعمل مثقال ذرة خيرا بره 

الوم لا علك نفس لنفس شيا ١‏ 
واتقوا نوما لا مجزى نفس عن نفس شيعا 
قل إني لا أملك لكم فراً ولارشداً 
من مهد الله فهو المهتد 

واسكل قوم هاد 

وإذا وقع اللقول علمهم آخرحنا هم دابة 
لابتهذ اللؤمنون الكافرين أولياء 

أولئك يؤنون أَجِرثم مر تإِن 

يا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك 


1»؟] لا تجد قوما يؤمئون بالل واليوم الآخر 


2 


لعن الذبن كفروا من بي إسرائيل 


اسم السورة 
ورقها 


سس سج جات بسب تامع صصخم متخ سمت . 


1ل عممران- م 
طه سب , ؟ 
القصص سس ل م 
, 
ص لمم 
الأنبياء |« 
الضجى ل بوه 
الأحزاب لما 
القويه ع به 
عبس -س- .م 
الفتتح سس 4 
التوية د و 
الإأسراء ل بإ١‏ 
الأعراف داو 
الحجرات ل وع 


2 

الأدزاب س بوم 
الزازلة ل وه 
الانفطار سس وم 
القرة ل م 
الجن ل و" 
الأعياف سس و 
الرعد سل ١#‏ 
القل سس بام 
5ل تمران سم 
القعيص -ل م ؟ 
المائدة اهم 
الحادلة سد مم 


الائدة داهم 





رقم الآية 
من السورة 


سحن ممم 1 


١+5 
١5١ 
١ 
١ة‎ 
لحن‎ 
لام‎ 
37 
ا‎ 
4" 
١ 
3 
١1١ 1/ 


فك 
/53 
؟؟ 
74 





2 
8 
8 


2 


لي 
ا 
م 


سس ووم ل 


الآية 





م أسامهم به مون ف وهن أحورهن 
فانكحومن بإذن أهلونٍ 


يا أمها النى إذا طلقتم النساء 
والذين م لفروجهم حانفظون إلا على أزواجهم 


يا أا الذين آمنوا لا #رموا طييات ما أجل الله ل 


فا استمتهم به متهن فا بوهن 


والخصنات من الذبن أونوا الكتاب من قبلكم 


ولا كسكوا بعصم السكوافر 

والذين حاءوا من بعدمٌ يقولون ربنا اغفر أنا 
عا بر يد الله ليذهب عدي الردحس أهل البيت 
قل لاأسألم عليه أجراً 

وأنذر عشيرتك الأقربين 

ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى 
واعاموا أعا غنمم من ثىء 

ما كان محمد أبا أحد من رجالم 
وحيل ينهم وبين مايشتهون 

وأولوا الأرحام بمغعمم أولى ببعض 

وما كان الله ليضيع إعانم 

إن الدين عند الله الؤسلام 

وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصينله الدرن 
عنون عليك أن أساموا قل لا تمنوا على 

فلا وربك لايؤمنون حت ,كروك 

ولثن سألهم من خضفهى 0 

فأما الذين آمنوا فزادتهم إعاناً 

الذئ قال لهم الناس إن الئاس قد جموا لم 
ومن بيعص الله ورسوله ويتعد حدوده 

ومن يقتل مؤمناً متعمداً 0 اوه جهم 

قل باعبادى الذين أسرذوا على أنفسهم 

إن الذين يأكلون أموال اليتائى ظاماً 

وإن أحد من المسركين استجارك 


أسم السورة 


ورقها 


0-7 


2 


الأحزاب سس لي و 
الطلاق سس ومع 


الؤمئون سد ما« 


0 
الادة عب > ا 


النساء سد 4 


اللمائدة سام 
المتحئة سل . هه 
الحضمر سم بوه 
الأدزات سم م« م 
الخشورى ل 9غ 
الثعراء سد .» 
المع سداوهى 
الأنفال سدم م 
الأدزاب سا مم 
89 
الأقال سام 
البقرة ا »م 
آل تمران م 
البيئة عب مه 
الححرات ل وغ 
النساء سد ع 
الزخرف سس مواق 
التوبة سسا ايه 
آل تمران دسم 
الشساء سدع 
2 

الزمر سب وم 
النساء ل )ع 
التومة د ه 





رقم الآية 
من السررة 


5 
.؟ 


هو" 


4 
لحيل‎ 
١ 
١ 
م‎ 


لتس لمؤلف 





مادىء الفلسفة 


كات اللاخلاق 
شر الاسلام 


ضّ الاسلام (المزء الأول ) 
ضى الاسلام (الجزء الثاى) 
ضى الاسلام (الخحزء الثاأث ) 


قصة الفلسفة اليونانية 


0 0 الحداكة رودوة): 


فيض الخاطر وأرية أجزاء) 


: بالاشتراكمع الأستاذ زى كيب هود 


امن 
سفف 
: تأليف الأستاذ رابو ورت وترجمة 
لأؤلف ١١‏ 
ا 
: ببحث فى الحياة العقاية فى صسدر 
الإسلام إلى آخر الدولة الأموية ٠‏ 
: يبحث فى الحياة الاجناعيةوالثقافات . 
الخدلفة فى المصر المبانى الأول 5٠+ ٠+‏ 
يسدق لكأة الحلوم إخالاً وتقطيلاً 
فالس القبايق الاوك لل مع 
: ببحث فى الفرق الدينية فى العمس 
العباسى الأول 4 
: بالاشترالكمع الأستاذ رز يب شود 6” 
0 )0 )0 02 0 2 لت 
م١‏ 
مي 





لاق 6 طفع8 ظللظ الاهالا! 
655111 ااانا 111 ا5ناانا 8111 6 اام 


ممسس سما 





:58 2 1ل)81 


0 

[ 

860م58 قثهول و5 لزه 5780نا؟6؟ هط أقبامر “أموط هط 1‏ .1 1 
.01/8 8202 ا 

1 


هط أأقطة نول نهم هلل ناملا عم 1,00 .86 أن ونأ لم .2 
لمن رهم ه8255 10 00ق 18-5005 15 لوونرقطه 
6ل -زقلان غصة! كلموط 0656121 رن نإل رهم 


هوه 11 ! اولك نا 
(قمعطناً م از جمعفملق 


